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خحمذ كل الضادي 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فهذه هي المجموعة السابعة من كتاب «جامع المسائل» تضم 
بين دفتيها مجموعة جديدة ‏ على شرط هذا المشروع المبارك إن شاء الله 
تعالى ‏ من مسائل ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيميّة (ت78) رحمه الله تعالى. 

وتأتى هذه المجموعة متمّمة لما صدر من مجموعاتها الست. بتحقيق 
أخي الشيخ المحقق محمد عزير شمسء التي طبعت ضمن هذا المشروع 
المبارك (آثار .شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) بإشراف 
ورعاية واضع أسس هذا المشروع وغيره من المشاريع العلمية(١2:‏ شيخنا 
4١اهه‏ رحمه الله تعالى» وأجزل مثوبته» ورفع درجته فى عليين. 
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وهذه المجموعة في مجملها لم تطبع رسائتلها من قبلء لا في الكتاب 

العظيم «مجموع الفتاوى» لابن قاسم. ولا المستدرك عليه. ولا فى 


)١(‏ وهي: هذا المشروع (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية...) وقد طبع منه ١؟‏ مجلداء و(آثار 
الإمام ابن القيم) وقد طبع منه 57 مجلدًاء و(آثار العلامة الشنقيطى) وقد طبع كاملا 
لإمام ابن القيم) و طبع منه للد انار مة الشنقيطي) و طبع 
في ١9‏ مجلداء و(آثار العلامة المعلّمي) وقد طبع كاملا في ١6‏ مجلدا. 


ك 


المجاميع الأخرى المعروفة» وإن كان بعضها له طبعة مفردة» أو كان في 
الفتاوى مفَقَا وناقصًا. 


عنواناتهاء وموضوعاتهاء والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وغير 
ذلك مما يعرّف بها: 


.)١(ةبْحّرلا مسائل أهل‎ )١( 


موضوعها: وهي أسئلة في موضوعات شتى فقهية وعقدية وغيرهاء 
سُئل عنها خطيبٌ قرية عُشاراء فأجاب عنها شيحٌ الإسلام ابن تيمية» 
وعددها واحد وأربعون سؤالاً بحسب ما وردت في أول الرسالة» وقد 
أجاب عنها الشيخ سؤالًا سؤالا عدا سؤالين: الأول: في صلاة الجمعة إذا 


)١(‏ الرّحْبة: تطلق على عدة أماكن» والمقصود هنا: رحبة الشام» ويقال لها: رحبة مالك 
ابن طوق التغلبي؛ لأنه من بناها في عصر المأمون» وهي على شاطىء الفرات» بينها 
وبين دمشق ثمانية أيام» وفيها قلعة تاريخية مشهورة تسمى قلعة الرحبة. وهي الآن 
إحدى المدن السورية» تعرف باسم: الميادين. انظر «معجم البلدان»: (/ 5 07 
وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (الرحبة). 
وقرية عُشارة: بضم المهملة» قرية من قرى الرحبة قديمّاء وهي تابعة لمحافظة دير 
الزور السورية حديئًاء تقع على نهر الفرات. وتبعد عن الحدود العراقية نحو 
"٠‏ كيلومترًا. انظر «مراصد الاطلاع»: (؟1/١45))»‏ و«درٌ الحَبّب): /1١(‏ 954)) 
و«الكواكب السائرة»: »)717/١/١(‏ وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (العشارة). 


1 


ل تنم كم الحنافة ارون رلة ومعيس ا تر ديا ..والشاني: في الرجل 

يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضها...فلا أدري أَسَقَطا من النسخة أم ذهل 
الشيخ عنهما. وفي المقابل في النسخة جواب على سؤالين لم يردا في 
قائمة الأسئلة» وهما: الأول: عن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع 
ختانه بالحديد ...؟ والثاني: تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في 
تلك الحال؟ 

وكانت إجابات الشيخ مختصرة في أغلبهاء غير سؤالين أطال الشيخ 
فيهما بنحو عشر صفحات لكل سؤال. 

وهذه المسائل لم تطبع في مجن النتارئ):الكن تعض متتائلها 
- وهي نحو خمسة عشر سؤالًا - طبعت موزّعة في الفتاوى بحسب 
نوتتوعاتهاة وقد أشزرت في بداية كل سؤلة متها لى موضبعه من النتازىء 
وقارنت النصّ به» وأثبت أهم الفروق» واستفدت من ب بعض القراءات. 

النسخة الخطية: تحتفظ مكتبة بلدية الإسكندرية بنسخة الكتاب 
الوحيدة رقم (؛ -فقه حنبلي)» ضمن مجموع.؛ وتبدأ مسائل الرحبة من 
(ق15أ- إلى 85ب). في كل صفحة خمسة عشر سطرًاء في كل سطر نحو 
9-1 كلمات. وخطها نسخي واضح منقوط في غالبه. وهي بخط محمد 
ابن عيسى بن أبي الفضل الشافعي» وفرغ من كتابتها في السادس والعشرين 
من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. أي بعد وفاة المؤلف بستة 
وثلاثين يومًا فقط. وهي ‏ على قِدمها ‏ كثيرة الأخطاء والسّقطء ويظهر 


/ ا 


بعض ذلك عند مقارنة نصوصها مع ما دُشر منها في مجموع الفتاوى. وقد 
بعث إ ليّ بنسخة منها الدكتور عبد الله بن صالح البرّاك جزاه الله خيرًا. 

وقد طبعت هذه المسائل عام 5 57 ١ه‏ في الفاروق الحديثة» بتحقيق 
حسين بن عكاشة» ضمن مجموع عنوانه «من تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية». وهو مشكور على سبقه وجهده. 

وقد ذكر هذا الكتاب أبو عبد الله ابن رُشَيّقَ في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» (ص707-الجامع) قال: رسالة جواب سؤال الرحبة» وابن عبد 
الهادي في «العقود الدرية» (ص17) قال: جواب عن سؤال ورد من 
الرحبة. 

() جواب قُتيا في لبس النبي يك وتسمى: القّؤْمانية. 

موضوعها: سؤال عن لباس النبي يك وخاصة ما كان يلبسه في 
الحرب أو يقتنيه من آلة الحرب» وعن لباس أصحابه وما يحرم من الذهب 
والفضة والحرير. وقد أجاب الشيخ عن كل ذلك وزاد عليه» وكان جوابه 
مستندًا إلى الأدلة من كتب الصحاح والمسانيد, ينقل منها كأنها بين عينيه - 
رحمه الله -. 

ولنفاسة هذه الفتيا وتحريرها البالغ نقل غالبها تلميذه العلامة ابن القيم 
في «زاد المعاد»: »)١47/-١112١ /١(‏ وصرّح باسم شيخ الإسلام في موضع 
منها. ونقل منها أيضًا تلميذه ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (7/ 5 517 
ه“0). 


وتّسْميتها ب «القَرُمانية» تعود غاليًا إلى المدينة التي ورد منها السؤال» 
ولعلها مدينة قَرمان ‏ بفتح فسكون ‏ ويقال: قرامان» وهي أكبر الإمارات 
التركمانية» سُمّيت بذلك نسبة إلى القبيلة التركمانية التي حَلّت هناك(2©. 

النسخة الخطية: للكتاب نسخة وحيدة فيما أعلم محفوظة في المكتبة 
السليمانية بتركيا- مجموعة مكتبة شهيد علي رقم (7717)» وتقع ضمن 
مجموع؛ وهي منه في الأوراق (15-01) في اثنتتي عشرة ورقة» في كل 
صفحة خمسة عشر سطرًا. وخطها نسخي واضح جميل» مضبوط بالشكل 
تغلب عليه الصحة» وهي نسخة قيمة نادرة الخطأء قوبلت على أصلها كما 
صرح ناسخها ‏ الذي لم يذكر اسمه ولا تاريخ نسخها ‏ في خاتمتها. لكن 
دعاء الناسخ لمؤلفها بطول البقاء دليل على أنه نسخها في حياته. إلا إن كان 
الدعاءٌ منقولًا من أصلها. 

وقد ذكر هذا الكتاب ابنْ عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص875) 
قال: وقاعدة تتضمن ذكر ملابس النبى يكل وسلاحه ودوابه» وهى 
#القرمانية. وقد صدرت هذه الرسالة عن دار أضواء السلف عام 1417ه 
بتحقيق أشرف بن عبد المقصود جزاه الله خيرًا. 

(©) قاعدة في الفناء والبقاء. 

موضوعها: تكلّم المصنف في هذه الرسالة على تحقيق معنى توحيد 
)١(‏ انظر لمزيد التعريف بها #بلدان الخلافة الشرقية» (ص15١-140)‏ لكي لسترنج. 

وانظر «معجم البلدان»: (5/ )77١‏ والضبط منه. 
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الأنياء والمرسلين» والقرق بينه وبين ما يسمي يعشن أهل البلع توحيذاء 
كا لجهمية وغيرهم وغلاة الاتحادية؛ وتكلّم على مصطلح الفناء وما المراد 
به عندهم وأنواعه؛ والكلام على كل نوع وما فيه من باطل أو حق. 
وللمصنف عناية بهذه المسألة فقد تكلم عنها في عدد من كتبه بنظير ما كتبه 
هناء انظر «مجموع الفتاوى»: (7517059/1/ 7/14/1114 
و«الرد على الشاذلي» (ص8؟١‏ وما بعدها). 
النسخة الخطية: لها نسخة خطية واحدة في المعهد العلمي بحائل رقم 
(1)-مكتبة علي اليعقوب». وقد آلت أخيرًا إلى دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض» وعن طريقهم صورت المخطوطء فجزاهم الله خيرًا. وتقع 
النسخة في ثماني ورقات» في كل ورقة نحو ستة وعشرين سطرّاء 
وهي بخط راشد بن عبد الله العنزي» فرغ منها في يومالأحد 
8/ رجب/ ١1786‏ كما جاء في خاتمتها. وهي جيدة اجتهد ناسخها في 
تحريرها ومقابلتها على أصلها كما نص عليه في مواضع :إلا أنها لم تخل 
من إشكالات في النص أو تحريفات في عدة مواضع. ودمت النسخة 
بثلاثة عشر بيبا لا علاقة لها بالكتاب» مطلعها: 
شبيهك بدرالتمٌ بل أن ت أنور وخذك ياقوت وثغرك جوهر 
ونصفك كافوروخمٌّسك عنبر وتُمنك ماوَزْد وباقيك سكر 
وقد كتب على صفحة عنوانها هكذا: «قاعدة في الفناء والبقاء» تأليف 
شيخ الإسلام الإمام العلامة...» وتحته تملّك لصاحب النسخة يعقوب بن 


١ 


ملا بن سعد بتاريخ ٠07“‏ ثم تقييد بانتقال التملّك والنظر إلى ولديه: عمر 
ويوسف بتاريخ 1771. 

وقدذكرابنْ رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (ص07١"1-‏ 
الجامع). وابن عبد الهادي فى «العقود الدرية» (ص57) من مؤلفات شيخ 
الإسلام: قواعد في الفناء والاصطلام في ثلاثين ورقة. فمحتمل أن تكون 
ل ل 
عام 5 57 ١ه‏ بتحقيق الداني آل زهوي. 

(4) الرسالة في أحكام الولاية. 

موضوعها: جواب على سؤال ورد في بيان سبيل حكم الولاية على 
قواعد بناء الشرع المطهر بسبب تهمة وقعت في سرقة. بيّن فيه الشيخ ما 
يجب على ولاة الأمور فى أمور الولايات من العدلء وإقامة الحدود. 
والحكم في الدعاوى الهم وما يجب من تولية الأصلح وتجنب تولية 
أهل الرفض والتتر. 

النسخ الخطية: تقع النسخة الأولى وهي الأصل - في ست ورقات» 
ضمن مجموعة رسائل مصورة من مكتبة المرعشي بإيران» وعلى بععض 
الرسائل في أولها ‏ وبعضها في آخرها ‏ ختم المكتبة» وقد كتب فيه: 
«وقف كتبخانه عمومى حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى (ره)(23). 


)١(‏ اختصار «رحمه الله». 


وقد حَصَلتَ على صورة من هذه الرسائل من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» فالشكر لهم على جهودهم في خدمة التراث» 
وأخصٌ الصديق الشيخ عبد العزيز ابن فيصل الراجحي مدير قسم 
المخطوطات بمزيد الثناء والشكر. 

وهذه المجموعة نسَحَها محمد بن أحمد بن علي الخطيب .ء بتاريخ 
سابع عشر ورابع عشري شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعماثة. كما 
صرح به في آخخر الرسالتين رقم (525). وخط هذه المجموعة نسخيٌّ 
واضح نفيس» وهي متقنة ومحررة ونادرة الخطأ. وقد سقطت الورقة رقم 
() من مصوّرتي» فهل هي ساقطة من الأصل أو من التصوير؟ 

ثم اعتمدنا نسخة أخرى من الرسالة أكملت النقص الواقع في نسخة 
الأصلء وفيها تصحيحات وفوائد جديدة» وهي محفوظة ضمن مجموع 
بمكتبة أيا صوفيا برقم )١5157(‏ بخط شمس الدين محمد بن موسى بن 
إبراهيم ابن الحبّال الحنبلي. وسيأتي وصف تفصيلي لهذا المجموع في 
المجلد التاسع من «جامع المسائل» . والرسالة ثم تقع في ثلاث ورقات 
(ق55١-58١)‏ منهء نقلها ابن الحبال عن خط شمس الدين محمد بن 
محمد بن أحمد ابن المحب عن خط الحسين ب بن إبراهيم بن سونج. وقد 
رمزنا لها ب(ك). 


(4) كتاب للشيخ إلى بعض البلاد الإسلامية حول قضايا شرعية. 

موضوعها: سؤال ورد إلى الشيخ سنة 5 ٠‏ لاه من الشيخ أحمد السراج 
الفقيه بقرية كفرقوق الفستق عن أناس من الصوفية وغيرهم بعضهم يصلي وله 
هيئات أو حركات خارجة عن الصلاة» ومنهم من لايصلي ويعتذر بأعذار عن 
تركه الصلاة» فطلب من الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم. فأجاب الشيخ طلبه. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في خمس ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» سبق وصمّه في الرسالة رقم (5). 

(5) رسالة شيخ الإسلام إلى الأمير سنقرجاه. 

موضوعها: هي رسالة من شيخ الإسلام إلى الأمير شمس الدين 
سئْقرجاه المنصوري (ت217001707 لما تولى صفد سنة 5 ٠/اه.‏ أثنى 
الشيخ عليه فيها بما اشتهر عنه من العدل. وحثه على الاقتداء بسيرة أئمة 
العدل كعمر بن عبد العزيز ونور الدين الشهيد. ثم تكلم عن أداء الأمانات 
وأنه في الولايات والأموال» وفصّل فيها تفصيلًا مختصرًا يناسب الرسالة. 
وهذه الرسالة عند التأمل تشبه إلى حدٌ كبير الموضوعات الرئيسية في 
كتاب «السياسة الشرعية» للمصنف. الذي ألفه للأمير آقش المنصوري 
(ت١١7)‏ لما تولى نيابة دمشق سنة 4٠/1ه2').‏ ولا يبعد أن تكون هي 


.)١ا/8 ترجمته في «أعيان العصر»: (؟/ 587 -587): و«الدرر الكامنة»: (؟/‎ )١( 
.)77-١١ انظر مقدمة تحقيقي ل «السياسة الشرعية» (ص‎ )0( 
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الأساس الذي بنى عليه الشيخ كتاب «السياسة الشرعية»» خاصة وقد علمنا 
تقدم رسالتنا في التأليف على كتاب السياسة. 

وفي آخر الرسالة أوصى شيج الإسلام الأميرَ بحامل هذه الرسالة وهو 
الشيخ تقي الدين بن الشيخ محمد بن الشيخ الكبير عثمان ...وإخوته 
بمساعدتهم بما لزمهم من حاجة ودين. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في تسع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفّه في الرسالة رقم (5). 
وقد سقط من مصورتي الورقة رقم (05). وقد انتهى من نسخ هذه الرسالة 
في رابع عشري رمضان سنة ١‏ 'الاه. 

(49 صورةٌ كتاب في ابن عربي والاعتقاد فيه. 

موضوعها: كتاب كتبه المصنف إلى أهل بعلبك عن ابن عربي الطائي 
وغيره من الاتحادية وما في مذهبهم من الضلال؛ وذلك استجابة لطلب 
جماعة من المشايخ (وقد سماهم الشيخ) حضروا إلى مجلس الشيخ 
بدمشق والتمسوا منه الكتابة في ذلك» بعد أن وقع من بعضهم نزاع في ابن 
عربي وغيره من الاتحادية» ثم وقع الاتفاق منهم على ضلال مقالاتهم 
الشنيعة في الاعتقاد. وفي آخر الرسالة كّتِبَ محضر بذلك وكتب المشايخ 
الحاضرون أسماءهم بالموافقة على ما في كتاب الشيخ. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في سبع ورقات؛ ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم (5). 


1 


موضوعها: سؤال يتضمن العنوان السالف. وفيمن يزعم أنه لم يلياه 
إلا مغالبة» وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ فأجاب الشيخ بما تقتضيه 
الأدلة الشرعية وإجماع أهل السنة. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في أربع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم (5). 

(9) مسألة في قوله تعالى: ل أَيَتَمَاتَكونُوا دْرِككُم الْموْتُ ..» وغيرها. 

موضوعها: هذه المجموعة تتضمن السؤال عن خمس آيات من كتاب 
لله وهي: ل أَينَمَا ووأ دكي ألْموَثُ ...4 [الساء:+/] وط َالَ وَيّ أغْفْرَ لي 


4 
و ل 


وَهَبّ لي ملكا ...4 [ص:ه]» و«يكأنيا المح ءامنوأ ووأ إل أله وب موا 4 
[التحريم:8] و لإا كير وَالْمَِيرٌ وَالْأنصَابُ ...4 [المائدة:40] وطحْرّمَتَ ه25 
لَه ولد كم الجخنزير ..» إلى قوله: #.. .ذلك فِسَقٌ © [المائدة:*]. 

رسائل الشيخ مصور من مكتبة المرعشي بإيران» وعلى بعض الرسائل في 
أولها ‏ وبعضها في آخرها- ختم المكتبة وقد كتب فيه: اكتبخانه عمومي 
آية الله العظمى مرعشي نجفي -قم». وخطها نسخي واضح. ليس عليها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ, وهي من خطوط القرن التاسع تقديرّاء وهي 


1١6 


جيدة قليلة الخطأ. وقد حصلت على صورة من هذه الرسائل أيضًا من 
وكل الأسئلة لم تطبع من قبل عدا السؤال الثالث فهو في «مجموع 
الفتاوى»: (17/ /04-17) وأبقيئه ليُطّل عليه ضمن مجموعته. 

)٠١(‏ سؤال عن حديث «لاعدوى ولاطيرة» وثمان مسائل أخرى. 

موضوعها: سؤال عن هذا الحديث: معناه وضبطه. ومعه ثمانية أسئلة 
أخرى في الفقه والحديث والقراءات؛ فأجاب عنها الشيخ باختصار. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في ثلاث ورقات» مصورة من مكتبة 

وبعض أسئلة هذه المجموعة في «مجموع الفتاوى» في مواضع 
متفرقة6:94/5(:5-١١5()61١/594ه-هلاة)(١5-565/5١5).‏ 
فنشرناها في هذه المجموعة لأجل السؤال الأول الذي لا يوجد في 
الفناوى ولأجل أنَّ المواضع الأخرى مفرّقة في الفتاوىء والواقع أنها 
رسالة واحدة تتضمن عدة أسئلة. 

)١1١(‏ مسألة في الرمي بِالنشّابِ والبندق. 

موضوعها: سؤال عن الرمي بالنشاب والبندق وما يعْرّف برسوم 
الأستاذية. 


النسخة الخطية: نسخة ضمن مجموع بمكتبة بوردور بتركيا رقم 
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(815) فى الأوراق: (55-/ا5ب). وهذا المجموع يقع في (75١ورقة)‏ 
وفيه رسائل متعددة لشيخ الإسلام وغيره وإن كانت أغلب مسائله لشيخ 
الإسلام. وهو بخط مسعود بن محمود بن يوسف بن علي الخوارزمي. 
المجموع على تقدم تاريخ نسخه كثير الأخطاء والتتصحيفات» مع تفاوت 
ذلك من رسالة إلى أخرى» فلعل ذلك يعود لاختلاف الأصول أو الخطوط 
التي نقل عنها الناسخ» والذي يظهر لي أنه كان مجرّد ناسخ فقط لا اشتغال 
له بالعلم. وقد زودني أخي الأستاذ أبو الفضل القُونوي بنسخة من 
المخطوط على 19© جزاه الله خيرًا. 

وقد جعل الناسخ رسائل شيخ الإسلام تحت عنوانين رئيسين: 

الأول: بعنوان «الجواهر المضية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو يبدأ من 
(ق5١‏ - ق١5)‏ ويضم مجموعة من المسائل» منها رسالتنا هذه والتي تليها 
رقم )١7(‏ ورسائل أخرى موجودة في مجموع الفتاوى فلم ندخلها هنا. 

الثاني: بعنوان «الدرة المضية من فتاوى ابن ثيمية» انتقاها الإمام ابن 
عبد الهادي ‏ كما جاء في أولها ‏ وتقع في المجموع من (ق١5-ق١١1١)؛‏ 
وسيأتى ذكر الرسائل التى دخلت فى مجموعتنا هذه. 


آ ‏ هه ور 


(7١)مسألة‏ في قوله: #إِنِ أسمَفرٌ محكانه, .#4 ومسائل أخرى مختلفة. 


موضوعها: السؤال عن هذه الآية وثمانية أسئلة أخرى غالبها فقهية» ثم 


17/ 


أتبعته بما بقى من المسائل المعنون لها ب «الجواهر المضية» مما ليس فى 


الفتاوى. 
النسخة الخطية: ضمن المجموع السالف في بوردورمن (ق/ا5ب- 
5). 


* مجموعة مكتبة كديك أحمد باشا في مدينة (أفيون) رقم 
00 »© وقد نقلت هى وبقية محتوى المكتبة إلى المكتبة الوطنية 
بأنقرة» وهذا المجموع بخط أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر 
حمص. نسخه ما بين سنتي (1/77-"الاه) بحسب التواريخ المقيدة في 
آخر الرسائل. وهذا الناسخ من تلاميذ شيخ الإسلامء وله عناية بنسخ كتبه» 
وله صحبة مع أبي عبدالله ابن رُشيّقَء وقد عرَّفتٌ به في مقدمة تحقيق «الرد 
على الشاذلي) 217‏ إذ كان هو ناسخها ‏ بما يلقى بعض الضوء على 
المخطوط على (1© جزاه الله خيرًا. 

وهذه المجموعة فيها عدة مسائل» وهي ذوات الأرقام :)١94-١7(‏ 

(1) مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ؟ (ق١1١١]-‏ 

.)با1١‎ 


(0) (ص"-ه"). 


)١154(‏ مسألة في قول أبي حنيفة في الفقه الأكبر في الاستواء 
(ق١١ا١اب-؟8١اب).‏ 

(15) مسألة في العلو. (11ب-715). ثم عثرنا على نسخة أخرى 
منها ضمن مجموع بمكتبة أيا صوفيا برقم (1597)) تقع في 
ورقتين (ق7١١-18١١)»‏ نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب 
عن خط شيخ الإسلام, فقابلنا عليها الرسالة واستفدنا منها 
تصحيحات. وقد رمزنا لها ب (ك). 

(15) مسألة في حديث «من تقرب إلي شبرًا..». (ق181-1180ب). 

(10) مسألة في إثبات التوحيد والنبوات .. (1184-1185). 

(14) قاعدة مختصرة في الحَسْن والقبح العقليين.. (ق91١190-1).‏ 

(19)مسألة في عقيدة أهل كيلان.. (ق5؟7١1أ).‏ 

* مجموعة فتاوى من «الدرة المضية من فتاوى ابن تيمية»). نسخة 
تركيا في مدينة بوردور» وقد سبق وصفها عند الرسالة رقم .)١١(‏ وتحوي 
مجموعة من الفتاوى والأسئلة» وهي: 

)7١(‏ مسألة تتعلق بالجهر بالنية والدعاءء وغيرها من مسائل الصلاة.. 


(ق4" ب حكك"اب). 
)1١(‏ مسألة في شرائط الصلاةء وصفة صلاة النبي يكل... (ق171- 
8كب). 


(7) مسألة في من ينوي زيارة القدس أوقات التعريف. (ق١-‏ 
لالاب). 


(1) مسألة في عسكر المنصور (3ق8/اب-١8ب).‏ 
)25 كتاب الشيخ إلى الملك المنصور حسام الدين لاجين عام 
54" . (ق/اؤأا-مؤةأ). 

وأنبه إلى أن هذه الرسالة في «مجموع الفتاوى»: (74/ 17-17141١‏ 1). 
وقد دعاني إلى إدخالها في المجموعة أمران: أحدهما: أنه في الفتاوى لم 
ينص إلى مَنْ أرسلها الشيخ» ولا إلى تاريخ كتابتهاء وهو منصوص عليه في 
نسختنا. وهذا له أهميته التى لاتخفى. والثانى: أن فى نسختنا زيادة نحو 

)١6(‏ مسألة في الداء والدواء (ق97ب-117). 

وقد عثرت لهذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية؛ هذه واحدة. والثانية 
في [الأزهرية (187 مجاميع) 5/5 4]» والثالشة ضمن المجموع السالف 
وصفه في مكتبة كديك باشا في تركيا. وهي في «مجموع الفتاوى): 
(15/1-/19) لكن سقط منها السؤال بطوله وبعض الجواب» 


.)١175-917/١١( وهى رسالة («مرض القلوب وشفاؤها». «الفتاوى»:‎ )٠١( 


0 


«مختصر الفتاوى المصرية» (ص٠501-56).‏ ثم طبعت أخيرًا ضمن 
«الفتاوى العراقية»: (7:/ 5050-7159) لكن الشعر الوارد فى السؤال كتب 
نثرًا مع تحريفه ونقص منه بيتان! 

(5) رسالة في الكلام على الحلّاج.. (ق١٠1ب-9١1ب).‏ 

0") رسالة فيما يجمع كليات المقاصد.. (ق9١1ب-١١1).‏ 

)7١(‏ مجموعة مسائل فقهية مختلفة. 

وهذه المسائل رتبتها بحسب أبواب الفقه» لاا على حسب ذكرها فى 
المخطوطء واستثنيت منها ما طبع في الفتاوى, أو ما هو في مجموعتنا 
هذه ضمن مجموع آخر. ثم عثرنا لثلاث مسائل منها على نسخة أخرى 
ضمن مجموع بمكتبة أيا صوفيا برقم (1995) بخط شمس الدين ابن 
حبال» وهي تقع في أربع أوراق (ق85-805, 45-96)» فقابلنا المسائل 
عليها ورمزنا لها ب(ك). 


(19) مجموعة مسائل وفتاوى متفرقة.. 


ومخطوطتها في الظاهرية ضمن «الكواكب الدراري» رقم (051) 
(ق46أدب). 


1" 


ثم مسائل فقهية متفرقة » ونُسْحّتها في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» مجموعة المكتبة المحمودية 
رقم (717//5) (ق 817 - /اغب). 


2 

- منهج الت قي 

وقدسرنافى د تحقيق هذها لمجموعة سيرتنا فى 3 تحقيق كتب هذه 
المشاريع المباركة إن شاء الله تعالى» وقد شرحناه مرارّاء وخلاصته: العناية 
بنصوصها للوصول إلى نصٌ سليم أقرب ما يكون لما تركه مؤلفهاء والتعليق 
عليها بما يفيد القارئ ويخدم غرضٌ مصنفهاء دون إفراط أو تفريط. 

وأودٌ الإشارة أخيرًا إلى أن أغلب رسائل هذه المجموعة بل 
والمجموعات السابقة بقة واللاحقة حقة ليس لها إلا نسخة واحدة» والعمل على 
نسخة واحدة مزلّة قدم كما يعلمه الممارسء فكيف إذا اجتمع إلى ذلك 
كثرة أخطاء النسخة ورداءتها كما هو الحال في كثير من رسائل مجموعتنا 
هذه؟! وقد بذلت جهدي فى تخطى هذه العقبة» واستفدت من قراءات 
الشيخين الجليلين: سليمان العمير» ومحمد أجمل الإصلاحيء وبقيت 
مواضع قليلة محل نظر وتأمل. 


نف 


وفي الختام أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا العمل» وأدعو كل 
محبٌ للعلم والتحقيق» ومحب لتراث شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته 
المباركة أن تكون له يدّ تسهم في إنجاح هذا المشروع الكبير؛ وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
تحريرًا في مكة المكرمة حرسها الله 
٠/رمضان/١57١اه‏ 
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ثم أعدنا النظر في الكتاب وأكملنا النقص الواقع في «الرسالة في 
أحكام الولاية» من نسخة أخرى. وقابلنا رسالتين أخريين بنسخ جديدة» 
وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى مواضعه من المقدمة. 


تحريرًا فى /١١‏ ذو القعدة/ ١579‏ 


زف 


يفا 


لمهم .. 
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الورقة الأخيرة من رسالة «مسائل الرحبة» مكتبة الاسكندرية 


3548 


>39 


عنوان رسالة ( 


ُنبا في لبس | 


٠ 


0 
2 


) نسخة شهيد علي 


بتركيا 


000 ررقم 
ا مده يتنه وشتغفوو ان م شرو ر انا ومو سا 0 
كاتف للم ومزفيضل خلاهادكلرو نيزن زاله اده وحن افر 
0 عبلة ومو [صإاإنيه غليرو سل م |فنسذا ور ذا رن 8 

لاضع قلطن 2ط الزتير سلا سملم 
7 لدكببر وال زبنرو بي ماساح 0 ات 
لا امعتزلم ومن لفقم نؤالصزات توحيد | وحبولون من : 
لاخالية هو الاين بن الوجدد ولاب عرف 0 
ظ النوحيد 2 “عذهذالاغادالزكافوجامع للا م لاد سود نقوس اهل 
و 0 به الزى فت به ايان ركونك الزت روت 

5 ا "اناه 7 0 
10 5556 “تغب بلقنا َك 
كا عكلوتإن رحلا لأكان يحبر ز 


تقالانا دتعت فا الزك| اف 0 فظنت 
5 00 


ولا لوا ا 2 


ف وهلا ذاعادا ليه 
لعيل و كالؤباب عن 


لل لك لرشعورسسبوى ا موعن ىزع انبلا وخلوق وق 
يكن ابو دل إنوكا ن نت لسيها. 0 0 كلس 
00 0 ل َ 
9 الزكير الفإعزرو ‏ والسلان لنكلاذنبلرؤا 
0 به فاخا ا 
لال ب دمه ع لاؤس الله لرهلقوي ليزوا لوز ا موب 
اخص لت كلت ماع الارض لوسفاوسف وكإهزاباطزفن 


ليرول اد الخلا سكا حصن الاش 
5 00 


وال 
امليف ايه خاص 


7 000 5 ة آل 0 
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الورقة الأخيرة من رسالة الفناء والبقاء. نسخة الدارة ‏ مجموعة يعقوب 
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بر 


الورقة الأولى من رسالة «الرسالة في أحكام الولاية» مكتبة مرعشي بإيران 
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الورقة الأخيرة من رسالة «الرسالة في أحكام الولاية» مكتبة مرعشي بإيران 
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الورقة الأخيرة من رسالة إلى بعض البلاد الاسلامية ‏ مكتبة مرعشي 


كيقا بخانه عدو عى آإنت لله العظمى 
١‏ :| مرعفىجفى- ثم 0001 
٠‏ م اسه افج اليجع م شالش الاسام العا الحلامة الور 
كنا 0 ا 5 
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. معط افملحو شع تزع تعبا فلتب امتعل» 4 
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الاربعة كيين و احرمازعولاام نوا راح عا وماكام 
هناجيه أسعلم ايه ب اللةل4. :اسل 


بعر انه أمبعيز ةلم و 0 ختلانالعاأينه 


. نمل :اللعنرعز اليبو 0 
لد وهزكو لحم لصي ابعمم وأسيدٍ 
اجا بع اع رن لنظاكريث وا مُه ولاصعر مر 
حدس بتي ز ةأعرابر به ماكو نز 0 _قاطم 
رافك ولاهانة واه صعزدازيئيت فلك لامالا 
صفردافامة داكانيجض ااهل يعسعره عله ميات ا" 
فاك مزقا المج نت ماد تاي راطق - 


1 5 ع ١‏ 5 
عع 


- 


الورقة الأولى من رسالة سؤال عن حديث ١لا‏ عدوى ولا طيرة. . .1 مكتبة مرعشي 


يفن 


سرلاسهعيط اس عليز إيلةاسوييد وشتعردبا ايا كلانه  .‏ 
اخيرالنا سكا رامبعت لبك المعراج فكا وال فنئه في ضام 
فم لدي فم ولمعزبردع بارا ربربعينه ولبسرة كلام ارب 
المعزاج الناث دك ريل زلوكان فد دقع دند لركواذكر 
ماهودون وكرت بالنصومرالجم .وانفاق م لنالامة . 
انزلائري اسه احديعينيية الرنبا الاماناز ببربحط وم | 
نبيناصد الدرعل»(خاصعٌ وات لعا رللومن_ ونام | 
بع اليَامَةٍ عبانا بروز لسر والمر؟ واللغتتجوز ْ 
مطلقاازلعم اسم ورسول وامالخم العيز ازع إنضعات ا 
كا فراجازت لعشْزواما الما وا 7 : 3 8 4 1 0 1 ا 
النيع يام علمم انلعرعد اس حارالزيكاراشيب ١‏ 
امومع ام ترلعرينا ا جمعنويامع انلع العيزاقا ٠‏ 
كان داسقااوداعيا ال رع زاع وقد الاي لترست, 
الكلام علملة برهن اللوضم وتكهناماوسعد الرقوالل 


لالم ثم اما عياب ادن 


ا 
ا 


مها بخففه عمو مى 1 إنتارله االعظلمى 
مرعشى فى قم 


6. 


1 سلدفوو 


الورقة الأخيرة من رسالة عن حديث ١لا‏ عدوى ولا طيرة. 2١.‏ مكتبة مرعشي 


ان 


مجموعة بوردور بتركيا 


0 


١ 


آخر مجموعة بوردور بتركيا 


1:3 


رسالة الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ من مجموعة كديك باشا (1) بتركيا 


وف 


رسالة الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ (كديك باشا) (؟) ورسالة مسألة من الفقه الأكبر 
لأبي حنيفة 


ع 


3 . ٠. < <-ِ . ر‎ 


ه: 


أول رسالة الحسن والقبح العقليين (كديك باشا) 


كك 


م( أبأرشيّخ الإسلام ان جيه وتان عمال 
ب 


دعاك 2 اه الرمدء 
عطاءات العلم مَطميعَات ام 


71١ )‏ ) 0غ 1١‏ 
أ 0 
سد ا 


7 و - 1 2 5 ه امم اخ 
شيخ الإسُلام ممع جام عر الام ين يه 


55 _ مكآلاثر) 


سان ع ىيسلد م د 
يرسا ران 
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ولتي لفقرزتا كي الدكتة 


( مها ) 


لعا كار ايزا قوير 


مسائل أهل الرّحبة 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وسئل [شيخ الإسلام] رحمه الله ورضي عنه عن مسائل سألها أهلّ 
الرحبة خطيب قرية عشار!(١»؛‏ وهي: 


د 


الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصليء ولا يقدر على 
طلاقها لأجل الصداق وغيره؟ 
وفي الرجل يشربٌ الشرابّ ويأكل الحرام ويعتقد أنه حرام 
والرجل يُصيبه الجنابة والوقثٌ بارد يؤذيه الغسل بالماء البارده 
ويعدم الحمام أو الماء الحار»ء هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 
وإذا عدم الماء وبينه نحو الميل» فإن أخر الصلاة إلى الماء 
فات الوقتء وإن تيمم أدركه» هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 
وفي الرجل يحلف بالطلاق الثلاث على شيء أنه لا يفعله ثم 
يفعله. هل يلزمه الطلاق الثلاث؟ 

7 رروع 
وفي المؤمن هل يكفر بالمعصية؟ 
ومافي المصحف هل هو نفس القرآن أم كتابته؟ وما في 
صدور المقرئين هل هو نفس القرآن أم لا؟ 


كذا في الأصلء وعشارة: بضم المهملة؛ قرية من قرى الرحبة قديمّاء وهي تابعة 


لمحافظة دير الزور السورية حديئًاء تقدَّم التعريف بها وب«الرّحبة» في مقدمة 
التحقيق (ص" ). 


قا تن يجيد اتنا 


والرجل يصلي وقتا ويتركها أكثر زمانه» والرجل لا يصلي عمره 
من غير عذرء هل يُقَسّل ويصلّى عليه؟ 

وفي الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

وما شّجَر بين الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل 
يطالبون به أم لا؟ 

وفي أهل الكبائر والشفاعة فيهم؛ وهل يدخلون الجنة إذا لم 
يتوبوا أم ل 

وفي الصالحين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 
وفي الميزان الذي في القيامة هل له كِمّانء أم هو عبارةٌ عن 
العدل؟ 

وفي المعاصي [ق "؟] هل أرادها الله من خلقه؟ 

وفي الباري تعالى هل يُضلٌ عباده ويهديهم أم لا؟ 

وفي المقتول هل مات بِأجَلِه أم قطع القاتل أجلّه؟ 

والغلاء والرّخص هل هو من الله؟ 

وفي الإسراء بالنبي يِه لما عرجَ به هل كان في اليقظة أم في 
النوم؟ 

وفي المبتدعة هل هم كفار أم فسّاق؟ 

وفي مَلَك الموت هل يُذبح يوم القيامة أم لا؟ 


١ 


* وفي الرجل يعتقد الإيمان بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هل يصير 
بذلك مؤمئًا؟ 

*# وغسل الجنابة هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز أن يصلي 
الجنب ويعيد؟ 

0 وعن الحرام من المال والخمر» هل هو رزق الله لمن أكله؟ 

وفي الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 

* وفي القراءة إذا أهديت إلى الأموات هل يصل ثوابها مِنْ بُعٍ 
وقرب؟ 

* وفي البثر إذا وقعت فيها ميتةٌ أو نجاسة هل تنجس؟ وإذا 

وفي هلال شهر رمضان هل يصام برؤيته أم بالحساب؟ وإذا 
حال دونه غيعٌ هل يُصام بالحساب؟ 

* [وعن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد 
عند غسله أم يخلى على حاله؟](١)‏ 

وفي رجل يصيبه رَسَاس البول وهو في الصلاة أو غيرها 
ويغفل عن نفسه؛ أو لم يتمكن من غسلهاء هل يصلي بالنجاسة 
أو يترك الصلاة؟ 


)١(‏ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في قائمة الأسئلة. 


/ا 


# وفي الرجل إذا قل وفيه جراح يخرج منها دج هل يُغْسّل 
ويَصلى عليه؟ 

3 والرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو - ولم يَعْرّف لها أهل ‏ 
وينهزم بها ويسافر ليلا ونهارّاء فيريد التزويج بها كما يزوجه 
القاضي خوف الفتكء فيقول: أَشْْهِدُ الله وملائكته أن صداقها 
عليّ كذا. وترضى هي بالزوج والصَّدَاقء هل يجوز ذلك 
للضرورة وخوف الفتك؛ كونها معه ليلا ونهارّاء يطّلع عليها 
على ما يخفى في السفر؟ 

* وفي الرجل يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأل عن اللحن. وإذا 
وقف على شيءٍ نظر في المصحفء هل يأثم أم لا؟ 

وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم [ق17] الجماعة أربعون رجلا 
ويصعب تركهاء هل له رخصة عند أحدٍ أن يصلي بدون 


الأربعين وذلك فى قَرّى عديدة؟2)0107, 


)١(‏ ليس في النسخة جواب هذا السؤال. فلعله سقط على الناسخ أو ذهل الشيخ عن 
الجواب عنه. وتكلم المصنف عن هذه المسألة في غير موضع من كتبه» انظر 
«مجموع الفتاوى»: (5 7/ 273١17‏ وقال في «الاختيارات»: (ص :)١١١‏ (وتنعقد 
الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان. وهو إحدى الروايات عن أحمد. 
وقول طائفة من العلماء» وقد يقال بوجوبها على الأربعين؟ لأنه لم يثبت وجوبها 
على من دونهم» وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض». 

4 


د وهل يجوز التقدم بين يدي الإمام أم لا؟ وهل تبطل صلاة من 


تقدم؟ 

* وفي القاتل عمدًا أوخطأًء هل تدفمٌ الكفارةٌ المذكورةٌ في 
القرآن ذنبّه» أم يطالب بالقتل؟ 

* والمصلي إذا رأى هوام الأرض هل يجوز قتله» ولو مشى إليه 
ثلاث خطوات وهو في الصلاة؟ 


ودخول النار وإخراج اللآذن ومؤاخاة النساء الأجانب» هل هو 
حرام؟ 
2 
وفي البقر الحلابة تأكل النجاسة» هل ينجس لبنها ويحرم؟ 
وفي الذبيحة إذا كانت العْلْصّمة مما يلي البدن هل تحرم أم لا؟ 
وفي المسجد والجامع 2١7‏ وصلاة قوم برّا المسجد وفي طريقه 
هل تجوز صلاتهم؟ 
وفي الرجل يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضهاء واشترط7( له 
الخيار مدة يومين» فتموت الدابة ليلة قبضهاء هل يكون من 
البائع أم من المشتري؟9". 


نز بحن حير تنخ 


)١(‏ «وفي المسجد والجامع» تكررت في الأصل. 
(0) رسمها«واشرط». 
(*) ليس في النسخة جواب هذا السؤال. 
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[وتارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟](١)‏ 
© 89 


فأجاب رحمه الله ورضي عنه: 

# أما المرأة فإنه يجب أمرها بالصلاة مرّةٌ بعد مرّةَء وإلزامها بذلك 
بالرّغبة والرّهُبة» وإذا كان عاجرًا ‏ إذا طلقها ‏ عن مهرها وأمكنه أن 
يرغٌبها بزيادةٍ في النفقة فَعَلَ إذا صلَّتء وكذلك يعاقبها بالَجر مرّة بعد 
مره فإن عَجَزْ عن كلّ سبب تصلي به لم يجب عليه مع عجزه عن 
المهر ‏ أن يطلّقهاء فيحبسَ ويُطلبّ منه ما يعجز عنه. 

فصل 

* وأما الذي يشرب الشراب, ويأكل الحرام, ويقرٌ بالشهادتين هل 
هو مسلم أم لا؟ 

الجواب: إذا كان مقرًّا بالشهادتين باطنًا وظاهرًاء لم يكن معصيته 
بشُّزْب الخمر وأكل الحرام مخرجًا له عن الإسلام بالكليّة ولا مخرججًا 
لهدعن جميع الإيمان» بل مذهب [ق18] سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم: أنَّ من كان في 
قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ لم يخلّد في النار» ومن أقرٌ بالشهادتين لم يكن 
كافرًا بمجرّد معصيته. 
)١(‏ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في الأسئلة. ويلاحظ: أن بعض أجوبة 

الشيخ لم تكن على حسب ترتيب الأسئلة هنا. 

1١ 


ولكنّ الخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبائر ليس معه من 
الإيمان والإسلام شيء » وهذا القول مخالف للكتاب(1) والسنة 
وإجماع السلف من الأمة. 

لكن هؤلاء إذا كانوا طائفة ممتنعة» قوتلوا حتى يَلْرّموا شرائع 
الإسلام وأما الواحد فيّقام عليه الحدود الشرعية إذا أمكن ذلك. وإِلّا 
فيفعل المؤمن ما يقدر عليه؛ كما قال النبي كَل في الحديث الصحيح: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان»20. 

فصل 

* في الرّجُل وقعت عليه جنابة» والوقت بارد إذا اغتسل فيه يؤذيه؛ 
وتعذّر عليه الحمّام أو تسخين الماء؛ فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة 
عليه؟ 

والجواب: أنه لا يجوز لأحدٍ قط أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا 
لعذر ولا لغير عذرء بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين - صلاتي 
الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاء ‏ وأما تأخير المغرب حتى 
تطلع الشمس فلا يجوز بحال» وكذلك تأخير صلاة الظهر والعصر حتى 
تغرب الشمس. بل إذا كان عادمًا للماء أو خاف الضرّر باستعماله» فعليه 


)١(‏ تحتمل في الأصل: «الكتاب». 
زفق أخرجه مسلم (54) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


1١١ 


أن يتيمّم ويصلي في الوقتء سواء كان جُنبًا أو مُحْدِنًا. وله أن يقرأ 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. 

ويتيمّم إذا عدم الماء في السَمَر وكذلك | إذا خاف إن اغتسل بالماء 
البازد يغتره والتسخين يتعدّر ولتعثر الحتماء أو التسخين فإنه يكم 
ويصلي. 

ولا إعادة على أحدٍ صلى في الوقت كما أمره الله تعالى» فَإِنْ الله لم 
يوجب على أحدٍ أن يصلي مرّةَ في الوقت ومرّةٌ بعد الخروج من [ق14؟] 
الوقت» بل إذا نسي وصلى بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما 
أمره الله به فمن نسي الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال 
النبي وَكِ: ١مَن‏ نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلَّها إذا ذكرها»(7). 

وأمرمّن صلى وفي قدمه لُمْعة لم يُصِبْها الماء أن يعيد الوضوء 
والصلاة20. 

وأما من ترك بعض الواجبات جهلًا لا يؤاخذ» فإن عَلِم في الوقت 
أعاد وإن لم يعلم إلا بعد الوقتء فلا إعادة عليه» كالأعرابي الذي صلى 
بلا طمأنينة» فإنه أمره بإعادة تلك الصلاة» ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل 


)000( أخرجه بنحوه البخاري (/091)» ومسلم (585) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أحمد .)١55960(‏ وأبو داود(7/5١)‏ من حديث خالد بن معدان عن 
بعض أصحاب النبي يَكِ. قال أحمد: إسناده جيدء نقله عنه الأثرم. انظر 
«المنتقى1: )١١ 5 /١(‏ للمجد ابن تيمية» و«البدر المنير»: (؟778/1 -775). 


1١؟‎ 


ذلك مع قوله: «والذي بعئك بالحق لا أَحْسِن غير هذا1(0». وكذلك لم 
يأمر المسُتحاضة بإعادة ما تركته(". ولم يأمر عُمر وعمّارًا(؟© بإعادة ما 


تركا مع الجنابة حيث لم يعلما التيمُم الشرعي”؟». ولم يأمر أباذرٌ 
بالإعادة0*». ولم يأمر الذين اعتقدوا أنَّ الخيطً الأبيض والخيط الأسود 


هو الحبل الأبيض والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت الحال؛ لم يأمرهم 
بالإعادة”27. ولم يأمر الصحابة الذين صلّوا بلا ماءِ ولا تيمّم بالإعادة لما 


صلوا بلا ماء قبل أن يشرع التيمه0©. ونظائر هذه متعددة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0751» ومسلم (417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) كما في حديث حمنة بن جحش. أخرجه أحمد (7741/4)» وأبو داود 7817)» 
والترمذي (214)» وابن ماجه (577) وغيرهم. قال الترمذي وأحمد بن حنبل: 
حسن صحيحء وحسّنه البخاري فيما نقله عنه الترمذي. وانظر «البدر المنير»: 
(م/مه-0١6).‏ 

() الأصل: «عمارا. 

)0( أخرجه البخاري (7728)» ومسلم (774) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أحمد .)7١05(‏ وأبو داود(777). والترمذي .)١١14(‏ والنسائي 
(77)» وابن خزيمة (77947)؛ وابن حبان .)171١(‏ والحاكم )1175/١(‏ 
وصححه. وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن الملقن: جيد. انظر 
«البدر المنير»: (؟7/ .)5619-56٠‏ 

(5) أخرجه البخاري ,.)١911(‏ ومسلم )١1401(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنة. 

49 في غزوة بني المصطلق. أخرجه البخاري (777)» ومسلم (771) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


ارح 


فصل 

* والذي إذا عَدِم الماء ويَيْنه نحو الميلء إذا جر الصلاة خرج 
الوقت وإن تيمم أدركه؟ 

فالجواب: إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بثر مُجِبّبٍ(١)‏ لا 
يصلون إليه إلا بعد الوقت» يصلون بالتيمم في الوقت مع البَعُد باتفاق 
المسلمين» وفي مسألة البثر عند جمهورهم. 

وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج 
الوقت صلى بالتيممء فإن فرضّه أن يصلي في الوقت بالتيمم» ولا يجوز 
له أن يؤر الصلاة حتى يخرج الوقتء وإن صلى بالوضوء بعد الوقت. 

وكذلك العُريان قَرْضُه أن يصلي في الوقت وإن كان عرياناء ولا 
يؤخر الصلاة» وإن صلى بعد الوقت مكتسيًا. 

وكذلك من اشتبهت [ق 0] عليه القبلة أو كان مربوطًا فإنه يصلي 
فى الوقت ولوصان إن غير القبلة» ولا يتجوز له أن يور الضلاة وإن 
صلى إلى القبلة بعد الوقت. 

وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد 
الوقتء فعليه أن يصلي في الوقتء وإن كان عليه نجاسة فلا يؤخرها 
ليصلي بعد الوقت بالطهارة. 


)١(‏ الأصل: «محتب». ولم يتبين لي معناها. وفي «تهذيب اللغة»: (١١177/1؟)‏ عن 
الفرّاء: بئر مجيّبة الجوف: إذا كان وسطها أوسع شيء منها. 
١:‏ 


وكذلك المريض عليه أن يصلى فى الوقت(١2‏ بحسب الإمكان, كما 
قال النبيٌ لل لعمران بن حُصَين: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا أو 
مضجعًا» 17 ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت. 

وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر 
الصلاة ليصلى بعد الوقت صلاة آمن. 

والأصل الجامع في هذا: أنه لابدٌ من الصلاة في وقتها لا تُوْحَر عن 
الوقت بوجهٍ من الوجوهء لكن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء. وإذا عجّز [عن بعض]9" واجبات 
الصلاة صلى في الوقت بحسب حاله. والله أعلم. 
الطلاق؟ 

فالجواب: أن كل من حلف يمينا مخ أيماة'المسلميق 'فإله يجزئه 
كفارة يمين إذا حلف. كما دلّ على ذلك الكتاب والح ا 
«لا بادك لَه الَو ف لْيَسَيِكْ ولكن يوَندُكُم يما عَنَّدُمُ اليك 


)١(‏ «بالطهارة ... في الوقت» تكررت في الأصل. 
(؟) أخرجه البخاري .)١1117(‏ 
فرق كلمة غير واضحة» ورسمها (أو يحضر» ولعلها ما أثبت. 


1١6 


ُكَفَريهُة إطعام عَكَرَوَ مَسَلكِينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تطعِمُونَ أهليكم أو كسوتهرٌ 


ردك مس اك ساح ع سبو 22 كي ع اس سج لع وس سسظرة 0 
و حرير رقبَةٍَ فمن لَمّ جد فصِيام تلدمدَ أيَام ذَلِكَ كمدرة أَيَمنِيَكم إذَا 
7ج و 
حَلَفْحَمْ © [المائدة: 49]. 


جره آذه م 


كه في «الصحيح)» من غير وجهٍ أنه قال: من حَلَّفَ على يمين فرأى 
غيرّها خيرًا منها فليكمّر عن يمينه» وليأت الذي هو خير»(). وهذا 
يتناولٌ جميمَ أيمان المسلمين. 
فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة”) 
وغيرهاح مِنْ أيمان أهل الشرك لا من أيمان0) المسلمين. 

وفي «السئن»7؟2 عن النبي كَل أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». وصححه الترمذي. 


وفي «الصحيحين(0): «من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1160(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, و(١176)‏ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(0) تكررت في الأصل. 

(7) «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير. 

(5) أبو داود »)775١(‏ والترمذي )١518(‏ 

(6) أخرجه البخاري (5741): ومسلم )١17457(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
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وكذلك النذر للمخلوقات ‏ كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ ‏ هو 
من دين أهل الشركء. فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد ولا كفارة فيه7١)‏ 
إذا حنثٌ. 

والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم الله أو النذر أو 
الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار» كقوله: والله لا أفعل كذاء أو 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو العتق 
يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلتٌ كذا فأنا يهوديّ أو نصرانيّ أو بريء 
من(" دين الإسلام؛ أو فعلّيّ الحج أو صيام سنة» أو فمالي صدقة 
ونحو ذلكء فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماء» وفيها 
أقوالٌ أخر. 

وقد بسطنا الكلامَ على هذه المسألة في مجلدات» هذا والمجلدات 


منتشر آات00, 


)١(‏ كذا. 

(؟) الأصل: ١عن».‏ 

فرق قوله: «هذا والمجلدات منتشرات» لعله تعليق في الهامش ثم أقحم في النص. 
وانظر مصنفات الشيخ في هذا الباب في «العقود الدرية» (ص 5١‏ 197-"1791) 
و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام؛ (ص27758 781) و«مجموع الفتاوى): 
(8/76؟؟ وما بعدها). 


1١7/ 


فصل() 
* العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ 
الجواب: أنه لا يَكْفْر بمجرّد الذنب؛ فإنه قد ثبّت بالكتاب والسِّنّة 
وإجماع السّلّف أنْ الرّاني غير المحصن يجلد ولا يُقتلء والشارب 
يجلدء والقاذف يجلد. والسارق يقطعء ولو كانوا كفارًا لكانوا مرتدّين 
ووجب قتلهم وهذا خلافٌ الكتاب والسنةٍ وإجماع السلف. 
فصل7() 
* مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته. وما في صدور 
القَدّاء هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 
الجواب: أن الواجبّ أن نطلق ما أطلقه الكتاب والسّنةء كقوله 
تعالى: « بل هو فيان يجيد (50) فى لوح حَحْفُوظٍ © [البروج: 7 وقوله: ##إِنّهم 
لقان كم 9 فيكتي تكنونو (2) لَايَمَسُهُه إِلَّا الْمطهَرُونَ 4 [الواقعة: 
9ه وقوله: آ وكتبٍ مسطور (8) ف رَقِممُ 4 [الطور: *]» وقوله: يلوأ 
صحفا [ق01] مُطَهرةٌ © [البيّة:1]» وقوله: كل إتَا تذكرة 1 فن اه ذكره 109 


في صحضٍ وكيم 2 بيك سقو )ام زرو [عبس: 15]. 


.0701/5( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
.)6584-655 /١7( هذا السؤال في (١مجموع الفتاوى»:‎ )( 
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وكذلك قول النبي يك ١لا‏ يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدوٌ»(2©. 
وقوله: «استذكروا القرآن [فلهوٌ أشدٌ تفصّيًا]”'2 من صدور الرجال من 
النّعَم في عُقّلها(490. وقوله: «[الجوف]2© الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب7027». وقد صححه الترمذي. 

فمن قال: القرآن في المصحف والصدور؛ فقد صدق. ومن قال: 
فيهما حفظه وكتابته؛ فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في 
المصاحف محفوظ في الصدور؛ فقد صدق. 

ومن قال: إن المداد والورق أو صفة العبد أو فعله أو صوته قديم أو 
غير مخلوق؛ فهو مخطئ ضال. ومن قال: إِنَّ ما في المصحف ليس هو 
كلام الله أو : ما في صدور القرّاء ليس هو كلام الله أو قال: | إن القرآن 
العربي لم يتكلّم به الله ولكن هو مخلوق أو صفة جبريل أو محمد 


)00( أخرجه البخاري (7990)) ومسلم (1879) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) تحرفت في الأصل: «أشذ فلهذا يتقصا». 

(*) الأصل: «من عقلها عقلها»! 

)25 أخرجه البخاري (05077)؛ ومسلم )94٠0(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) الأصل «عقلها الجواب البيت» ثم ضرب على (الجواب). 

(5) الأصل: «الخراب» تحريف. 

(0) أخرجه أحمد (21951). والترمذي (911؟) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. والعبارة بعده في (ف): «قال الترمذي: حديث صحيح». وفي مطبوعة 
الترمذي: حسن صحيح. وتكلم عليه في «بيان الوهم والإيهام»: (5/ .)57١‏ 

(4) «ولكن هو» تكررت في الأصل. والعبارة في (ف): «إن القرآن العزيز... أو صنفه - 
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أو قال: إن القرآن في المصاحف كما أنْ محمدًا في التوارة والإنجيل؛ 
فهذا أيضًا مخطئ ضالء فإن القرآن كلام الله والكلام(7١2‏ نفسه يكتبٌ 
في المصحف بخلاف الأعيان. فإنه إنما يكتب اسمها وذكرهاء 
فالرسول مكتوب في التوارة والإنجيل ذكره ونعته وكتابة المسميات27, 
كما أن القرآن في رُبّر الأوّلِين» [وكما أنَ أعمالنا في الزْبّر قال تعالى: 
'#وَإِنَه لنِى رُبرالْدولِينَ4 [الشعراء:2©9]1195؛ وقال: « وص سَىَو فَعلوه في 
لرْيبُرٍ © [القمر: ؟5]. 

فمحمد مكتوب في التوارة والإنجيل: كما أنَّ القرآن في تلك 
الكتب» وكما أن أعمالنا في الكتب» وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في 
المصاحف. ليس المكتوب ذكره والخبر عنه. كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومَنْ لم يفرّق بين كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات 
والأعيان ‏ كما جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط غلطًا سوَّى فيه بين 
الحقائق المختلفة» كما قد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا 
واحدًا [ق"] كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدًا. 


وكلامٌ المتكلّم يُسمع تارةً منه وتارةً من المبلّْ عنه» فالنبيّ يكل لما 


- جبريل...1. 
إللكق4 الأصل: الوكلام». وفي الفتاوى: «القرآن كلام والكلام...2. 
(؟) «وكتابة المسميات» ليست في (ف). 


و 


قال: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل إمرئ ما نوى, فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوٌجها فهجرته إلى ما هاجر إليه0(). 

فهذا الكلام قاله رسول الله يك بلفظه ومعناهء فلفظه لفظ الرسول» 
ومعناه معنى الرسولء فإذا بِلّغْه المبلّعْ عنه بلّعَ كلام الرسول بلفظه 
ومعناهء ولكن صوت الصحابي المبلّعْ ليس هو صوت الرسول ككلله. 

فالقرآن كلامٌ الله لفظه ومعناه» سوِعّه منه جبريل» وبلّغْه عن الله إلى 
محمدء و محمد سوعّه من جبريل» وبلّغه إلى أمته. فهو كلام الله حيث 
0 #وَإِنْ أحد من المشركيرت 
سْعَجَارَكٌ 6ِ م حَقٌَ يسمَعَ كلم ألو شم ِف مَأمنَهه 4 [التوبة: 1]. وكلام الله 
نكل لبه بنفسه تكلم به بيار وقدرته» ليس مخلو انا حنه بل 

بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته» ليس قائما به بدون قدرته 

م د 

فإذا قيل: كلام الله قديم» بمعنى أنه لم يصِر متكلّمًا بعد أن لم يكن 
متكلماء ولا كلامه مخلوق, ولا معنى واحد قديم [قائم]7" بذاته. بل 
لم يزل متكلمًا إذا شاءء فهذا كلام صحيح. ولم يقل أحدٌ من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
)00( أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (1401) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(0) من (ف). 
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مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. ولم يقل أحدٌ منهم: إن القرآن قديم. ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله» [وإن كان جنس الحروف لم يزل 
الله متكلمًا بها إذا شاء(١2‏ بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة. 
وأنكروا على من قال [ق4"]: إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهمي؛ 
ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاء ويّراد باللفظ الملفوظ به وهو نفس الحروف المنطوقة. 

وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف 
في أن ذلك مخلوقء وقد نصّ أحمد على أن أصوات القارئ صوت 
العبد» وكذلك غير أحمد من الأئمة» وقال أحمد: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق ‏ يريد به القرآن ‏ فهو جهمي2(0). 

والإنسان وجميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته 
مخلوقة» فمن قال عن شيء من صفاته: إنها [غير] مخلوقة أو قديمة فهو 
مخطئع ضال. 

ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته: إنه مخلوق فهو مخطىئ 
)١(‏ مابين المعكوفين من (ف). 
0 انظر «السنة»: (/ا/ ؟/1) للخلال. 

ف 


ضال. وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف. فلم 
يكن أحدٌ من السلف يتوقف في ذلكء بل كلّهم متفقون على أن أصوات 
العباد مخلوقة(١2»‏ وكلام الله الذي كُتِبَ بالمداد غير مخلوق قال الله 
تعالى: لفل لو كن لحر هدَادا لكت وَقٍ ليد البحرُ مل أن تنفد يمت مق 
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ولو جما بمِئله- مَدَدًا © [الكهف: .]٠١9‏ 

وهذه المسائل قد بّسِطً الكلام عليهاء وذُكِر أقوال العلماء9) 
واضطرابهم فيها في مواضع أخر””". 

فصل7؟) 

* والذي يُصلي وقتًا ويترك الصلاة كثيرًا أو لا يصلي؟ 

فالجواب: إن مثل هذا مازال المسلمون يصلون عليه بل 
المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسّلون 
وتجرى عليهم أحكامٌ المسلمين» كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله كك وإن كان من قد علمَ نفاقٌ شخص لم يَجَز له أن يصلي 
عليه؛ كما نهي النبيّ يكلِِ عن الصلاة على من عَلِم نفاقهء وأمامن شك 
في حاله فيجورٌ الصلاةٌ عليه إذا كان ظاهره الإسلام [قه:]؛ كما صلى 
)١(‏ (ف)زيادة: «والمداد كله مخلوق». 
(؟) (ف): «الناس». 
(*) انظر « مجموع الفتاوى» المجلد الثاني عشر (القرآن كلام الله). 
(4) وانظر السؤال الأخير في هذه الرسالة (ص949-١١١).‏ 


إزفا 


النبيّ يك على مَن لم يُنْه عنه» وكان فيهم من لم يعلم نفاقه. كما قال 
تعالى: ل وَمَِنْ حولي لحرا مُنَفِفُون وين أهل الْمَدِيكةِ مَرَدُوأ 
عَلَ أليِهَاقٍ لَاتكلمَهْرٌ تحن لمهم © [التوية: .]1١١‏ ومثل هؤلاء يجورٌ النهي 
عنهم؛ ولكن صلاة النبي والمؤمنين على المنافقين لا تنفعه؛ كما قال 
النبي يكل لما لبس ابن أَبِيّ قميصّه: «وما يغني عنه قميصي من الله»(3). 
وقال تعالى: سوا كط لشتفقرت لمأ كم تنتخيز لح نينر 
أله لم 4 [المنافقون: 5]. 

وتارك الصلاة أحيانًا وأمثاله من المتظاهرين بالفسقء فأهلٌ العلم 
والدين إذا كان فى هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين» بحيث 
يكون ذلك باعمًا لهم على المحافظة على الصلاة؛ تركوا الصلاة عليه كما 
ترك النبي يكل الصلاة على قاتل نفسه والغالٌ» والمّدِين الذي لا وفاء له( 
وهذا شَّرْ(" منهم. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير: /١١(‏ 2515» وأبو الشيخ كما في «الدر المنشور»: (7/ 4175) 


عن قتادة مرسلًا. 
(؟) أما ترك الصلاة على قاتل نفسه فأخرجه مسلم (/91) عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. وأما تركها على الغال فأخرجه أحمد (17/071)» وأبو داود »)77/٠١(‏ والنسائى 
(190) وابن ماجه (/145) من حديث زيد بن خالد رض الله عنه. وأما تركها 
على الذي لاوفاء له فأخرجه البخاري (/715)» ومسلم (1719) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. والبخاري (7185) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
(*) الأصل: «بشر» ولعل الصواب ما أثبت. 
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فصل() 

* وأما الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
أحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو 
الحسن”"» والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو 
نس ارك رم اعذات | عددحا رانوس نان المسقل زان 
طالب المكي. 

وفَصْل الخطاب: أنْ الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء أو يراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد 
بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يبحاسبون بهذا الاعتبار. وإن أريد 
المعنى الثاني» فإن قُصِدَ بذلك أن الكفار يبقى لهم حسنات يستحقّون بها 
الجنة» فهذا خطأ ظاهر وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب. فعقاب”© من 
كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلَّت سيئاته؛ ومن كان له حسنات حُقّف 
عنه العذاب» كما أنَّ أبا طالب أخفٌ عذابًا من أبي لهب. 


.07 05-1٠8 /5( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
زاد في (ف): «التميمي».‎ 00 
الأصل: «بعقاب»» والمثبت من (ف).‎ )( 
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31> وقال تعالى: الث نَكتروأ وَصَدُوأعَن ميل أهْهِ تسل أممَلَهُم » 
[محمد: .]١‏ وقال تعالى: #زِدِسهُمَ عدَابا َوْقَ ألَعَدَابٍ 174 [النحل: 88]» 
وقال: #إِنَّمَا أَلشََىَءُ رباد في ألْحكفْرٍ © [التوبة: 57]. والنار دركات. فإذا 
كان بعض الكفار عذابه أشدٌ من بعض - لكثرة سيئاته وقلّة حسناته ‏ كان 
الحساب لبيان مراتب العذابء لا لأجل دخول2(") الجنة. 


فصل”"© 
# وأما ما سجر بين الصحابة» فقد ثبت بالنصوص الصحيحة أن 
عثمان وعليًا(» وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة؛ بل ثبت في 
«الصحيح70" أنه «لا يدخل النارٌ أحدٌّ بايعَ تحت الشجرة». 
وأبو موسى الأشعريء وعَمُرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» 
هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن. 
وما يحكى عنهم فكثير منه كذبٌء والصدق منه إن كانوا فيه 
مجتهدين» فالمجتهد إذا أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجرٌّء وخطؤه 
مغفورٌ له. 
)١(‏ النص في (ف): «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب». 
(؟) (ف): «دخولهم». 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى): (5/ 471-"87). 
(:) ضبطت في الأصل «عليٌ؛ بالرفع. خطأ. 
(5) أخرجه مسلم )١14957(‏ من حديث أم مبشر رضي الله عنها. 
”> 


وَأ ندر أن لهم ذنوًا فالذنوب لا توجبٌ دخول النار مطلقًا إلا إذا 
انتفت(١)‏ الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرة: منها التوبة» ومنها 
الاستعفان ومتها التحصسدات الماحية وميه المفائي المكقرة ومتها 
شفاعة النبيّ كله ومنها شفاعة غيره؛ ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما 
يهدى للميت من الثواب» كالصدقة والعتق عنهم؛ ومنها فتنة القبر» 
ومنها أهوال القيامة0©. 


وقد ثبت في «الصحيح2(2 عن النبي كَلِةِ أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بُعثتٌ فيه. ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». وحينئذٍ فمن 
د و الاك 
مفتر 20 فإنه لو قال مالا علم له به لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلّم فيما شَجَّر بينهم بما20» نهى الله 
عنه من ذمّهم أو التعصّب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. 


)١(‏ الأصل: «اتبعت»» والمثبت من (ف). 

(0) توسّع المصنف في الكلام عليها في (مجموع الفتاوى»: (// /541 001)) 
ولمنهاج السنة»: (5/ .)1178-5٠06‏ 

إفرة (ف): «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري ,)١5057(‏ ومسلم (70177) 
بلفظ: «خير الناس...» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) الأصل: «مفتن» تحريف. 


(05) (ف): «وقد). 


"/ 


قد ثبت في «الصحيح» عن النبي يَكِْةِ [ق/”] أنه قال: (يمرق مارقةٌ 
على حين فُرقة من المسلمين يقتلهم(' أولى الطائفتين بالحق»0. 
وثبت في «الصحيح» عنه أنه قال عن الحسن: «إن ابني هذا سيِّدٌ 
وسيصاحٌ الله به بين فئتسين عظيمتسين [من الممسسلمين]00"). وفي 
«الصحيحين»(؟) عن عمّار أنه قال: «تقتله الفئة الباغية». 


وقد قال الله في القرآن: «وَإن طِْمَئانِ مِسّ الْمُوْمِِينَ مْتََنُوأ مَأصَلِحُوأ 


معسوسة يا ؟ مدع عد قم 1 او 414 02 عق جر ار كي م52 > 
هما فَإِنْ بعت إحد هما عل الْدْخَرئ فَمَديلوا ألّى تَبِغى حقٌ تفي 1 أُمَر لله إن 
0-5 


دن فَأصَلِحُوا يما بَالْحَدَلِ وأقسِطواإنَ أنه ضحت الْمُقَسِطِينَ © [الحجرات: 9]. 
فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ما يدل على أنهم مؤمنون 


مسلمُوق وآن20) غلة ين أىئ طالب والذين مجه كاتا آولى البح منن 
الطائفة المقابلة» والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: ايضلهم» تحريف. 

0( أخرجه مسلم )2٠١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(*) أخرجه البخاري »)75١175(‏ من حديث من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

42 أخرجه البخاري (551)» ومسلم )١915(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 


(5) «مايدل» سقطت من (ف)» وفي الأصل: «أن» بدون واو. 
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فصل(0) 

* وأما الشفاعة فى أهل الكبائر من أمّة محمد يَكةِ وهل يدخلون 
الجنة؟ 

فالجواب: أن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي كَل وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» وإنما نازع في ذلك أهلٌ البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم. ولا يبقى في النار مَنْ في قلبه مثقال ذْرَّةِ من إيمان» بل كلهم 
يخرجون من النار إلى الجنة(؟2 ويدخلون الجنة» ويبقى فى الجئة 
فضلء يُنشئ الله لها خلقًا آخر يدخلهم الجنة» كما ثبت ذلك في 
«الصحيح"” عن النبي وَكِ. 

* وأما المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

فالجواب: أنه قد ثبت عن عبد الله بن عَمْرو2؟ أنه قال: «إن 


)00( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (0"09/5. 

() «إلى الجنة» ليست في (ف). 

()6 خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجه البخاري (554)» ومسلم )١91(‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. وإنشاء خلق للجنة أخرجه البخاري (0/7154), 
ومسلم (4؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(:) الأصل: «عمر» تحريف. 
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الملائكة قالت: يا ربٌ جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون 
ويتمتعون» فاجعل لنا الآخرة» كما جعلْتٌ لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم 
أعادوا عليه: فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاناء فقال: 
وعرّتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت [ق83] له كن 
فكان». ذكره عثمان بو سعد الدارمى 20 

وروى هذا عبد الله بن أحمد فى كتاب «(السنة»(2 عن النبى كلل 
مرسلا. 

وثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: «ما خلق الله خلقًا عليه أكرم 
من محمدء فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما 
جبريل وميكائيل» إنما جبريل وميكائيل خلق مسخْرٌ كالشمس والقمرء 
وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد)(©. 

وماعلمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء. وهذا هو 
المشهور عن المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 


)١(‏ في كتاب «الرد على بشر المريسي» (ص 47 45). قال المصنف في «ابغية 
المرتاده (ص3551): ثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح. وروي مرفوعا: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» رقم (2517)» قال الهيثمي: وفيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي سند الأوسط 
طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا. «مجمع الزوائد»: /١(‏ 87). 

(؟) (459/5). 

() أخرجه الحاكم: (5/ 0748) وصحح إسناده» والبيهقي في «الشعب» .)١548(‏ 


0 


ولنا في هذه المسألة مصنف مفرهد. ذكرنا فيه الأدلة من 


فصل7() 
* وأما الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كِمّتان؟ 
فالجواب: أن الميزان ما يوزن به الأعمال؛» وهو غير العدل» كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: صن تَقَلَتَ مَوزِيكُفٌ # 
[الأعراف:8] [# وَمَنَ حَقَّت مَوزِينك # [الأعراف:4] ]220 وقوله: 9 ويِصَعْ 


مه 


الموزين الْقِسَطَ لو الْقيَمَةَ © [الأنبياء:41]. 


وفي «الصحيحين »(4) عن النبي كَل أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى ال حمن: سبحان الله وبحمده. 


سبحان الله العظيم». 


)١(‏ ذكرهابن رشيق «الجامع» (ص7558)» وابن عبد الهادي (ص 2075). ولعله ما في 
«الفتاوى»: (5/ )747-17"5٠‏ على أنه يسك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى شيخ 
الإسلام» انظر «صيانة مجموع الفتاوى» (ص77 .)5١0‏ وذكرابن القيم خلاصة 
البحث في «بدائع الفوائد»: (7/ 5 -١١١‏ بتحقيقي). 

(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى): (5/ 0707. 

(*) الآية بين المعكوفين من (ف). 

20 أخرجه البخاري (5507)» ومسلم )١595(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


7” 


وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من 
أحد:(١2.‏ وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي 
والحاكم وغيرهماء في الرجل الذي يؤتى به» وينشر له تسعة وتسعون 
سجلًا كل سجلٌ منها مد البصرء فتوضع في كِفة» ويُّؤتى له ببطاقة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله» قال النبي يلُ: «فطاشت السّجلاتء وتَّقَلت 
البطاقة»(©. 


وهذا وأمثاله مما يبيّن أنَّ الأعمال توزن بموازين يتبين بها رُجحان 
الحسنات على السيئات وبالعكسء فهو مايتبيّن به [العدل]27, 
والمقصود بالوزن العدل كموازين [ق5”] الدنيا. 

. 5 01 

وأما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخيرنا به من 
الغيب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (410). وابن أبي شيبة (3737891)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
)١*0(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن مسعود وقرة بن 
خالد رضى الله عنهما. ١‏ 

إفهة أخرجه الترمذي (7784)» وابن ماجه (4700) وأحمد (14944)» وابن حبان 
(3515)) والحاكم: )7/١(‏ وصححه. وفي مطبوعة الترمذي: حسن غريب. 

(*) الأصل: «العذاب» تحريف. والعبارة في (ف): «فهو ما به تبين العدل». 


7” 


فصل() 

#* وأما السؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 

فالجواب: أن لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة 
لما خلقه» ويقصد به المحبة والرضى لما أمر به. فإن كان مقصود السائل 
أنه أحبٌ المعاصي ورضيها أو أمر بهاء فلم يدها بهذا المعنى؛ فإن الله 
لاا يحبٌ الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء بل قد قال 
لما نهى عنه: « عل ديك كن سَِيعَة "أ عِندَ ويك مَكرُوهًا © [الإسراء: 92]. 

وإن أراد أنها من جملة ما شاء الله حَلْقَه20, فالله خالق كل شيء» 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون في الوجود إلا ما شاءه. وقد 
ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأول 
أنه شاءها خلقاء والثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها ولا أمر بهاء قال الله 
تعالى: من برد َه هيه من صَدَرَه اسل وَمَن يردن يضِلهٌ 
يحْصَلْ صدْره صسَيَقًا حرجا 4 [الانعام: .]١1‏ وقال نوح: #ولا يَقَف نض 
ِنْ ردت أَنْ أنصح لك إن كان أله يرِيدُ أن مويك 4 [هود: ؛ "]. 


فق هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (8/ .)15١-169‏ 

فرق كتبت في الأصل بتاء التأنيث» وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو 
ويعقوب» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: #سَيّمُّه.4. انظر 
«المبسوط» (ص78؟) لابن مهران. 

زفق (ف): « جملة ما شاءه وخلقه». 


رضنا 


اي يِدُ أنه بحكُم الْسْرَ ولا يرِبِدُ بكم الْمْئْرَ 4 
[البقرة: .]١18‏ وقال: # بْرِيِدُ الله لِسَبَيْنَ لك يديك سكن اسن من 
كرحت رن د 7 أله علي كيم (2) وأله بريد أن يسوب 
0 يتَِعُونَ ألَّجَوتٍ أن يَمِنُوأ مَيَا عَظِيمًا ((8) 

أت جيك سولق أ ضَئنٌ صََعِيِفًا © [النساء: 58-175]. 

وقال: #ما يُرِيدُ أَلَّهُ ١0‏ ليَجَمَلٌ عَلِعْحكُم ين حرج ولكن بريد 

لبَطْهَرَكُمَ وَلِسْيِمّ يَمَمَنَهُ يعَمَتَهُ عَلتكْمْ 4 [المائدة: ]. 


وقال: إِنّما بُرِيدُ أنه يدهب عَنحكُم اليحس أهل الت وطهة 
تَظَهيرا 4 [الأحزاب: 77]. 


فصل”) 

* وأما الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 
فالجواب: أنَّ كل ما في الوجود فهو مخلوق له. خلقه بمشيئته 
وللتركة ]نا ويا قا كان وميا لم يشأ لم يكن وهو الذي يُعطي 
ويمنع» ويَخْفِض ويرفع» ويعز زْ ويذلء ويغني ويفقرء ويُضل ويهدي.». 


ويسعد وبشقي» ويؤتي ي (") الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاءء ويشرح 


)١(‏ لفظ الجلالة سقط من الأصل. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: .)86١-1/8//(‏ 
فرق (ف): «ويولي». 
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صدرٌ من يشاء إلى الإسلام» ويجعل صدرٌ من يشاء ضيقًا حرجا كأنما 
يَصَّعّد في السماء» وهو مقلّبٍ القلوب» ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه. وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهم 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانء أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمّاء والمصلي مصليًا. قال الخليل: 
# رَيَنا وَاَجْعَلنَا مُسَلِمَينِآكَ ومن درِيَينآ أْعَدٌ تُسَلِمَةٌ مُسَلِمَةٌ لك © [البقرة:178]. وقال: 

رَّ لَجْعَلنى مقيم الصَّلَوْةَ وَمِن ذُرَسَّق © [إبراهيم: .].٠‏ وقال: # وَحَعَلْنَا 


دير 


نهم أن يجَدُويت يأر نا لَمَّا [ق١4]صيروا‏ © [السجدة: 4 ؟]. 

وقال عن آل فرع ون: #وَجَعَلَئهُمَ يمه دعُت إِلَ ألكار » 
[القصص: .]4١‏ 

وقال تعالى: # ## إِنَالَإِفس'نَ خِْقَ هَلُوعا (00) ذا مَسَّهُ لشي جَزوعًا (ع)) 
وَإِذَا مَسَّهُ ألْحَهْرٌُ مَْوَححًا # [المعارج: .]1١‏ 

وقال: #أصتع أ فلك بصنا ووَحسِمَا * [المؤمنون: 99]. 

وقال: سك الاك # [هود: 14]» والفلك مصنوعةٌ لبني آدم» وقد 
أخبر الله أنه خلقها بقوله: #وَعَلَقَما اه 

وقال: 1 0 1 تا تحت سكا وَبَعلَ كذ ين 
لق يك تمتها يز تدك روم نيط ون سوه 
م 


2 


وَأَوَسَارهًا وَأشْعَارِمَاً مم ومّعًا إِلّ حِيِنِ4 [النحل: 40]؛ وهذه كلها 
مصنوعات لبني آدم. 

وقال: #أَتَمَبُدونَ ما نَيَحِمُونَ ((0 أله لفك وَمَا تَعْملُونَ 4 [الصافات: 95] 
ف «ما» بمعنى «الذي» أي: والذي تنحتونه(2» ومن جعلها مصدريةً فقد 
غلطء لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبني”) 

. 0 

الذي دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» كما في الحديث عن النبي 
كه : 3 الله خالق [ق١‏ :]كل صانع وصنعته)2"20. 


000 . 


5 مر ماس مهلخ لوس ىم 20 022 22 3 لي 
وقال #من يها اله فهو المهْتَدِي7؛ ومن يِضْلٍِ فلن تحد لهء ل 


مُوْشِدًا 4 [الكهف: 18]. 


ست رفور موا »© سه لير 001 


71 2 -ه 1 2000 . . عط 
وقال: #هفمن يرد الله أن يِهِدِ يه شح صدره. سل ومن يرد أن 
يِضِلَه يجَعَلْ صدره, صَيَهًا حرجا © [الأنعام: 118]. 


)١(‏ «أي: والذي تنحتونه» ليس في (ف). 

0( غير محررة في الأصل ورسمها «والشي» والمثبت من (ف). 

() أخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (17)» وابن أبي عاصم في «السّنّه 0190 7)» 
والبزار: (9/ 7508)» والحاكم: )727-71/١1(‏ وصححه على شرط مسلم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال الهيثمي عن سند البزار: ١رجاله‏ رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله بن الكردي وهو ثقة». 

2( كذا في الأصل بالياء» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وغيرهمء وقرأ الباقون بدونهاء 
انظر «المبسوط» (ص 5١‏ ؟) لابن مهران. 
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وهو سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه. وله فيما خلقه حكمة 
بالغة» ونعمة سابغة» ورحمة عامة وخاصة؛ وهو لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألونء لا لمجرّد قدرته وقهره. بل لكمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته؛ فإنه سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم 
عا وقد رحا ركد احم كل تي لتم وا تعازي: 
«صنْمٌ َه الى انف نكل شَيَءٍ 2174 [النمل: 0د]. 

وقد خخلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى: « وما أَرَلْ 00 
ن نا كاك يا بد رص بَعَدَ مَوْيبًا » [البقرة: 174]» وقال: م#كَأنلَنَا 5 
ْنَا بهو مِن كل القّمررَتِ # [الأعراف: ه/]. وقال: « 0 
نّمع رِضْوَاتك سمل سل © [المائدة: 1]. 


فصل( 
* وأما المقتول هل مات بأجله أو قَطّع القاتل أجلّه؟ 
فالجواب: أن المقتول كغيره من الموتىء لا يموت أحدّ قبل أجله. 
ولا تتأخر؛ فإِن أجل الغىء هو لهاية مدّته وعمره مدة بقائهء فالعمر مندة 
البقاء» والأجل نهاية العمر بالانقضاء. 
)١(‏ الآية في (ف) كاملة. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (018-515/4). 


ذا 


وقد ثبت في (صحيح مسلم2 2١7‏ وغيره عن النبي يكل أنه قال: «قدَّرٌ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء». 

وثبت في ااصحيح البخاري)2) أن النبي كِيةِ قال: «كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذَّكْر كلّ شيء» 
وخلق السموات والأرض»» وفي لفظ”2: «ثمٌ خلق السموات 
والأرض». وقد قال تعالى: وداج أَجَلْهحٌ لا سرون َع و 


ل حماسا 


يسَتْقَدمُوَ #4 [الأعراف: 5 7]. 
[ق41] والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء فهو يعلم أن 
هذا يموت بالبطن» أو ذات الجنبء أو الهدم أوالغرق أو غير ذلك من 
الأسباب» وهذا يموت مقتولًا إما بالسمٌ وإما بالسيف وإما بالحجر وإما 
بغير ذلك من أسباب القتل. وعِلّم الله ذلك وكتابته له؛ بل مشيئته لكل 
شيء » وححلّقه لكل شيء » لا يمنع المدح والذمٌ والثواب والعقاب» بل 
القاتل إن قَتل قتا مما(؟» أمر الله به ورسوله كالمجاهد فى سبيل الله 
أثابه الله على ذلكء وإن قَتَّل قتلا حرّمه الله ورسولُّه كفعل القَطَّاع 
)١(‏ (75567). وأخرجه الترمذي (557١؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 
)"١91( )0(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(5) الأصل: «أما؛ ولعله ما أثبت. والعبارة في (ف): «إن قتل قتيلًا أمر...» 


لبن 


والمتعدين؛ عاقبه الله على ذلكء وإن قل قتلا مباحًا كقتل المقتصّء لم 
يكب ولم يُعاقب» إلا أن يكون له نيةٌ حسنة أو سيئة في أحدهما. 

والأجل اخلان: أجل متطاق يعلمه الله واج[ متيدة وبهذا تبت قولة 
ك: مسن سَرٌه أن يُنْسّط له في رِرقه ويُنسأله في أثره. فليّصِل 
رَحمّه(23: فإِنَّ الله أمر الملّك أن يكتب له أجلًا وقال: إن وَصَل رَحِمه 
كتب له(" كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزاد7" أم لاء ولكن الله يعلم ما 
يستقرٌ الأمر عليه» فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا يتأخر. 

ولو لم يُقتل المقتول فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيشء وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه كان يموت. وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه 
يموت بالقتل» فإذا قُدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لا يكون لو كان 
كيف كان يكون: وهذا قد يعلمه تعض الناس وقذ لا يعلمه. 

فلو فرضنا أنَّ الله علم أنه لا يُقتل أمكن أن يكون قَدَّر موته في هذا 
الوقتء وأمكن أن يكون قَدّر حياته إلى وقتٍ آخرء فالجزم بأحد هذين 
على التقدير الذي لا يكون جَهْل. وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قُدّر 
له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شينًا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم 


يُخبل هذا الرجل [ق5؛] لهذه المرأة هل كانت عقيمًا أم يُحبلها رجلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (70571)» ومسلم (7001) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) (ف): لزدتها. 


(9) (ف): «يزداد). 
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آخر. ولم لم يزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره أم كانت تكون 
موانًا لا زرع بها؟ وهذا الذي تعلّم القرآنَ من هذا لو لم يتعلّمُه هل كان 
يتعلّمه من هذ(١»‏ أم لم يكن يتعلم القرآن البتة؟ ومثل هذا كثير. 
فصل() 

* وأما الغلاء والرّخْص هل هما مِنّ الله تعالى أم لا؟ 

فالجواب: أنْ جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها 
مخلوقةٌ لله مملوكةً لله. وهو ربها وخالقها ومليكها ومدبّرهاء لا 
لها غيره» ولا إله سواه لهاء له الخلق والأمرء لا شريكٌ له في شيء من 
واكمراة تحن بالاو كما وال بيجا ١ش‏ أاغرا يت رَْمُ بن فون 
للهلا يَرنِكُوٍِ لقال درون 3 ولا في لض وَمَا هم 
فِبهِمَا من شرك ومَا لَه نم ين ظهير (5) وَلا لهم الشَّفَعَةُ عندهة إلا لِمَنْ 
أذمت له [سبأ: 1777]. 

أخبر سبحانه أنَّ ما يُدعَى من دونه ليس له مثقال ذرّةٍ في السملوات 
الم ل و ني 
الثلاثة هي20© التي يثبت بها حقء فإنه إما أن يكون مالكا للشيء 


000 (ف): «من غيره» وهو الأنسب. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: .)0717-5١4/8(‏ 
فرق الأصل: «وهي» والمثبت من (ف). 


: 


مدل يملكه او كرون شارك قله اند 20 أو ال اول ذاه 
فيكون معيئًا لصاحبه كالوزير والمشير والمعلّم والمنجد والناصر. فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض» 
ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» فلا يملكون شيئًاء ولا لهم 
شرك اف قوية مولا 'لهاسبيخانه لهيره وعو النظاهر' المعاون »افليس له 


» ملح معرعو‎ 5 5 6.6 5 ٠ 
وزير ولا معين ولا مشير ونظيرء وهو كما قال سبحانه: # وقلٍ الحمد لله‎ 
700007 م سح سل عب _ - ب كر . صجوه رس 5 يس‎ 
لَذِى لم يْحِد ولذا ول يكن لَه سَرِيكُ في الْملك وَلِرْ يَكْن له ويح مِّنَ ال‎ 


تَكجِيرا © [الإسراء: .]11١‏ 


فإنَّ المخلوق يوالي المخلوق لذلّه؛ فإذا كان له من يواليه [عز 
بوليه]”"» والرّبٌ تعالى لا يوالى [ق4:] أحدًا لذلّته0؟» تعالى عن ذلك» 


دل لمر وه سس 
دم مع 22 


بل هو العزيز بنفسه. و # من كن بريد العزة فيل الْعرَة جمْيعًا# [فاطر:١٠]»‏ 
وإنمايوالى عبادّه المؤمنين لرحمته(*2 ونعمته وحكمته. وإحسانه 
وجوده» وتفضّله وإتعامه. 


)١(‏ الأصل: «مشتغلًا» والصواب ما أثبت. 

(؟) الأصل: «نظيرًا». 

(*”) مابين المعكوفين من (ف). 

(5) الأصل: «القاه» تحريفء والمثبت من (ف). 
(5) الأصل: (رحمه). 


:١ 


وحينئفٍ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرّخص بانخفاضهاء هما( من 
جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده. ولا يكون شيّء منها إلا 
بمشيئته وقدرته» لكن هو سبحانه قد جعل بعضّ أفعال العباد سببًا في بتعض 
الأسعار قد يكون بسبب ظلم بعض العبادء وانخفاضها قد يكون بسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدريّة المعتزلة وغيرهم 
الغلاء والرخخصٌ إلى بعض الناسء وبنوا ذلك على أصولٍ فاسدة. 

أحذها: أن أفجال العاد لسع مخار ند ف 

والثانى: أنَّ ما يكون فعل العبد سببًا لهء يكون العبد هو الذي أحدثه. 

والثالث: أنّْ الغلاء والرّخْص إنما يكون بهذا السبب. 

وهذه أصول باطلة» فإنه قد ثبت(" أن الله خالق كل شيء من أفعال 
العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية [والعقلية]ء 
وهذا متفق عليه من السلف والأئمة» وهم مع ذلك يقولون: إن العباد 
لهم قدرة ومشيئة» وأنهم فاعلون لأفعالهم» ويثبتون ما خلقه الله من 
الأسباب. وما خلق له20 من الحكّم. 


)١(‏ الأصل: «وهما»؛ والمثبت من (ف). 

(؟) في الأصل زيادة «في الصحبح>» وليست في (ف). ولعلها مقحمة» والسياق يدل 
على ذلك. 

(9) (ف): «الله». 
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ومسألة القدر مسألةٌ عظيمة ضلٌّ فيها طائفتان من الناسس7!): 

طائفة أنكرت أنَّ لله تعالى خالق كلّ شيء » أو أنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» كما أنكرت ذلك المعتزلة. وطائفة أتكرت أن يكون العبد 
فاعلًا لأفعاله» أو أن يكون له قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون 
في المخلوقات ما هو سببٌ لغيره» أو أن يكون الله خلق شيئًا لحكمة» 
كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان [ق45] ومن اتبعه من المجُبرة الذين 
يتتسب كثيرٌ منهم إلى السّنة. فالكلام على هذه المسألة مبسوط في 
مواضع أخر. 

وأما("© الناني: وهو أن ما كان فِعُلٌ العبد أحدّ أسبابه» كالشبع 
والرّي الذي يكون بسبب الأكل؛ وزهوق النفس الذي يكون بسبب 
القتل» فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلًا للعبد» والجبرية لم يجعلوا 
لفعل العبد فيه [تأثيرًاء بل ما](" تيقنوا أنه سببء قالوا: إنه عنده لا به. 
وأما السلف والأئمة فلا يجعلون للعبد فعلا(؟» لذلك كفعله لِمّا قام به 
من الحركات» ولا يمنعون أن يكون مشاركًا أسبابه» وأن يكون الله جعل 
فعل العبد مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 


)١(‏ كتب أولًا «المسلمين» ثم ضرب عليها. 

إهة تكررت في الأصل. 

() العبارة في الأصل: «الفعل للعبد فيه ناسا بل»! والتصحيح من (ف). 
(5) (ف): «يجعلون العبد فاعلا». 


وذ 


وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: #ذلك ينهم لا يصِيبَهُمْ 
ع و رصنا هه ص-ه حت مر يع 5 و كد م 5-7 -ه 
مَأ وَلَا فصب ولا خمصة فى سيل الله وَلَا يموت مَوْطِنًا يفِيظ 


مرا م 


(ك> أله لا مجميئ لير التخييية © :اوفوت نلقة دوه وك 
حكييرة ولا يَقَطعُو وَادِيًا إلا كيب لم لِيَجَرِيَهُمُ أنه أَحْسَنَّ مَا 
كانوا يَحْمَلُونَ © [التربة: .]111١-1١٠١‏ 


والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة بهم فقال فيها: إلا 
كُيِبَ لهم 4 ولم يقل: «إلا كُتب لهم به عمل صالح فإنها بنفسها 
عمل» بنفس كتابتها يتحَصّل بها المقصود؛ بخلاف الظمأ والنّصَّبِ 
والجوع الحاصل بغي ر(١2‏ الجهادء وبخلاف غيظ الكفار وبما نيل منهم؛ 
فإن هذه ليست نفس أفعالهم, وإنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم» 
فلهذا قال تعالى: «إِلَّاكيِبَ ليه عَمَلَُ صَكلِحٌ 4. فبيّن7" أنَّ ما 
يحدث من الآثار عن أفعال العبد يكتب لهم بها عمل؛ لأن أفعالهم 
كانت سببًا فيهاء كما قال يَكِِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزّر [ق45] مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص 


(0) (ف): (فتبين». 


ءء 


من أوزارهم شيء 176). 

والأصل الثالث: أنَّ الغلاءَ والرّخْص لا تنحصر أسبابه في ظل.7) 
بعض الناس» بل قد يكون سببه قلّة ما يُخلق أو يُجلب من ذلك المال 
المطلوبء فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغَّبُ فيه ارتفع سعره» 
وإذا كر وقلّت الرغباتٌ فيه اتخفض سعره. والقلة والكثرة قد لاتكون 
سببًا من العباد» وقد يكون لسبب لا ظلم فيه» وقد يكون بسبب [فيه] 
ظلمء والله يجعل الرغبات في القلوب» فهو سبحانه كما جاء في الأثر: 
«قد تعْلى الأسعار والأهواء غزار» وقد ترْحَص الأسعار والأهواء 
قفار»0©, 


* وأما السؤال عن المعراج» هل عرج بالنبيّ يك يقظة أو منامًا؟ 

فالجواب: أنْ الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة» 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: #سْبَحَنٌ الَدِىَ أسْرَئ بِعَبْدوء ثلا مرت 
َلْمَمْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْحِدِ الصا الَذِى برها حَوَله © [الإسراء: »]١‏ 


سه د عه 


وقوله: «وَلَقَدَ 41 رَرْلَدَ لُمَ (5) عند سِدْرَةَ آلكق (5) عِندَهَا جنَهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١1(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟) الأصل «الظلم» والمثبت من (ف). 
() (ف): «قد تغلوا... غرار... فقار». ولم أجد الأثر. 


0 


لكأو (0:) إذ يَْتَى اَليَدرَة ما يقش 50 مَارَاعَ الْبصرُ وما طقن (00) لَقَد وأ من 
ءَايَاتِ رياد البرك 4 [النجم: 8-15 1]. 


وتعلوم أذ تؤلمعان وفك الرت أتي كنزو 4 اتعظين لهكذة 
الآبة وتسبيح الربٌ الذي فعلهاء والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة 
العظيمة الخارجة عن العادة. ومعلوم أنْ عامة الخلق يرى أحدهم في 
منامه الذهاب من مكة إلى الشام» وليس هذا مما يذكر على هذا الوجه 
من التعظيم» وهو سبحانه ذكر في تلك السورة ما يتمكن الرسول من 
ذكر الشواهد ودلائله» فإنهم لما أنكروا الإسراء» وقد علموا أنه لم يكن 
رأى(21 بيت المقدسء فسألوه عن صفته لِيَبين لهم هل هو صادق» 
فأخبرهم عن صفته خبر من عاينه» وأخبرهم عن عِير كانت لهم [ق 47] 
بالطريق» ولو كان منامًا لما اشتدٌّ إنكارهم له. ولا سألوه عن صفته؛ فإِنَّ 
الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. 


# ولقد اه نرْلَةَ د لُمَئ عند سِدَروَ :2 لست 0 عِندَمًا بَنَدُ الأو '( 
د يت الردرَة ما م2 بشتى (8 مام صر وبا طق (5) مد رك من “لات مَيه 
الى 4 [النجم: 1- 18] صريح في أن بصره رأى ما رآه في الملة 
الأعلى» وأنه ما زاغ بصره وما طغى. وقد ثبت أن جنة المأوى وسدرة 
المنتهى في السماء لا في الأرضء فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أن 


)١(‏ تحتمل «يأتي» وما قرأته أرجح. 
ك5 


يكون ذلك منامّاء ودلٌ ذلك على أنْ جسده كان هنالك» ولكنه سبحانه 


مه مم 


ذكر في سورة لسْبَِحَنَ ل أسْرَئ بَعَبَدوء لتلا َس الْمَسَمِد الْكَرَامٍ إل 
المي الأقصًا » لأنه مما ذكر له دلائله وشواهد(١)‏ [واذلك تمهيدًا 
لها أخيزيةدعن :زفي غاتراة عند مندرة التهون: والقرآن يدل على ذللق 
حيث قال: #عَلمه, سَدِيد لقو 0 ذو مرق فاستوي 5 وَهْر يلاف الكل » 


م حو 


[النجم:7-5]» كما قال في الآية الأخرى: #ولقد يا يالافي مين # 
[التكوير:77]» ثم قال في النجم: # وَلْقَدَ ام» أي رأى الذي رآه بالأفق 


الأعلى مرةً أخرى ## عند سِدّرة المنتن عِندَهَا نه لأ الأو *. 

وهذاقول أكثر السلف كابن مسعود وعائشة وغيرهما . وقالت 
طائفة منهم ابن عباس : إن محمذدا رأى ربه بفؤاده مرتيه(؟ ». ولم يقل 
أحدٌ من الصحابة ولا من الأثمة المعروفين كأحمد بن حنبل وغيره: إنه 
رآه بعينه» ولا في أحاديث المعراج الثابتة شيء من ذلكء وقد نقل 
بعضهم ذلك عن ابن عباسء وقد نقلوه رواية عن أحمد بن حنبل» وهو 
غلط على ابن عباس وعلى أحمدء كما بط الكلامٌ على هذا في غير هذا 
الموضع27, ولكن جاءت عن النبي َك أحاديث أنه رأى ربّه في المنام 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 

2( أخرجه مسلم (115/ 186). 

فرق انظر «مجموع الفتاوى»: (004/5). و«جامع المسائل»: ))23٠١ 0 /١2‏ وابغية 
المرتادا (ص١/57).‏ 


او 


بالمدينة» ولم يكن ذلك ليلة المعراج؛ فإِنَّ المعراج كان بمكة. 
وقداتفق السلف [83:] والأئمة على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وفي عَرصات القيامة» وفي الجنة. واتفقوا على 
أن أحدًا من البشر لايرى الله بعينه في الدنياء لم يتنازعوا إلا في نبينا 
محمد يَكِ. والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في 
الدنيا أحدٌء وقد ثبت في (صحيح مسلم(1) وغيره عن أبي ذر أنه قال: 
«سألت رسول الله يَكهِ هل رأيت ربّك؟ فقال: «نور أنى أراه؟». وما 
يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بكر: «رأيته»» وقال لعائشة: «لم 
أره)("- فهو من الأكاذيب التي لم يروها أحد من علماء الحديث. بل 
اتفقوا على أنَّ ذلك كذب. وثبت في «صحيح مسلم2(0 وغيره عن النبيّ 
يك أنه قال: "واعلموا أنْ أحدًا منكم لن يرى رَّه حتى يموت». 
وأما رؤية0؟) جبريل بعينه منفصلا229 عنه يقظة؛ فهذا مما نطق به 
الكتاب والسنة واتفق عليه المسلمونء وإنما ينازع في ذلك المتفلسفة 
القائلون بأن جبريل هو خيال يتخيل في نفسه. أو أنه العقل الفعّال 
ويقولوق5إة هنذا لامك روقه بالغين و وهذا القول عفة بالأيناء» 
)١(‏ رقم(0378). 
() وانظر «جامع المسائل»: )١٠١0 /١(‏ للمؤلف. 
(©) كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد رقم .)١59(‏ 
(5) الأصل: «رأية» والصواب ما أثبت. 
(6) الأصل: «متفصلا» تصحيف. 
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وإنّ ماجاءً به مخالفٌ لدين المسلمين واليهود والنصارى. 

وقد أخبر الله عن الملائكة وصفاتهم؛ وتصوّرهم في صورة البشر 
فى القرآن وغيره مما يخالف قول هؤلاء الملاحدة» وإثبات رؤيته 
لجبريل» وأن جبريل مَلَك عظيم ‏ ليس هو خيال(١2‏ في النفس» ولا هو 
مما يذكره المتفلسفة من العقول التى لا حقيقة لها إلا أمورًا مقدرة فى 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان ‏ هو من أعظم أصول الإسلام 
والإيمان» وذلك واجبٌء بخلاف رؤية محمد ربّه بعينه؛ فإن هذا ليس 
يجب اعتقاده عند أحد من أئمة المسلمين» ولا نطق به كتاب ولا سنة 
صحيحة. ولا قاله أحد من الصحابة» ولا من الأئمة المشهورين» 
كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين. 

وقد حكى [ق443] غير واحد من [العلماء]2"7 إجماعٌَ المسلمين 
كعثمان بن سعيد الدارمي وغيره ‏ على أن محمد كَلةِ لم يرّربّه 


ه070 


وأما من يدّعي إجماعَ أهل السنة» أو إجماع المسلمين المثبتين!؟) 
للرؤية فى الآخرة» على أنْ محمدًا رأى ربّه بعينه ليلةَ المعراج» كما يذكر 


)١(‏ الأصل: «خيال». 

(؟) زيادة يستقيم بها السياق. 

(*) انظر «الرد على المريسي»: (ص١67).‏ 

(4:) رسمها في الأصل «المننقبين» بدون نقط إلا على القاف. 
: 


ذلك بعض الناسء مثل ابن شّكْر المصري(١2‏ ونحوه؛ فهذا كلام جاهل 
بالكتاب والسنة وكلام السلف. 

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين: مرة منامّاء ومرة يقظة. 
ومنهم من جعله ثلاث مرات» والصواب أنه كان مرةً واحدةً» وتلك 
الليلة فُرِضَت الصلوات الخمسء ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم 
تُفرض مرتين» ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل: إنه كان 
قبل النبوّة مناماء وأن تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس قبل فرضها 
بعد النبوة» وهذا غلط. 


* وأما المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ 

والجواب: أنَّ المبتدعةٌ جنسٌ تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع 
المبتدعة سواء» ولا كل البدع سواءء ولا من ابتدع بدعة تخالف القرآن 
والحديث مخالفة بيه ظاهرةً» كَمَن ابتدع بدعة خفيّة لا يُعلم خطؤه فيها 


)١(‏ هو: علي بن شكر بن أحمد بن شكرء القاضي أبو الحسن المصري الشافعي 
«ت6١5).‏ له مؤلفات في السنة والصفات» ترجمته في «التكملة)»: (؟/ ))41٠١‏ 
و«تاريخ الإسلام»: /١7(‏ - طد.دار الغرب). وفي المتحف البريطاني 
(ملحق١17)‏ رسالة بعنوان اشرح اعتقاد أحمد بن حنبل» منسوبة إليه. ومنها 
نسخة في مركز الملك فيصل (ب8770). وانظر كلام المصنف على ابن شكر 
في « مجموع الفتاوى»: /١5(‏ 5-77 87) وهو قريب مما هنا مع زيادة فوائد. 


ل ءا 


إلا بعد نظر طويل» ولا مَن كثر أتّباعه السنة إذا غلط في مواضع كثيرة» 
كمن كثر مخالفته للسنة وقل متابعته لهاء ولا من كان مقصوده اتباع 
الرسول باطنًا وظاهرّاء وهو مجتهد في ذلكء لكنه يخفى عليه بعض 
السنة أحيانّاء كمن هو مُعرضٌ عن الكتاب والسنة» طالب الهدى فى 
طرق الملحدين في آيات الله وأسمائه» المتبعين لطواغيتهم من أئمة 
الزندقة والإلحاد وشيوخ الضلال والأهواء. فقد جعل الله لكل شيء 
قدرًا. 

م ا م 
في أسماء الله وآياته #وْمن شْمَاقِقِ [ق20] أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبيْنَ له 
١‏ وِع اه 5-2 - وله رع 
الْهَدَىئ عَيْرَ سَبيِلٍ أَلْمْو دمن نوه - كا 1 و نل يي 

0 
ومن كان مفرّطًا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنة» متعصّبًا 
لطائفة دون طائفة» لهواه ورياسته» قد ترك ما يجب عليه من طلب العلم 
البو وحتى القضد ولكته ب ولك تومن بها بقاءريه الرسنول» إذا تين 
له ما جاء به الرسول لم يكذبه؛ ولا يرضى أن يكون مشاقًا للرسول متبعًا 
لغرسيل المؤمين: لكنه بشع هواه وككلم بغير على » فهذا قد يكون من 
أهل الذنوب والمعاصي وفساقهم, الذين حُكُمُهم حكم أمثالهم من 

المسلمين أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب. 


)١(‏ الأصل: لمضعه)». 
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ومن كان قصده متابعة الرسول باطنًا وظاهراء يقدّم رضا الله على 
هواه» مجتهدًا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطنًا وظاهرّاء لا 
يقدّم طاعة أحدٍ على طاعة الرسولء ولا يوافق أحدًا على تكذيب ما قاله 
الرسولء ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حِرّفته(2, لكنه 
قد خفي عليه بعض السنة» إما لعدم سماعه للنصوص النبويّة أو لعدم 
فهمه( لما أراده الرسولء أو لسماع أحاديث ظنها صدقًا وهي كذب» 
أو لشبهات ظنها حقًا وهي باطل كما قد وقع في بعض ذلك كثير من 
علماء المسلمين وعبّادهم. وأكثر المتأخرين من(" العلماء والعْبّاد لم 
يَخلصوا من أكثر ذلك فهؤلاء ليسوا!؟» كفارًا ولا فسّاقَاء بل مخطئون 
خطأ يغفره الله لهم كما قال تعالى على لسان المؤمنين: #ريّنا لا 
مُوَاغِذْنَا إن ميسيسَ] أو أَخْطأنا © [البقرة: 7 .. وقد ثبت في «الصحيح(0) 
أن الله أستتجاب هذا الدعاء. 


وثبت في «الصحيح»7) من غير وجه أن الله تعالى غفر للذي قال: 


)١(‏ الأصل «خرقته» تصحيف. 

(؟) الأصل: (يهيبه» خطأ! 

(*) «المتأخرين من" تكررت في الأصل. 

(:) الأصل: «ليس» 

(5) أخرجه مسلم )١1710(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)000 أخرجه البخاري (751)» ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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«إذ أنا مت فأحرقوني واسحقوني واذروني في اليم فوالله لئن قَدَّر الله 
علي ليعذّبَئّي [ق01] عذايًا لا يعلّبه أحدًا من العالمين». فهذا مؤمنٌ ظنّ 
أنَّ الله لا يقدر على إعادته» وأنه لا يعيده إذا فعل ذلكء وقد غفر الله له 
هذا الخطأ بخشيته منه وإيمانه. 

وقد أنكر كثيرٌ من السلف أشياء خالفوا بها السنة» ولم يكفرهم أحدٌ 
من أئمة الدين» فقد كان غير واحلٍ يكذَّب بأحاديث ثابتة عن النبي كَل 
وسلطؤواتهاة لما كانه تعارظ) ليان ظاه القرآة اواك 0 عم 
كما أنكرت عائشةٌ عدة أخبار» وأبو بكر وعمر وعليٌ وزيد وغيرهم 
بعض الأخبار» وأنكر غير واحدٍ بعض الآيات التي لم يعلم أنها من 
القرآن» وهؤلاء من سادات المسلمين» وخيار أهل الجنة وأفضل هذه 
الأمة؛ وقد اختلفوا أختلافًا آل بهم إلى الاقتتال بالسيف والتلاعن 
باللسان» ومع هذا فالطائفتان من أهل العلم والإيمان» مبرؤون عند أهل 
السنة من الكفر والفسوق. 

وقد صحٌّ عن النبي كَكٍ الحديث في الخوارج من وجوء كثيرة؛ قال 
أحمد بن حنبل: صم فيهم الحديث من عشرة أوجه(7 0 


)١(‏ الأصل: «أخبر» تحريف. والصواب ما أثيت. 
(0) ذكره المصنئف في عدد من كتبه انظر «الفتاوى»: (7/ هلال /ا// ولاق 077/٠١‏ 
ولجامع المسائل»: .)١91//0(‏ 


اؤذن 


وقد رواها مسلم ‏ صاحب أحمد ‏ في (صحيحه7١2»‏ وروى 
البخاري”"2 قطعةً منهاء فثبت بالنصٌ وإجماع الصحابة أن الخوارج 
مارقون ومبتدعون مستحقون القتال» فقد قال فيهم النبي كَكلِِ: ايحقر 
أحدّكم صلائه مع صلاتهم؛ وصيامّه مع صيامهم. وقراءتّه مع قراءتهم» 
فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون من الإسلام كما يمرّق 
السهمٌ من الرّمِيّة أبنما لقيتموهم فاقتلوهم. فإِنَّ في قتلهم أجرًا عند الله 
ري ا ا 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم حكم فيهم بحكمه في 
المسلمين الجاهلين الظالمين» لا بحكمه في الكافرين المشركين وأهل 
الكتاب» وكذلك الصحابة كسعد بن أبي وقاص ذكروا أنهم من 
المسلمين» هذا مع أن الخوارج كمُروا عثمان وعليا ومَنْ والاهماء 
وكانوا [ق1] يقتلون أهلّ الإسلام ويدّعون أهلّ الأوثان» وقد قتلوا من 
المسلميق اما شاء الله: 


درق من حديث جابر »)٠١71(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري )١٠١75(‏ ومن حديث 
علي بن أبي طالب (77١٠)؛‏ ومن حديث أبي ذر ورافع بن عمرو (717١٠)؛‏ ومن 
حديث سهل بن حنيف )٠١14(‏ رضي الله عنهم. 
(5470).» ومن حديث سهل بن حنيف (594775))» ومن حديث عبد الله بن عمر 
(191) رضي الله عنهم. 

() أخرجاه من حديث على بن أبى طالبء انظر الحاشيتين السالفتين. 
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فصل(0) 
* في الدابة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيذبح ويمموت وهو 
في الماءء هل يؤكل؟ 
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير موح7"© وغاب رأس الحيوان في 
الماء» لم يحل أكله؛ فإنه اشترك في أجله السببٌُ الحاظرٌ والمبيخٌ9, 
كما قال النبي يك لعديٌ بن حاتم: «إن خالط كلبّك كلابٌ أخر فلا 
تأكل؛ فإنك إِنْما سمّيت على كلبكء؛ ولم تسم على غيره»؟). وإن كان 
بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضرٌ ذلك شيئًا. وإن كان الجرح 
موحي ففيه نزاع معروف. 
فصل 
* وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد 
الصلاة جنبًا؟ 
فالجواب: أن الطهارة من الجنابة فرضء ليس لأحدٍ أن يصلى ججنبًا 
3 2 : 5 0 
ولا محدثا حتى يتطهر» ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك 


.)7175 /75( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(0) الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص 7”85) للبعلي. 
فرق العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح». 

42 أخرجه البخاري (51/5 0)» ومسلم (1979). 

(5) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (١؟7/‏ 1596). 


00 


فهو كافر» وإن لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره» وهو مستحقٌ 

قوبة الغليظة» لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن 
كان عادمًا للماء» أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد 
تيمّه(١2.‏ وإن تعذر الغسل والتيمّم صلى بلا غسل ولا تيمّم ‏ في أظهر 
أقوال العلماء ‏ ولا إعادة عليه. 

* وأما السؤال عن ملك(" الموت. هل يُوْنَى به يوم القيامة ويُلْبح 
أم لا؟ 

الجواب: أنه قد ثبت في الصّحاح(©: «أنه يُؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة. فيشْرَئبُون(؟» وينظرون. ويا 

6 : 1 « 0 4 ف ه..‎ ٠ وععءكه‎ ٠ 

أهل النار. فيشرّئبون وينظرونء فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت. فيُذبح بين الجنة والنار» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا 


« لرج سوس 


موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك قوله تعالى: ##وأَنذٍ رهر بوم 


)١(‏ (ف) زاد: «وصلى». 

(؟) كذا في السؤال. 

فرق أخرجه البخاري (٠477)؛‏ ومسلم (5849؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. ووقع في الأصل: «بلا موت» في الموضعين» والمثبت من الصحبح. 

(4) كأن رسمها في الأصل: «فيشيرون». ومثله في الموضع الثاني» والمثبت من 
مصادر الحديث. 
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لسر إِذ فضِى لمر وهم في عَمَلةٍ وهم لا يوون © [مريم: 9.]. 

ولكن هذا [ق58] مما استشكله كثير من الناس» وقالوا: الموت 
عَرَضء والأعراض لا تنقلب أجساماء قالوا: لأن الأجناس لا تنقلب» 
فلا تنقلب الحركة طعمّاء والطعم لوئاء ولكن الأجسام في قولهم جنسش 
واحدٌء فلهذا ينتقلب بعضها إلى بعضء كانقلاب الماء ملحا ورمادًاء 
قالوا: وإنما تتبدّل(1) الأعراض» وأما الأجسام فهي مركبة عندهم من 
جواهر منفردة متماثلة. 

وأنكر ذلك على هؤلاء غيرُهم» وقال: ماذكرتموه خطأ في 
المعقول والمنقولء فإِنٌ الصواب أن الأجسام أجناس مختلفة 
كالأعراضء وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماء» وأن الله سبحانه يقلب 
الجنس إلى الجنس الآخر؛ كما يقلب الهواء ماء» والماء هواء, والنار 
هواء؛ والهواء نارّاء والتراب ماءء والماء ترابّاء وكما يقلب المنيّ عَلّقة 
والعلّقة مُضْعْة والمضغة عظامّاء وكما يقلب الحبة شجرة» وكما يقلب 
ما يخرج من الشجر ثمرًا. فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجسامًا كما 
ورد بذلك النصوص في مواضع. كقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن» 
اقرؤوا البقرة وآل عمران, فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو7") 


)١(‏ الأصل: «تقيدل». 
(؟) سقطت «أو» من الأصل. 


لاه 


غيايتان أو فِرُقان من طير صوافٌ يحاجّان عن صاحبهما»10). 

وقال: (إنّْ لسبحان الله والحمد .لله ولا إله إلا الله والنّه3) أكبر. 
دويًا عند العرش تذكُر صاحبّها»(2. 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)(؟). 

وقد قال تعالى: #إِلهِ يم يعد الكل الي والتكل الصدلة #كخد 4 
[فاطر: .]٠١‏ 


وهذا باب متسع» يتسع 27 الكلام فيه» قد بسط في موضع آخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (865) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(؟) سقطت من الأصل. 

(9) أخرجه أحمد (18757)» وابن ماجه ))78٠9(‏ والحاكم: )66١ /١(‏ وصححه 
على شرط مسلم. والبزار: »)١199/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (579/5) 
وغيرهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وإسناد أحمد صحيح. انظر 
حاشية (المسند»: (90/ 317 -7117). 

(4) أخرجاه؛ وتقدم تخريجه. 

(5) كذا قرأتها. 
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* وأما من سأل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير 
مؤمثًا؟ 

الجواب: أما مع القدرة على الإقرار باللسان. فإنه لا يكون مؤمنًا لا 
باطنًا [ق54] ولا ظاهرًا عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة, إلا 
جهمًا ومن قال بقوله. كالصالحي(١'‏ وطائفة من المتأخرين كأبي 
الإيمان مجرّد تصديق القلبء وأن قول اللسان إنما يعتبر في أحكام 
الدنيا والآخرة. فيجوّزون أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه وهو يسبٌ الأنبياء 
والقرآن» ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل. وهذا القول 
قد كَفْر قائلّه غيرُ واحدٍ من الأئمة» كوكيع بن الجرّاح وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. 

وألزم المسلمون قائل هذا القول أن يكون إبليس مؤمّاء وفرعون 
)000( نقله المصنف أيضًا في «الرد على الشاذلي» (ص598١-‏ بتحقيقي)»؛ وفي درء 

التعارض»: (”/ 77/5)» و«الفتاوى- الإيمان الأوسط:: (6:04/1). والصالحي 

لعله: صالح بن عمر الصالحي المرجى؛ وتنسب له فرقة الصالحية» كما ذكر 

الشهرستاني في «الملل والنحل»: »)١157 /١1(‏ و نقل عنه أبو الحسن الأشعري 


كثيرًا من أقواله في «مقالات الإسلاميين». وانظر «الوافي بالوفيات»: 
(2.)250. 


(1) مابين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق» وليست في الأصل. 
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مؤمئاء واليهود مؤمنين» وأبو طالب وأبو جهل وغيرهما ممن عَرّف أن 
محمدًا حق مؤمنين(١2.‏ وأن يكون من قائّل الأنبياءَ مؤمناء ومن ألقى 
المصاحف في الحشوش وأهانها غاية الإهانة مؤمنا("2: وأمئال هؤلاء 
ممن لا يشكٌ مسلمٌ في كفره. 

فأجابوا بأنه كل من دلَّ النصٌ أو الإجماع على كفره. [عَلِمْنا]”" أنه 
كان في الباطن غير مقرٌ7؟» بالصانع» وألزموا أن يكون إبليس وفرعون 
وقومه واليهود ومعاندو الفرق غير مقرين بالصانع. 

قال لهم أئمة المسلمين وجمهورهم: هذه مكابرة ظاهرة وبهتان 
يّن؛ فإن الله قد قال ععن قوم فرعون: #وَحَحَدُوأ يم وَاستَيِقنتَها الفتهم » 
[النمل: »]١4‏ وقال موسى لفرعون0©): #لْقَد عَلمت مآ أَنرلّ مولا إلا رت 
سمت وَالْارضٍ بِصَارَ » [الإسراء: »]٠١7‏ وقال تعالى عن اليهود: #أَلَّذِنَ 
َاتَِنَهُمْ لْكِنب يروو كما يعْروونَ أَسَءَهُمَ * [البقرة: »]١47‏ وقال عن قوم 
من المشركين: لونم لا كيوك وليك الَْدِينَ كانت أَلَهِيجْسَدُونَ 4 


[الأنعام: ]ل 


.)نونمؤم١« الأصل:‎ )١( 

(؟) الأصل: امؤمن». 

(6) الأصل: «عالما». 

(5) رسمها فى الأصل: «يقرا». 

)0( الأصل: اليا فرعؤن» ولعل الصوات ما أفية. 
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وإبليس لم يَرْسَل إليه رسول فيكذبه. ولكن الله أمره فاستكبر وأبى 
وكان من الكافرين» فعْلِم أن الكفر قد يكون من غير تكذيب بل عن كبر 
وامتناع من قول الحق والعمل به» وعلِم أنه قد يعلم الحق بقلبه من لا 
يقر به ولا يتبعه» ويكون كافرًا. 

ومتى استقر [253] في القلب التصديق والمحبة والطاعة» فلا بد أن 
يظهر ذلك على البدن في اللسان والجوارح؛ فإنه ما أسرّ أحدٌ سريرةً 
خير أو شرٌ إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وقلّتات لسانه. وقال 
تعالى عن المنافقين: ولق 03 لَاوْتتتكهع فهر سهد ونه 
في لحن الْقَولٍ © [محمد: 0]» فإذا كان المنافق الذي يجتهد في كتمان 
نفاقه لا بد أن يظه ر(١2‏ في لحن قوله. والمؤمن الذي يجتهد في كتمان 
إيمانه - كمؤمن آل فرعونء وامرأة فرعون ‏ يظهر إيمانه على لسانه عند 
المخالفين الذين يخالفهم» فكيف يكون مؤمن قد حصل في قلبه 
الويمان التام بالله تعالى ورسوله. ولا ينطق بذلك من غير مانع يمنعه من 
النطق؟ بل هذا مما يُعلّم بصريح العقل امتناعه» كما قد بُسِط ما يتعلق 
بهذه المسألة في غير هذا الموضع(©). 

وأما الأخرس فليس من شرط إيمانه نطق لسانه. والخائف لا يجب 


)١(‏ كتب قبلها إيكون» ثم كلمة ضرب عليها. 
(؟) انظر «الفتاوى ‏ الإيمان الأوسط»: (// 51/5 /5917): و«الصارم المسلول»: 
١/6‏ حو داز ). 
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عليه النطق عند من يخافه» بل لا بد من النطق فيما بينه وبين الله. 
فصل 

* وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم؛ 
هل يصل ثوابه سواء كان بعيدًا أو قريبًا؟ 

والجواب: أن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة؛ لأنه تدخلها النيابة بالاتفاق» وأما العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ففيها قولان للعلماء: 

أحدهما: يصل ثوابها للميت؛ وهذا مذهب أحمد بن حنبل 
وأصحابه» وهوالذي ذكره الحنفية مذهبًا لأبي حنيفة» واختاره طائفةٌ من 
أصحاب مالك والشافعي» وقد ثبت في «الصحيح) 2١7‏ عن النبيّ كَل أنه 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه». فجعل الصيام يقبل النيابة. 

ومنهم من قال: إنه لا يصلء وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

ومن احتجٌ على ذلك بقوله تعالى: « وَأَن يس لضن إِلَامَا سَمن » 
[النجم: 4] فحجته داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع [ق553] أنه 
ينتفع بالدعاء له والااستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك. فالقول في 
مواقع النزاع كالقول في موارد الإجماع. 

وقد ذكر الناس في الآية أقاويل» أصحها أن الآية لم تنف انتفاع 


)00( أخرجه البخاري (967١)؛‏ ومسلم (1141) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الإنسان بعمل غيره» وإنما نفت أن يستحقٌ غير سعيه بقوله: « وأ لّّى 
ِلَإِضسْنِ إِلَامَاسَعَ 4 وهذا حقٌء لا يسة يستحقٌ إلا سعي نفسه لاا سعي غيره؛ 
لكن لا يمنع ذلك أن الله تعالى يرحمه وينفعه بغير سعيه؛» كما يَدّخَل 
أطفال المؤمنين الجنة بغير سعيهم. وكما يُنشئ في الآخرة خلقًا 
يسكنهم الجنة بغير سعيهمء وكما ينتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» 
وكما ينتفع بصدقة غيره» فكذلك بصيامه وقراءته وصلاته. 
فصل 

* وأما السؤال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وإن 
تنجست كم ينزح منها؟ 3 

والجواب: إذا كان الماء قلّتين ‏ وهو نحو قنطار بالدمشقي ‏ لم 
ينجس إلا بالتغيير عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل؛ وكذلك لو كانت أقل من قلتتين لم ينجس إلا بالتغيّر في أظهر 
كوك العللماء ومس كول أكثر اسل وعنو عله اقل الجليدة 
وروايتهم عن( كأبي المحاسن الروياني, وحُكِيّ قولَا للشافعي 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي الكلام نقص أو تحريف. ولعله: «وروايتهم عن مالك؛ 
وقول بعض الشافعية» كأبي...» انظر «المستدرك على الفتاوى؛: (7/ 6). 
وللمصنف كلام على المسألة في مواضع منها في «مجموع الفتاوى»: ”١(‏ / 
١‏ ونصه: «... أنه لا ينجس إلا بالتغيّر كالرواية الموافقة لأهل المدينة» وهو 
قول أبي المحاسن الروياني وغيره من أصحاب الشافعي». 


إن 


ومالك. وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. 
كابن عقيل وأبي محمد بن المني(١2‏ وغيرهماء وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافعى. 

فإذا لم يتغير الماء لم يُنْزِح من البئر شيء » سواء تمعّط فيها شعر 
الفأرة أو الهرّ أو غيرهماء أو لم يتمكّط» فإِنْ شَعْر الميتة طاهر("© عند 

وإن تغيّر الماءٌ بالنجاسة تُزِح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره 
بالنجاسة وليس لذلك حدٌّ مقدّرٌ والله أعلم. 

* عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس [ق/5] 
إذا حال دونه غيم أو غيره؟ 

والجواب: إذا رأى الناسٌ الهلالٌ ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة 


2518 /7١( الأصل: «المثنى» تحريف. وجاء على الصواب في «الفتاوى»:‎ )١( 
وهو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» أبو الفتح, الحنبلي‎ .»0١ 
(ت”087)» شيخ أهل العراق» المعروف بابن المني؛ نسبة إلى المن؛ وهو وحدة‎ 
وزن معروفة. به تخرج ابن قدامة المقدمي والحافظ عبد الغني. ترجمته في‎ 
«الذيل على طبقات الحنابلة»: (؟/ 54 77575-120). وكناه المؤلف هنا وفي موضع‎ 
من «الفتاوى»: (2018/70) «أبو محمد» والذي في المصادر «أبو الفتح».‎ 

(؟) كتب بعدها «في» وعليها أثر الضرب. 
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شعبان ثلاثين» وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة الإسلام» ولا يجب 
الصيام قبل ذلك عند عامّة السلف والخلف. لا في الغيم ولا في الصحو. 

والإمامٌ أحمد لم يكن يوجب الصيام ليلة الغيم» ولكن ابد 
ذلك اتباعًا لابن عمر وغيره من الصحابة» ولكن أوجب صيامّه طائفة 
من أصحابه» وهذا القول لم يُنْمَل عن أحدٍ من السلف. وآخرون من 
أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه. كأبي الخطأب وابن عقيل 
وأبي القاسم بن منده وغيرهم» وهذه رواية ثانية(١)‏ عنه. وهذاقول 
مالك والشافعي. 

وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على 
طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب. ومذهب مالك وأبي حنيفة: 
يجوز صوم يوم الشك مع الصحو والغيم. وكثير منهم ينهى عن صومه 
في الصحو والغيم» وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحوء وهو 
المشهور عن أحمد, وعنه رواية أخرى: أنه لا يصوم إلا مع الناس» 
وقال: لا يصوم وحده لكن يصوم مع الجماعة: يد الله على الجماعة. 
وهذه الرواية أظهر؛ لما في السئن عن النبي كَل أنه قال: «(صومكم يوم 
تصومون. وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم تضحون2272). 


(؟) أخرجه الترمذي (5917)» والدارقطني »)75١5(‏ والبيهقي (14/ )١07‏ وغيرهم. 
من طريق عثمان بن محمدء عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وقال 
56 


والشهر اسم لما يشتهرء والهلال اسم لما يستهلٌ به الناس» فما لم 
يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرًا ولا هلالاء وقد بسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع2(7. 

وقد ثبت فى السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة 
اناده سوسوم رلك عقو مم النائى لات السووم و القطلير 
على هذه الرواية» فإذا رأى الهلال وحُده لم يصم. ولم يستحبٌ له 
الصوم وحده بل يُكره. وهذه رواية منصوصة [ق583] عن أحمد بن 
حنبل» وهي أرجح في الدليل. 

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنه يصوم وحده ويفطر وحده سرّاء كقول الشافعي. 


والثاني: أنه("» يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور 


الترمذي: حسن غريب. ورواه أبو داود (7775) من طريق أيوب السختياني» عن 
محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه )١1570(‏ عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وفي إسناده اضطراب. وانظر «تنقيح التحقيق»: 
(5/ 177-7576) لابن عبد الهادي. 

)١(‏ انظر «الفتاوى»: (75/ ١717‏ ما بعدها). 

(؟) كتب بعدها: «لا0 ثم ضرب عليها. 
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والثالث: أنه لاايصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس» وهذا 
أرجح الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول أقيس الأقوال.» 
فإن ما شك في وجوبه لم يجب. لكن يستحب فيه الاحتياط» كما لو شك 
في وجوب الزكاة أو الحج أو الكفارات أو الطهارة أوغير ذلك؛ فإن 
الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس بواجبء ولكن مالك يوجب 
الطهارة إذا شك هل أحدثء والجمهور يستحبون الطهارة ولا يوجبونها. 

لكن من هؤلاء من يجزم بنيّة رمضانء كإحدى الروايتين عن أحمد» 
ومنهم من يجزم بنيّة شعبان» فإن صادف رمضان أجزأه» وهو قول أبي 
حنيفة» ومنهم من يصومه بنيةٍ فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من 
رمضان. وإلا فهو تطوع. وهذا هو الذي نقله المرٌّوذي عن أحمد. وهو 
اختيار الخِرّقي في «شرح المختصر:7١2,‏ ذكره عنه أبويعلى في 
تعليقه"2, وهو أحد الأقوال لمن يختار صيامه0©. 


والجمهور الذين”؟» ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبى 


)١(‏ انظر «المغني شرح مختصر الخرقي»: (7729/5) لابن قدامة. واشرح 
الزركشي»: (؟/ 056). 

() التعليق لأبي يعلى في الخلاف, وانظر كلامه في «الروايتين والوجهين»: 
/١(‏ 25 2». وانظر «الفتاوى»: (0؟/ )٠١١‏ للمؤلف. 

(*) الأصل: «من» ولعل الصواب ما أثبت. وبعد «(صيامه» كلمة: «الوريقة». ولعلها 
إشارة إلى وريقة كانت في أصله مكملة للنصء فأبقاها الناسخ مقحمة. 

(5) الأصل: «الذي». 


1/ 


يك قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»(2©. 

وقال: «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا بيومين)(2©. 

وقال: «لا نصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العِدَّةه0©. 

قالوا: فقد نهى عن الصيام قبل الرؤية أو إكمال العدة» ونهى عن 
استقباله باليوم» والذي من فعله أن الاحتياط في ذلك غير مشروع؛ لأن 
في ذلك مفسدة. وهي7؟) الزيادة على المشروع.؛ والاحتياط الواجب 
يغير وتفرق [513] واختلافها(2»» وهذه المفاسد راجحة على المصلحة 
بالاحتياط» قالوا: لأنْ الاحتياط إنما يكون مع الشكٌ في الوجوب؛ 
ونحن نجزم أن الله لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهرّاء والشهر متعلق 
برؤية الهلال» فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومّه. فلا 
احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١11:0(‏ ومسلم )1١8(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. 

(؟) أخرجه البخاري ))١91١5(‏ ومسلم )١١87(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فرق أخرجه البخاري ))١1107(‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عم عليكم 
فاقدرواله». 

(5) الأصل: «وهو؛. 

)0( كذا العبارة في الأصلء فربما وقع فيها تحريف أو سقط. 
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فصل 
* وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه 
بالحديد عند غسله أم يخلَّى على حاله(1)؟ 
والجواب: أن الصبىّ وغيره إذا مات غير مختونء لم يحْتّن بعد 
الموت عند عامة أثئمة المسلمين الأربعة وغيرهمء ولكن فيه قولٌ شاد 
أنه يشت وليس بشي»» فإن هذا لبعد الموت» والنبي 4 نهى عن 
المُثلة2؛ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القَلْمَةَ 
وهو بعد الموت لا يبول. 
ولكن تنازع العلماء في قصّ أظفاره» وأخذ عانته وإيطه. وجرٌ شاربه» 
منهم من استحبّ ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة» وسعدٌ بن أبي وقاص 
غسّل مينًّا فدعا بالموسى20©. ومنهم من لم يستحب ‏ كالشافعي ‏ 
كالختان. والله أعلم. 
فصل 
#* وأما السؤال عن رَشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها 
ويغفل عن نفسه وعن ثيابه» ولم يتمكّن من عَسْلها في الصلاة هل يصلي 
بالنجاسة أو غيرها؟ 


)١(‏ هذا السؤال لم يرد في قائمة الأسئلة أول الرسالة. 

(؟) في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاريء قال: نهى النبي َه عن النْهبّى والمثلة. 
أخرجه البخاري (474؟7). 

() ذكره البيهقي في «الكبرى»: (/ .078٠‏ 
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والجواب: أنه إن كان به سَلّس البول فهو كالمستحاضة ونحوهاء 
فمن به الحَدَث الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاة» فهذا 
يتوضأ ويصلي بحسب الإمكان, ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم 
يضره. لكن يتخذ حفاظا يمنع وصول البول إلى بدنه وثيابه» فإن عجز 
عن ذلك فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وأما إن لم يكن به سَلَسء فعليه 
أن يغسل البول من بدنه وثيابه» فإن لم يجد ماء يغسل [ق10] به ذلك 
صلى والنجاسة في بدنه وثيابه» ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 
ويجد الماءء ولا إعادة عليه يه. والله أعلم. 

7 

* أما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل 
يُغْسّل ويُصلى عليه أم لا؟ 

والجواب: أنه إذا كان شهيدًا في معركة الكفار لم يغسل بل يُدفن 
في ثيابه» كما قال النبيّ كه في شهداء أحد: «زْمّلوهم بكلومهم 
ودمائهم؛ فإنّ أحدهم يجيء يوم القيامة وجرحه يَنْعّب دمّاء اللون لون 
الدم والريح ريح المسك)0١6).‏ وفي الصلاة عليه نزاع مشهورء ومن قتله 
المسلمون ظلمًا ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة عليه 
وأما من قتل قصاصًا فهذا يغسّل ويصلى عليه باتفاقهم» وكذلك إذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (77509)» والنسائي »273٠١17(‏ والبيهقي: )١١/54(‏ من حديث 

عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. وإسناده صحيح. 


ا 


جرح وبعد الجرح أكل أو شرب - كما جرى لعمر بن الخطاب ‏ فإن 
هذا يغْسّل ويصلى عليه. 
7 

* وأما السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المْل أو غيرهم؛ وما 
لها أحدٌّء وهو يريد أن ينهزم بهاء ويخبؤها ليلا ونهارًا ويختلي بهاء 
ويخفيها خوفًا من المغل» فأراد الرجل أن يتزوجهاء وقال الرجل إن 
مهد لله وملائكته إني رضيت بها زوجة, وأن صداقها عليّ كذا وكذا. 
وقالت المرأة: أشهد الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعيّن. وأن 
يكون زوجها., فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتنك 
والوقوع في الزناء لخلوته بها في طول مسافة الطريق, وانكشافه عليها 
ليلا ونهارًا أم لا؟ 

والجواب: أنه إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان يزوجها به ولي 
ذلك المكان ذهب أو وَكّلء وإن كان قاضى المكان لا يزوّجها زوّجها 
غيره ممن له سلطان» كوالي الحريه أوارنيتن القويك آى أمين الأخيرات 
أو التركمان أو الأكراد فمتى زوّجها ذو سلطان ‏ وهو المطاع ‏ جاز 
التكاح. نص عليه أحمد بو حمل وغيره نس بيد على أن والي 
العرجيرق 1[11137 كان العام جهميّاء وعلى أن دهقان القرية 
يزوج إذا لم يكن هناك حاكم» وكذلك إذا وكَلْتَ عالمًا مشهورًا أو 
خطيب القرية ونحو ذلكء جاز أن يزوّجها إذا وكلّته. وإن تعذر هذا كله 


الا 


وكلت رجلا من المسلمين يزوّجها بهذا الرجل» فلا تباشر هي العقد. 
وإن تعدَّر هذا كله واحتاجا إلى النكاح زوَّجَنْه نفسها؛ فإِنَّ ما أمر الله به 
فى العقود وغيرها يجب مع القدرة» وأما مع العجز فلا يكلّف الله نفسًا 
إلا وسعهاء فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض 
ما أمر به من ذلكء بل ما عجَزوا عنه سقط وجوبه. والله أعلم. 

* وأما السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله 
عن اللحن, وإذا وقف عليه شيء يطّلع في المصحف. فهل يلحقه إثم؟ 

والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب 
الإمكان» ويرجع إلى المصحف فيما يُشكل عليه ولا يُكلّف الله نفسًا إلا 
وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه ويتتفع به من القراءة لأجل ما قد يعرض 
من الغلط أحياناء إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. والله أعلم. 

فصا () 

* وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة 
في القرآن نه أم يطالب بالقتل أو الدية؟ 

والجواب: [قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه 
)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (174-17/8/75). ووقع في الأصل سقط 


استدركناه من الفتاوى بين معكوفين. 
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وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم» فإذا عفاعنه أولياءً المقتول أو أخذوا 
الدية» لم يسقط بذلك حقٌّ المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه» ففيه نزاع في 
مذهب أحمدء والأظهر أن لا يسقطء لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ 
منه بعضها ما يرضى به المقتولء أو يعوّضه الله من عنده إذا تاب القاتل 
توبة نصوحًا. 

وقاتل الخطأ تجب] عليه'١2‏ الدية مع الكفارة ب: بنصٌ القرآن واتفاق 
الأئمة('©؛ والدية تجب للمسلم والمعاهد كما دل عليه القرآن» وهو 
قول السلف(" والأئمة» لا يُعرف فيه خلاف متقدّم» لكن بعض متأخري 
الظاهرية زعم أن الذمّي7؟) لادية له20. 

وأما القاتل عمدًا ففيه القَوّده فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
بالنصٌ والإجماع» وكانت الدية في مال القاتل» بخلاف الخطأء فإن 
ديته على عاقلته. 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
كذ وكذلك قالرا في اليمين الغموس» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه» كما اتفقوا كلّهم على أنَّ الزنا أعظم من [ق5+] 
)١(‏ الأصل: (أن عليه). 
(؟) (ف): «الأمة». 
() الأصل: اللسلف». 
(5) (ف): «أنه الذي» تحريف. 
(5) قاله ابن حزم انظر «المحلى»: .)7517/١١(‏ 

رف 


أن يكمَّرء وإن(١»‏ وجبت الكفارة بوطء المظاهرء والوطء في رمضان» 
[وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة فى العمد] 
واليمين الغموس. واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرّد الكفارة. 
فصل() 

* وأما الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال, أم يأكلون ما قدّر 
لهم؟ 

والخوات؟ أن لفقل الوق #اقجدها أنائجة اله اليد ارتملكه إياةة 
ويراد به ما يتقوّى7" به العبد. 

فالأول: كقوله تعالى: # وَأَنْفِمُوأمِنتَا رشح » [المنافقون: »]٠١‏ 
وقوله: وم رفم يِمُونَ © [البقرة: "7]» فهذا الرزق هو الحلال والمملوك» 
لا يدخل فيه الخمر ولا الحرام. 

والثاني: كقوله تعالى: #7 وَمَا من دَآجَ في الَْرّضٍِ إِلّا علَ اله زْفهَا» 
[هود: 7]» والله تعالى يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك. ولا بأنه أباح 
الله لها ذلك إباحة شرعية. فإنه لا تكليف على البهائم وكذلك(؟) 
)١(‏ (ف): «فإنما». 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (8/ 55-640 0). 


(7) (ف): «يتغذى). 
(:) الأصل: «وذلك لأن». 
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الأطفال والمجانين» لكن كما أنه ليس بملك فليس بمحرّم عليهاء 
وإنما(١»‏ المحرّم الذي يغتذي به العبد فهو من الذي عَلِم0" الله أنَّ العبد 
يغتذي به. وقدَّر ذلك» ليس هو مما أباحه وملّكه؛ كما في «الصحيح)0) 
عن ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: «يُجمع خلقٌ أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون عَلّقة مدل ذلك ثم يكون مُضغة مثئل ذلك ثم 
يُبْعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات, فيقال: اكتب رزقه وأجلّه وعملّه 
وشقيّ أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حنى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه 
الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

فالرزق الحرام هو مما قدّره الله وكتبته الملائككة» وهو ممادخل 
تحت مشيئة الله وتَلّقه. وهو مع ذلك قد حرّمه ونهى عنه. ولفاعله من 
غضبه وذمّه وعقوبته(؟ ما هو له أهلء والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «وأما» والمثبت من (ف). 

(؟) الأصل: «رزق»» والمثبت من (ف)» ويؤيده السياق. 

(*) أخرجه البخاري :)77١8(‏ ومسلم (5517). 

(5:) الأصل: «ودنبه وعقوبه». والتصحيح من (ف). 
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فصل( 

[ق7] الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 

الجواب: أن هذه المسألة نشأ؟ النزاعٌ فيها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام 
أحمد وغيره من علماء المسلمين» فقد جرت فيها أمور يطول وصفها 
هنا. لكن لما ظهر القولٌ بأن القرآن كلام الله غير مخلوقٍ» وأطفا الله نار 
الجهمية المعطلة» صارت طائفةٌ يقولون: إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوقء ويعبّرون عن ذلك ب«اللفظ». فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة:؛ أو تلاوتنا أو قراءتنا له مخلوقة. وليس مقصودهم مجرّد 
أصواتهم(؟ وحركاتهم» بل يدرجون في كلامهم نفس كلام الله الذي 
نقرؤه بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفةٌ أخرى قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة. ورد الإمام أحمد على الطائفتين» وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوقٍ فهو مبتدع. 

وتكلم الناس حينئذٍ في الإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخلوق» 
وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان» مثل قوله: «لا إله إلا الله»» 
فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها؛ فبدّع 
(1) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (9/ 316-188). 


)١(‏ الأصل تحتمل: «فشا» والمثبت من (ف).» وسيأتي نظيرها (ص075). 
زفرق (ف): «كلامهم». 
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الإمامٌ أحمد هؤلاء» وقال: قال النبي كَِِ: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله0(١2,‏ أفيكون قول «لا إله إلا الله» مخلوةًا()! 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقاء كان مقتضى قوله أن الله لم 
يتكلم بهذه الكلمة» كما أن من قال: ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا القرآن 
مخلوقة» كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله؛ وأن 
القرآن المنزّل ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل نزل بمخلوقٍ ليس 
هو كلام الله» والمسلمون يقرؤون قرآنًا [مخلوقًا] ليس هو كلام الله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقسرؤه 
المسلمون كلام الله تعالى وإن كان مسموعًا عن المبلّع عنه» إن الكلام 
قد يُسمع من المتكلّم به» كما سمعه موسى بلا واسطة [ق14] هذا سماع 
مطلق» كما يرى الشيء رؤية مطلقةٌ. وقد يسمعه مِن المبلّْ عنه. فيكون قد 
سمعه سماعا مقيدّاء كما يرى الشيء ا 
مطلقة» ولما قال تعالى: #وإن أحد من ين المفركرت أسْسَجَاركَ ود وم 
يسْمَمَْ كلم أل 4 [التوبة: 57] كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه 
يُسمع سماعا مقيدًا من المبلغ» ليس المراد به أنه يسمع من الله كما سمعه 
موسى بن عمرانء فهذا المعنى هو الذي عليه السلف والأئمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (70) بنحوه مطولاء وعند البخاري (4) بلفظ «بضع وستون 
شعبة..» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو كذلك في (ف). 

(؟) الأصل: «مخلوقة». 

(9) من (ف). 


/ا/ا 


ثم بعد ذلك حدث أقوال أخرء فظن طائفةٌ أنه سمع من الله. ١7.‏ 
من هؤلاء من قال: إنه يمسمع صوت القارئ من الله ومنهم من قال: إن 
صوت الرب حل في العبد» ومنهم من يقول: ظهر فيه ولم يحل فيه 
ومنهم من يقول: لا نقول ظهر ولا حلء ثم منهم من يقول: الصوتٌ 
المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: 
مخلوق» وغير مخلوق. ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه 
يسمع المعنى القديم القائم بذات الله مع سماع الصوت المُحْدَتْء قال 
هؤلاء: يسمع القديم والمحدث. كما قال أولئك: يسمع صوتين قديمًا 
ومحدبًا. وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناسٌ كلام الله لا من الله ولا 
من غيره» قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من 
قال: يسمع حكايته. ومنهم من قال: يسمع عبارته لا حكايته. ومن 
القائلين بأنه مخلوق من قال: يسمع شيئان الكلام المخلوق الذي”) 
خلقه» والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعةٌ؛ لم يقل السلف شيئًا منهاء وكلها باطلة 
شرعًا وعقلاء ولكن ألجأ أصحابها إليها اشترالكٌ في الألفاظ واشتباه في 
المعاني» فإنه إذا قيل: سمعت [كلام] زيد أو قيل: هذا كلام زيد. فإن 
هذا يقال على كلامه الذي تكلم هو به بلفظه ومعناه» سواء كان مسموعا 


(5) (ف): «والذي». 


>, 


منه أو من المبلغ عنه. مع العلم بالفرق بين الحالين» وأنه إذا سمِع منه 
ِ 

سُمع بصوته» وإذا سُمع من غيره سُمع من ذلك المبلّْ لابصوت 
المتكلم» وإن كان اللفظ لفظ المتكلم. 

وقد يقال مع [103] القرينة: هذا كلام فلان» وإن ترجم عنه بلفمظ 
آخرء كما حكى الله كلام من يحكي قولّه من الأمم باللسان العربي» وإن 
كانوا إنما قالوا بلفظٍ عِبّْري7(١2‏ أو سّرياني أو قبطي أو غير ذلك. وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود أنه نش(" بين أهل السنة والحديث نزاع في مسألتي 
الإيمان والقرآن بسبب” ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من أهل 
العلم والسنة كالبخاري صاحب «الصحيح»؛ ومحمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. وليس مرادهم شيئًا من صفات الله 
تعالى» وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة السنة9؟» على أن 
أفعال العباد مخلوقة» وأصوات العباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد 


)١(‏ الأصل: «عربي» خطأ. 

(') تحتمل: «فشا». وانظر ما سبق (ص76). 

() العبارة في الأصل: «في أنها ليست ألفاظ»» والتصويب من (ف)» وانظر ما سبق 
قبل أسطر من قوله: «ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في 
المعانى). 

(5) (ف): #المسلمين». 
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وصار بعض الناس يظنٌ أن البخاريّ وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنة» وجرى للبخاريٌ محنة بسبب ذلك» حتى زعم 
بعض الكذَّابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يُصلى 
عليه» وهذا كذبٌ ظاهر؛ فإِنْ البخاري ‏ رحمه الله مات بعد أحمد بن 
حنبل - رحمه الله بنحو خمس )١(‏ عشرة سنة» تُوفي أحمد بن حنبل سنة 
إحدى وأربعين وماثتين» وتُوفي البخاري سنة ست وخمسين ومائتين» 
وكان أحمد بن حنبل يحبٌ البخاري ويبِجّله ويعظّمه. وأما تعظيم 
البخاري وأمثاله الإمامّ أحمد فهو أمر مشهور. 

ولما صنف البخاريٌّ كتابه في «خلق أفعال العباد»؛ ‏ وذكر في آخر 
كتابه «الصحيح»27 أبوابًا في هذا المعنى ‏ ذكر”” أن كلّا من الطائفتين 
القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوق. والقائلين بأنه غير مخلوق 
ينتسبون7؟) إلى الإمام أحمد بن حنبل» ويدَّعون أنهم على قوله؛ وكلام 
الطائفتين كلام مَنْ لم يفهم [دقّة]2*0 كلام أحمد رضوان الله عليه. 


)١(‏ الأصل: اخمسة». 

(؟) انظر الأرقام (272615-17/4425). والعبارة في (ف): «وذكر في آخر الكتاب». 

(9) يعني في كتاب «خلق أفعال العباد» (ص؟57). 

(5) الأصل: «والقائلون...» والصواب ما أثبت. وفي الأصل: «يستنسبون»» و(ف): 
«(ينسبون)» وما أثبته أقرب. 

(5) الأصل: «تفهم ذرة من كلام» تحريف. والمثبت من كتاب البخاري و(ف). 


م 


وطائفة أخرى كأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي 2١7‏ بكر بن 
الطيب» والقاضي أبي يعلى ‏ وغيرهم ممن يقولون: إنهم على اعتقاد 
أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحديث ‏ قالوا: أحمد [ق15] وغيره 
إنما كرهوا أن يقال: لفظت بالقرآن؛ لأن اللفظ هو الطرح والنبذ. 

وطائفةٌ أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول: إنه متبع 
لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة [إلى غير هؤلاء ممن يتتسب إلى 
السنة ومذهب](" أئمة الحديثء ويقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل ونحوه من أهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أهل 
السئة كأحمد بن حنبل. وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة كأحمد بن 
حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 

خلا" البخاري وأمثاله» فإنَّ هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

وقد رأيت طائفة تتتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر السّجْزي 
وأمثاله ممن يردّون على أبي عبد الله البخاري يقولون: إن أحمد بن 
حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. وذكروا روايات كاذبة لا 
)١(‏ الأصل: «أبو». وكذا في الموضع الثاني. 
(1) العبارة في الأصل: (ممن ينتسب إلى السنة» وإلى مذهب أئمة السنة كأحمد بن 

حنبل وغيره من أمثاله» وقد بسطنا أقوال السلف وأئمة أهل..). وفيها خلط وتكرار» 

وما بين المعكوفين من (ف) لعله يستقيم به السياق وإن بقي فيه بعض ذلك. 
() كذاء و(ف): «وأما». 


م١‎ 


ريب فيهاء والقول المتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية ابنيه صالح 
وعبد الله» وحنبل» والمرُّوذِيء وفَوْرَان(2» ومن لايُحصو- يبين أن 
أحمد كان ينكر على هؤلاء [وهؤلاء]» وقد صدّف أبو بكر المرّوذي فى 
ذلك مصنفاء ذكر فيه قول أحمد موع ا قورو سن انهه العم ووقد 
ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة»("©2» وذكر بعضّه أبوعبد الله بن بطّة 
في كتاب «الإبانة»7؟ وغيره» وقد ذكر كثيرًا من ذلك أبو عبد الله بن 
منده فيما صنفه في مسألة اللفظ©2. 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري6*0: لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة ‏ رحمه الله أن 
اللفظ يراد به مصدر لقَظ يلفظ. فاللفظ الذي هو فعل العبد يَرَاد(") به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوقء وأما نفس كلام 
الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقا. 

وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن المهاجر عرف ب (فوران) أبو محمدء كان من خواص 
أصحاب أحمد (ت73075). انظر «طبقات الحنابلة»: (؟/ 57). 

(؟) (ه/ه١؟١-هع١).‏ 

(*) «الإبانة - الرد على الجهمية»: /١(‏ 779 وما بعدها - ت الوابل). 

(5) المسمى: الرد على اللفظية. لم يعثر عليه بعد. 

(5) فى «الاختلاف فى اللفظ» (ص١١2‏ 57 وما بعدها). 

)03 العبارة في (ف): «لفظ يلفظ لفظاء ويراد...». 


م 


مخلوقء ولا قال: إنه قديم» بل ولا [ق17] قال أحمد ولا غيره من 
السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 
ولا قال قط أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من صفات 
العبد وأفعاله غير مخلوقة, لا صوته بالقرآن. ولا لفظه بالقرآن. ولا 
إيمانه ولا صلاته» ولا شيء من ذلك. 


ولكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيرّاء فالذين كانوا 
يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوقء منهم من أطلق القول بأن الإيمان 
غير مخلوقء ومنهم من يقول: قديم في هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين 
الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون: الأقوال غير مخلوقة أو قديمة. 
وأفعال(١‏ الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان: إن 
المحرّم منها مخلوقء وأما الطاعة كالصلاة وغيرهاء فمنهم من يقول: 
هي غير مخلوقة» ومنهم من يمسك [فلا يقول هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة» ومنهم من يمسك](1) عن الأفعال المحرمة» ومنهم من يقول: 
بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول: ليس مرادي 
بالأفعال الحركات”29» بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة» 
ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق» والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال 


)١(‏ الأصل: «وفعال» والمثبت من (ف). 
() من (ف). 
(*) رسمها في الأصل: «المركبات» والمثبت من (ف). 


الذذا 


العباد هي القدر والشرع. ولا يفرق بين القدر والمقدورء والشرع 
والمسّرّع» إن الشرع(١2‏ الذي هو أمْرٌ الله" ونهيه غير مخلوق, وأما 
الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك قَدّر 
الله الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوقء وأما المقدّرات 
والآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة. وقد بُسط الكلام على هذه 
الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نبين أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن 
اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقلء فلم 
يقل أحدٌّ منهم إن القرآن قديم؛ لا معنى قائم بالذاتء ولا أنه تكلم به في 
القِدّم بحرفٍ وصوت قديمينء ولا تكلم به في القدم بحرفٍ قديم. لم 
يقل أحد [ق18] منهم لا هذا ولا هذاء وإنما الذي اتفقوا عليه: أن كلام 
الله منزّل غير مخلوقء وأنَّ الله لم يزل متكلَّمًا إذا شاءء فكلام الله لا نهاية 
له وهو بمعنى أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين 


صءه ع سل ال سر جو 


قديم» كما قال تعالى: #قُل لَّوَكانَ ألْبَحرُ عِدَادا لَكمَتٍ رق لنَقِدَالبَحرُ قلَأن 
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َعْدَكَمْتْرَقَ © [الكهف:101] الآية» كما قد بَسَطتٌ الكلاء0" على 
)١(‏ «فإن الشرع» تكررت في الأصل. 
(؟) بعده في الأصل «به؛ خطأ. 
() العبارة في (ف) بعد الآية: وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلمًا بمشيتته لا 
بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما بسطت...». وانظر المجلد الثاني عشر من 
«مجموع الفتاوى- القرآن كلام الله». 
:م 


اختلاف أهل الأرض في كلام الله. 

فمنهم من يجعله فيضًا من العقل الفعّال في النفوس» كقول طائفة 
من الصابئة والفلاسفة» وهو أفسد الأقوال. ومنهم من يقول: هو مخلوق 
خلّقه بائئا!!» عنه» كقول الجهمية والنجّارية() والمعتزلة. ومنهم من 
يقول: هو معنى قديم قائم بالذات» كقول ابن كُلَابٍ الأشعري. ومنهم 
من يقول: هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن سالم”" [وطائفة. 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكلمًاء كقول ابن كرام 


وطائفة](؟). 
والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطتٌ 
ألفاظهم في غير هذا الموضع. 


ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنه مخلوق. 

وكان أبو محيد عبد الله ون سعيد ين كلان القطاة ل فظيلة ومعرفة 
ردّ[بها] على الجهمية والمعتزلة نّفاة الصفات. وبيّن أن الله نفسّه فوق 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
)١(‏ الأصل: «البخارية» تحريف. والنجارية نسبةً إلى الحسين بن محمد النجّار وهي 
إحدى فرق الجبرية. انظر «اختلاف الإسلاميين» (ص ١760‏ -175). 
() يعني: أبا الحسن بن سالم» وهو من تنسب إليه طائفة السّالمية» انظر «مجموع 
الفتاوى»: (0/ 5/87). 
() ما بين المعكوفين ليس في الأصلء والاستدراك من (ف). 
هم 


العرشء وبّسّط الكلام في ذلكء ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل 
التخليص» بل ظنّ أن الربٌ لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق 
[بقدرته ومشيئته» فلا يتكلم](١2‏ بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى 
عنه بعد إيمانه وطاعته. ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته» بل 
ما زال('2 محيًا راضيًا أوغضبان ساخطًا على من علم أنه يموت مؤمتًا أو 
كاإوة يكل كلام بع كادي ريه كالم مالي اورت مَكَلَ عسوا عِندٌ 
َس كَمَكَلٍ م 1 من تراب شم َال لمحن هون (ت) الْحقٌ من رّيَكَ 4 [آل 
عمران: 04 70]» وقال تعالى: 9وَلِتَدَ دنحم مه صَوَرَتَكمَ قلا إلْملهَكد 
ام اف: »]1١‏ وقال تعالى: # فَلَإن كنس تَحونَ الله مأتَيعُوقٍ 
ب أَلَهُ 4 [آل عمران:1] [143] وقال تعالى: # هلم 
منْهُمٌ # [الزخرف: 0ه]» وقال تعالى: # دَلِلك بِأَتَهُرٌ اتَّبَعُوا مآ خط 
توكرَقوا رعوكة وكة يتل اقل 2011 وقال تعالى: مو 


اكآآِ_ 


فَلْمَآ ءَاسَهُويًا أَنكهَ 


ذت 


4-2 رس اميم 


ألِى 0 شتت لق ملاظ 4 «سبسه»» 
ا اختلاف المسلمين فى مثل 


)١(‏ مابين المعكوفين من (ف). 
(؟) (مازال» سقطت من (ف). 
() رسمها في الأصل: «ما أخذ». 


اله 


هذه المسائلء وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثثبت ما أثبته الكتاب 
والسنة» وننفى ما نفاه الكتاب والسنة, واللفظ المجمل الذي لم يرد به 
الكتاب والسنة لا يطلق فى النفى والإثبات حتى يبين المراد به. 


كما إذا قال القائل(١؟:‏ الرب متحيز» أو غير متحيّزء أو هو في جهة؛ 
أو هو في غير جهة. 

قيل: هذه ألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباناء 
ولا نطق أحدّ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. فإن 
كان مرادك بقولك: إنه متحيّزء أنه محيط به شيءٌ من المخلوقات أو 
يفتقر إليهاء فالله تعالى غنيٌّ عن كل شيء لا يفتقر إلى العرش ولا إلى 
غووف الفخار قات 111 يل هو يقدرية بخدل الفركن وعقلتك وكدلك 
هو العليّ الأعلى الكبير العظيم الذي لا تُدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصارٌء وهو سبحانه أكبر من كل شيء؛ وليس متحيرًا(" بهذا الاعتبار. 

وإن كان مرادك بأنه بائن عن مخلوقاته؛ علي عليها فوق 40 سمواته 
علق عرشةة فهو شبتحاته قوق سمواته خَلى عرش بان من خلقه كنا 
ذكر ذلك أئمة السنة» مثل عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 


)0( العبارة مكررة في الأصل. 
(7) «أويفتقر... المخلوقات» سقط من (ف). 
09 الأصل: «متحيرٌ». 
(4) تكررت في الأصل. 
لام 


وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أعلام الإسلام» وكما دل على ذلك 
صحيح المنقول وصريح المعقول كما هو مبسوط في موضع آخر. 

وكذلك لفظ «الجهة إن أراد بالجهة أمرًّاموجودً(!) يحيط 
بالخالق أو يفتقرٌ إليه فكل موجود سوى الله فهو مخلوق لله [و ]الله 
خالق كل شيء» وكل ما سواه مفتقر إليه» وهو غني عن كل ما سواه. 

وإن كان [ق70] مراده أن الله سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه؛ فهذا معنى صحيح. سواء عبّر عنه بلفظ الجهة أو بغير 
لفظ الجهة. 

وكذلك لفظ «الجبر» إذا قال: هذا(" العبد مجبورٌء أو غير مجبور؟ 
قيل له: إن أردت بالجبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة؛ أو ليس له 
فعل- فهذا باطلء فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية» وهو يفعلها بقدرته 
ومشيئته. وإن أراد بالجبر أن الله خالق مشيئته وقدرته وفعله9. فالله 
خالق ذلك كله. 

وكذلك إذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد 
بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه كقوله: ل إِلَهَ إلا مه * 
[محمد: ]1١‏ وإيمانه الذي دل عليه اسمه «المؤمن»» فهذا غير مخلوقء أو 
)١(‏ الأصل: «أمرٌ موجودا. 


(0) (ف): «هل). 
فرق يعنى مشيئة العبد وقدرته وفعله. 


م/م 


تريد به شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولايكون للعبد( المحدّث 
المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة؛ ولا يقول هذا من يتصوّر ما يقول. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل( ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 
أكثر اختلاف العقلاء9© من جهه اشتراك الأسماء. 

ومثل هذه المسألة وأمثالها مما كثر فيه نزاع الناس بالنفي والإثبات 
إذا فصّل7؟2 فيها الخطاب ظهر فيها الخطأ من الصواب. والواجب على 
الخلق: أن ما أثبته الكتاب والسنة النبوية أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه» ومالم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي 2 ولا إثباتٍ فصّلوا القولّ 
فيه واستثبتوا القائل(2» فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصابء ومن 
تق ها ثقاة الله وسو له ققد أضاتء .ومن أثيت ما نفاه أو ثقى ما أثبتة ققد 
بس الحق بالباطل؛ فيجب أن يفصّل ما في كلامه من حقٌّ وباطل0©, 
فيتبع الحقٌ ويترك الباطل. 


)0( تكررت في الأصل. 

(؟) الكلمتان غير محررتين في الأصل» رسمهما: «الاسنتشار والتعفول». 
() كتبت أولَا «العلماء» ثم عدلت. 

(5:) الأصل: «حصل» والتصحيح من (ف). 

(5) الأصل: «بلا نفي». 

() (ف): «استفصلوا فيه قول». 

0 في الأصل بعده: «الوريقة أولها». وانظر التعليق السالف قبل صفحات. 
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وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا لصريح المعقولء 
فإِنَ العقل الصريح لا يخالف شينًا من النقل الصحيحء كما أن المنقول 
الثابت [ق١7]‏ عن الأنبياء لا يخالف بعضُ ذلك بعضاء ولكن كثير من 
الناس يظنّ تناقض ذلكء وهؤلاء من الذين اختلفوا فى الكتاب ##وَإِنَّ 
لِنَ أحتَلفواف الْكمّب لقن شِفَاق بير [البقرة: 15]. 

ونسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسّن 
أولئك رفيمًا. 

* وأما السؤال عن الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز 
لأحد أن يتقدم عليه؟ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟ 

والجواب: إن السنة للمؤتمّين أن يقفوا خلف الإمام مع الإمكان» 
كما كان المسلمون يصِلُون خلف النبيّ يكل وإذا صلى الإمام بواحد 
أقامه عن يمينه» كما فعل النبي كَل بابن عباس لما قام يصلي معه بالليل» 
فوقف عن يساره» فأداره عن يمينه. وحديثه فى «الصحيحين)(2. 
وكذلك في الصحيح ‏ مسلم 2"7‏ من حديث جابر: أنه أوقفه عن يمينه» 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)١11(‏ ومسلم (07717. ووقع في الأصل: ااوجدته في..) 

والصواب ما أثبت. 
(؟) (7070). وأخشى أن تكون «مسلم» مقحمة. 
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فلما جاء جبّار(١)‏ بن صخر أوقفهما جميعًا خلفه» فلهذا كانت السنة إذا 
كان المأمومون اثنين فصاعدًا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز؛ 
كما وقف ابن مسعود بين(" علقمة والأسود وقال: إن النبى يَكِْةِ فعل 
كذلك09© , 

وقد قيل: إنما ذاك لأن أحدهما كان صبيًا. 

وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تصح مطلقاء وإن قيل إنها تكره]؟» فهذا هو المشهور 
في مذهب مالك. والقول القديم للشافعي. 

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
في التجدي وهو المشهوز من سذهب أحمد عند كير من أصحابناء 
عائى :ها تفن عه من |طلذق القر لك ولك لفو ضية كد حلن لفق كما 
سنذكره. 

والثالث: أنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة إلا فلاء وهذا مذهب 
كثير من أهل العلمء وهو قول في مذهب أحمد. وأهل هذا [ق77] القول 
يقولون: إذا لم يمكن الصلاةٌ خلفه لزحمة أو غيرها ‏ كما قد يحصل في 
)١(‏ الأصل: «جاير» خطأ. 
(؟) الأصل: «بن» خطأ. 


(5) أخرجه مسلم (0175). 
(5) سقط من الأصلء والإكمال من سياق قريب في«الفتاوى»: (7؟/ 4 .)4٠‏ 
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الج في بعض الأوقات» وكماقد يحصل في الجامع أحيانًا 
فالصلاة أمامه جائزة» وقد نصٌ أحمد على ما مضت( به السنة في 
حديث أم ورقة الأنصارية0): أن المرأة تؤمٌ الرجال عند الحاجة» كقيام 
رمضان إذا كانت تقرأ وَهُم لا يقرؤون» وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف 
في صف الرجال ولا20 تكون أمامهم فنص على أن المأمومين في هذا 
الموضع يكونون قدّام الإمام كما جاء في الحديث» وذلك لثلا تكون 
المرأة في صف الرجال أو تكون أمامهم, فهنا كان تقدم المأموم على 
الإمام أولى في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأة 
للرجال. 

مع أنه سُئل عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال هل تبطل صلاة 
الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقف في ذلك7؟). ومسائل التوقف تخرّجٍ 
على وجهين. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «نصتء أونطقت» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) أخرجه أحمد (737/787) أبوداود(291)» وابن خزيمة »)١1777(‏ والدارقطني: 
(779/1)» والحاكم: (1/ »)23١1‏ والبيهقي: (7/ .)17٠١‏ وفي إسناده عبد الرحمن 
ابن خلاد وفيه جهالة. وانظر «البدر المنير»: (5/ 7917-7894). 

(9) الأصل: (فلا». 

(5) ذكر المسألة عن الإمام ابناه: صالح كما في «الانتصار»: (؟/ 791) لأبي 
الخطاب, وعبد الله كما في «مسائله»: (7/ 3737/8), وانظر «الفروع: (؟//71)) 
و«الإنصاف»: (؟7587/5). أفاده (العمير). 
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وتنازع أصحابه في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة كمذهب أبي 
حنيفة» وهو قول أبى بكر وأبيى حفصء وقالت طائفة: لا تبطل» كمذهب 
الشافعي» وهو قول أن خافد والقاضين وأتباعه. وهذا التفريق بين حالٍ 
وحال. 

وجواز التقدّم على الإمام للحاجة هو أظهر الأقوال» فإن جميع 
واجبات الصلاة تسقط عند العجز وتصلّى بدونهاء وكذلك ما يُشترط 
للجماعة يسقط بالعجز ويُصلّى بدونه. كصلاة الخوف التي(١)‏ صلاها 
النبي يك في جماعة والتزم لأجل الجماعة أمورًا لا تجوز لغير الحاجة» 
مثل تخلّف الصف الثاني عن متابعته كما في صلاة عَسْفان(). ومفل7) 
مفارقة الطائفة الأولى له قبل سلامهء وانتظار”؟» الطائفة الثانية القعود. 
كما في صلاة20 ذات الرّقاع27. ومثل استدبار القبلة والعمل الكثير» كما 
في حديث ابن عمر(؟) [ق"/]. إلى أمثال ذلك. 


)١(‏ الأصل: «الذي». 

إفهة أخرجه البخاري (5171)»: ومسلم (851) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي 
الله عنه. 

»2 الأصل: «صقل». 

(:) جملة «ومثل... وانتظار» تكررت في الأصل. 

(4) الأصل: «الصلاة». 

(7) أخرجه البخاري »)5١79(‏ ومسلم (857). 

032 أخرجه البخاري (457): ومسلم (8179). 
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ومن ذلك المسبوق يقعد لأجل متابعة الإمام مما لو فعله منفردًا 
بطلت صلاته» مثل كونه إذا رآه ساجدًا أو منتصبًا دخل معه» ومثل كونه 
يتشهد في أول صلاته دخل معه» فدل على أنه يجوز لأجل الجماعة ما 
لا يجوز بدون ذلك. ومع هذا فوقوف المأموم عن يسار الإمام للحاجة؛ 
ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة أحقٌ بالجواز من تقدّمه على الإمام 

وبهذا تائلف( التَصَوصٌ جميعهاء وعلى ذلك ندل اضول الشريعة 
فإن جميع واجبات الصلاة من الطهارة بالماء» واستقبال الكعبة» وستر 
العورة» واجتناب النجاسة:» وقراءة القرآن» وتكميل الركوع والسجود. 
وغير ذلك- إذا عَجَز عنه المصلي سقط» وكانت صلاته بدون هذا الواجب 
خيرًا من تأخير الصلاة عن وقتها فضا عن تركهاء فكذلك الجماعة متى 
لم تكن إلا بترك واجباتها سقط ذلك الواجبء وكانت الجماعة مع ترك 
ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل وحده. 

ولهذا كان ده سد وغيره الهدم مع فوليوب المع من 
[الصلا 8 خلف الفاسق والمبتدع» ينزو بآ تصن عتلقه هنا يعدن 
صلاته خلف غيره كالجمعة والعيدين وطواف الحج؛ ونحو ذلك من 
الجُمّع والجماعات. التي أنْ تُصِلَى خلف ذلك الفاسق والمبتدع 


)١(‏ الأصل: «تلف» خطأ. 
(؟) الأصل: «أنه لا» ولعل الصواب ما أثبت 
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: خيك(1 من أن يصلي الرجلٌ وحده. 

وهذه سنة رسول الله َكةِ وسنة خلفائه الراشدينء فإن النبى يَكِةِ كان 
بوكو الاو نعي لت فها عد نكن بلدا متعزلة» ولا باش اليد 
أن يعيدوا ما صلوه خلفه, كما أمّر أميرًا فلم ينفذ أمره فقال: «ما منعكم 
أن تنفذوا أمري أو أن تولوا من ينفذ أمري)22'). وإصراره على ترك 
تنفيذ7 أمر النبي كَكْ يقدح في دينه» ولم [ق5/] يأمرهم بإعادة ما صلوه 
خلفه. وقد أمّر الذي أمَّر أصحابه بدخول النار فقال النبي ككل: الو 
دخلوها لما خرجوا منها»7؟) ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا. والوليد بن 
عُقبة بن أبي مُعيط ولاه فأنزل الله: إن جَآء داس بيبا مسَيكَوَاً * 
[الحجرات: 7] لما أخبره بمنع الذين أرسله إليهم بمنع الصدقة2*0. هذا إن 
كان معه جماعة يصلي بهم. 

وقد حرا الأمراء اتوي كرون بعلده أنهم يستأثرون ويظلمون 
الناس» وأنهم يمنعون الناس حقوقّهم ويطلبون حقهم. ومع هذا فنهى 


)١(‏ العبارة في الأصل: «التي إن لم تصلى... خيرًا» ولعل صوابها ما أثبت 

إفهة لم أجده. 

(9) الأصل: «شرك يتقيد). 

(5) أخرجه البخاري (57"50)؛ ومسلم )١1850(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أحمد :.)١18509(‏ والبخاري في «الأوسط): (518-559/1) وغيرهما 
من حديث الحارث الخزاعي رضي الله عنه. وجود إسناده السيوطي في «الدر 
المنثور»: (5/ »)41١‏ وله شواهد يتقوى بها. 
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عن قتالهم وأمر بالصلاة خلفهم من غير إعادة(): حتى إن من كان منهم 
يؤر الصلاة عن وقتها أمر المسلمين أن يصلوا الصلاة لوقتهاء ويصلوا 
خلفهم ويجعلوها نافلة7. فلم يأمر بالثانية لنقض الأولى لكن 
لتحصيل الجماعة والنهي عن الفرقة. 

وقد صلى أصحابه ‏ كابن عمر وغيره ‏ حَلُْف الحجاج بن يوسف. 
وخلف الخوارج. وخلف المختار ابن أبي عبيد. وأمثال هؤلاء من أهل 
البدع والفجور. ولم يُعِد أحدٌ من الصحابة خلفهم» مع أنه قد ثبت في 
(صحيح مسلم0() عن النبي يكل أنه قال: «سيكون في ثقيف كدّاب 
ومُبير». فالكذاب هو المختار والمبير هو الحجاج؛ وقد صلى الصحابة 
خلف هذا وهذاء ولم يأمر أحدٌ من الصحابة بالإعادة. 

وقد سن النبيّ كه للمسلمين الاصطفاف في الصلاة وأمر بإقامة 
الصف. وقد قال النبي كلِ: «لاصلاةً لمن خلفٌ الصّف)9؟»: ورأى 
رجلا يصلي وحده خلف الصف. فأمره أن يعيد الصلاة*2» ومع هذا 


000( انظر معناه فيما أخرجه مسلم )١18457(‏ من حديث وائل بن حجرء و(1855١)‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

.)3656( )5( 

(5) أخرجه أحمد »)١15797(‏ وابن خزيمة ».)١579(‏ وابن حبان (7107) من حديث 
علي بن شيبان رضي الله عنه. حسّنه الإمام أحمد. نقله في «البدر المئير»: (4/ 80/4). 

0( أخرجه أحمد »)18٠٠١(‏ وأبو داود(587)» والترمذي (558).» وابن ماجه - 
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فصلى بأنس مرة والمنى العم والمر تنوه . فجعل المرأة 
يشتاعا نا لجل التناجةء]دكادت النينة ف بحن اداع 
الرجالء والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوّى بين الإمام 
والمرأة» وبين الرجل المؤتمٌ في الانفراد فقد [ق75] خالف السنة» ومن 
جعل وقوف الفذٌ لا يجوز بحال فقد خالف السنة: فعلِم أن الاصطفاف 
مأمورٌ به. ونَهيه'» عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة» وأما 
مع الحاجة فوقوف”) الإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة» 
نظائر هذا كثيرة» والله أعلم. 

#في قتل الهوام في الصلاة؟ 

فالجواب: أن النبي يك أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة 
والعقرب67». 


)٠٠١4( -‏ من حديث وابصة رضى الله عنه. قوّاه أحمد وإسحاق» وضعٌفه ابن 
عبد البر. وانظر «البدر المنير»: (4/ "اع -175). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)78٠0(‏ ومسلم (50) من حديث أنس رضي الله عنه. ووقع في 
الأصل: «مرة بالصبي». 

(؟) الأصل: «أمر به ونهى» ولعل وجه العبارة ما أثبت» وانظر «مجموع الفتاوى»: 
(٠/58ه-_ؤمه).‏ 

(*) الأصل: «بوقوف». 

(:) أخرجه أحمد »)07١78(‏ وأيوداود(١45).‏ والترمذي (27550)» والنسائي - 
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وقد قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل 
به الحية والعقربء ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه 
المصلي من الأفعال» مثل ما ثبت في «الصحيحين72؟: أن النبي وَل 
صلى على منبره بالناس» فكان يقوم عليه ويركع, ثم ينزل يسجد 
بالأرضء ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته. 

ومثل ما ثبت في «الصحيح»27): أنه كان يصلي وهو حاملٌ أمامة. 
ومثل ما ثبت عنه أنه تَقَهُقر في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه؛ 
وأنه مَدٌ يده يتناول شيمًا(؟). ومثل ما ثبت عنه في «الصحيح)9؟2: أنه أمر 
بردٌ المارٌ في الصلاة» وقال: «فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين». ومثل ما 
ثبت عنه أنه قال: «إن الشيطان تغلب عليئً البارحة لبة صلاتي» 
فأخذته فَدَّعنه حتى سال لُعابه على - وأر 0 0 
المسجد. فذكرثٌ دعوةً أخي سليمان»0*». ومثل ما مشى حتى فتح 


)»3١/5( -‏ وابن ماجه »)١1546(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (859)» وابن حبان (51701)) 
والحاكم: .)157/١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (/411)» ومسلم (5 54) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري (617)» ومسلم (547) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (57 3١‏ 2)» ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه مسلم (507) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه البخاري :)55١1(‏ ومسلم (541) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الباب لعائشة(23, 


ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك علي أن يُرزفع الحجاب(" وأن 
تسمع لسوادي حتى أنهاك» رو اية7") مسلم. 

فهذه السئن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي 
ليست من جنس عمل الصلاة» لكن أبيحت في الصلاة للحاجة. ولا 
تقطع الصلاة. وكان أبو برزة معه فرسه ‏ وهو يصلي ‏ كلما خطا يخطو 
معة حشية أن يتقدمه(؟»2. وقال أحمد: إن [ق77] فعل كما فعل أبو برزة 
فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدّر بثلاث خطوات 
ولاثلاث فعلات» كما مضت”27 به السّنة. ومن قيده بثلاث ‏ كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ‏ فإنما ذاك إذا كانت متصلة» 
فإذا كانت متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاث. إذا لم يتصل أكثر 
من ثلاث. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد(306:7). وأبوداود(477). والترمذي (2501)). والنسائي 
١١ (‏ ))» وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه ابن حبان (7161)» وأعله أبو حاتم الرازي بالتكارة. انظر «العلل» 
(55590). 

(؟) الأصل: «المحاب»!. 

() الأصل: «أنها كروية»! والحديث في مسلم .)5١179(‏ 

(5) غير محررة وتحتمل: «يتقدم». والحديث عند البخاري .)١7١١1(‏ 

(5) رسمها في الأصل: «انصت». 
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فصل 

* وأما السؤال عن سماع الغناء؟ 

فالجواب: أن سماع الغناء والدفوف والشبابات وما يَذُكر معه 
كإخراج اللاذن ودخول النار ومؤاخاة النساء يُسأل عنه على وجهين: 

أحدهما: هل هو قُْبة وطاعة وطريق إلى الله شَرَع سلوكّه لأولياء 
الله المتقين وعباده الصالحين وجنده الغالبين أم لا؟ 

والثاني: إذا لم يكن قربة فهل هو حلالٌ أم حرام؟ 

والمسألة الأولى أهم وأنفع وأظهر من الثانية؛ فإن الذين يجتمعون 
على ذلك من المشايخ وأتباعهم المنتسبين إلى الدين والفقر والزهد 
وسلوك طريق الله لا يعون ذلك من باب اللعب واللهو وتضييع الزمان 
فيما لا ينفع» كما يلهو بعض العامة في الأفراح والغناء وغيره» بل هو 
عندهم طريقٌ للقوم المشار إليهم بالدين» ومنهاجٌ لأهل الزهد والعبادة 
وأهل السلوك والإرادة» وذوي القلوب من الرجال أهل المقامات 
والأحوالء فإنما يفعلونه قاصدين به(١2‏ صلاح القلوبء والدخول في 
زمرة أهل الوجد والرزق والمشروب”"؛ وتحريك وجد أهل المحبة 
بالمحبوبء إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. ويحصل لهم فيه أنواعٌ 


)١(‏ رسمها: «له». ولعل صوابه ما أثبت. 
(؟) كذا العبارة في الأصل. 


(١ 


من الأحوال العجيبة والموارد الغريبة» ما يعرفه من الرجال أهل المعرفة 
بهذا الحال. 

فمنهم من يصعدٌ في الهواء»ء ومنهم من يبقى راقصًا في الهواءء 
ومنهم من يصير ذاهبًا وجائيًا على الماء» ومنهم من يؤتى بشراب يسقيه 
للفتى أو غيره من الجلساء, أو بزيت7١2‏ فيوقد به المصباح بعد مقاربة 
الانطفاء. ومنهم من يخاطب بعض الحاضرين بلسان الأعجمي» 
ويكاشفه السرٌ2" الخفيء وإذا أفاق لم يَذْر ما قال كالمصروع بالجني 
[ق/]. ومنهم من يشير إليه؛ ومنهم من يسلب بعض المنكرين عليه 
قلبه ولسانه حتى لا يستطيع قراءةً ولا دعاءً ولا ذكرّاء وقد يمسك لسانه 
فلا يستطيع أن يقول لا عرقًا ولا نكرًا. ومنهم من يباشر النار بلا دهن 
ولا حجر طلق ولا غير ذلك من أمور الطبيعة» بل يبقى بالنار تتأجّج في 
يديه وثيابه. ومنهم من يأتيه زعفران ولاذن من حيثٌ لا يدري» وقد يأخل 
بيده حصاةً فتَسْلّت من يده ويجعل مكانها سكرة» إلى أمثال هذه 
العجائب التي يطول وصفهاء التي يظنها من لا يعرف حقيقة وأنها من 
كرامات الأولياء الصالحين» و أنها دالة على ولاية صاحبها من الأدلة 
واليراهين. 

وقد بُسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضعء لكن نذكر 


)١(‏ رسمها: ايرثر». والسياق يقتضي ما أثبت. 
(؟) الأصل: اسر». 
ا 


هنا ما يليق بهذا الجوابء فنقول: يجب أن يعرف أصلان عظيمان: 

أحدهما: أنه لا طريق إلى الله يوصل إلى ولايته وكرامته ومحبته 
ورضوانه إلا بمتابعته(١)‏ رسول الله يلك كما قال تعالى: ل قل إن كُسَرٌ 
مون أنه تمق حبك أله ويم كر ديف # [آل عمران: 1"] الآية. وفي 
«صحيح البخاري70 عن أبي هريرة عن النبي كَكِ: «[إن الله قال]: من 
عادى لي وليّا فقد(" آذنته بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
دافا ميدت الذي يشم نه وير الذى يري ويده التي 
يببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يُبصرء وبي يبطشء 
وبي يمشي. ولئن سألني لأعطيّه ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددثٌ 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن, يكره الموتّ وأنا 
أكره مساءته» ولا بُذَّ له منه». 

فالطرق التي بعث الله بها رسوله هي التقرّبٌ إلى الله بالفرائلض» 


)١(‏ كذا في الأصل وضبط «رسول» بالفتح. 

(1) (22007). وما بين المعكوفين منه. عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يماثي» فليست 
في البخاري» وإنما ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: /١(‏ 2576 
بلا إسناد. وقد عزاها المصنف في مواضع من كتبه إلى رواية البخاري» 
وبيّن في مواضع أن هذه الرواية في غير الصحيح, انظر «مجموع الفتاوى»: 
1094/5 59). 

(©) بعده: ابارزني». 


6.65 


وبعد الفرائض بالنوافل» لا يُتقرّبٍ إليه إلا بفعل واجب [3//] أو مستحب» 
و[يستوي١2‏ في ذلك الأمور الباطنة لاقترب والشامر لجان 
فحقائق الإيمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الإسلام الظاهرة على 
الأبدان. وما ليس( بواجب ولا مستحبٌ عند أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانٍ ولاعند أئمة المسلمين المعروفين ولا مشايخ الدين 
المتقدمين» كالفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهم. وأبي سليمان 
الداراني» ومعروف الكرخي وغيرهم؛ فليس في هؤلاء من حَضَر هذا 
السماع المخدّث ولا أمر به بل هذا ظهر في الإسلام في أواخر المائة 
الثانية» فأنكره أئمة الدين» حتى قال فيه الشافعي: خلّفتٌ ببغداد شيئًا 
أحدئنْه الزنادقة يسمونه التغبير» يصدٌّون به الناس عن القرآن09”©. 

والتغبير الذي ذكره الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيب على 
جلدة كالمخدّة ونحوهاء لم يكن بعد قدأظهروا الشبابات9©) 
الموصولة؛ والدفوف المصلصلة. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا 
التغبير قال: إنه بدعة» ونهى عن الجلوس مع أهله فيه. وكذلك يزيد بن 
هارون وغيرهم من الأئمة0*). 


)١(‏ الأصل: «وينبوا». ولعله ما أثيت. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل هناك سقطًا. 

(*) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ (1965). 
(5) الأصل: «السببات». 

(0) ذكره الخلال عنهما في «الأمر بالمعروف» .)١554191-186(‏ 


١ ال‎ 


وحضره طائفة من المشايخ» لكن كان من الذين حضره من رجعوا 
عنه وتابوا منه وأما الجُنيد فلم يَنقل أحدٌ قط أنه رقص في السماع ولا 
حضر سماع دفوف وشبابات» بل قد قيل: إنه حضر التغبير في أول 
عمره. ولم يكن يقوم فيه وأنه في آخر عمره تركه. وكان يقول: من 
تكلّف السماع فين بهه ومن صادفه استراح به. يعني: أنه يسمع آيات 
تناسب حاله من محبة أو حزن أو خوفء. وما سمعه الإنسان بغير اقتصاد 
منه فهذا لا يدخل تحت الأمر والنهي» كنظر الفجأة» وشم الرائحة بغير 
اشتمام» ولهذا لم يأمر النبي يك ابن عمر أن يسدٌ أذنه لما سمع زمّارة 
راع(١2»‏ وإن كان النبي يكل قام بسدّ أذنيه. فإن السدّ لم يكن واجبًا إذ 
ذاك؛ لأنه سماع لا استماع» وإنما فعل ذلك النبي ويه بطريق 
الاستحباب» هذا على قول من يُثْبت الحديث. فإنْ من أهل الحديث من 
قال: هو منكر كأبي داود وغيره. 
والكلام في مسألة السماع كثيد منتتشرء وقد كتب فيه في غير هذا 
الموضع مما لا يتسع هذا الموضع لإعادته('» وذْكِر فيه الكلام على من 
٠ 2 ٠‏ لط آه ٠‏ 2 
حضره منا ومن أهل الخير والدين والصدق. وأن لهم في ذلك من 
0-8 م آ-ه 
التأويلات ما لأمثالهم» فإن المجتهدٌ المخطئ يغفر الله له خطأه. ويثيبه 


)١(‏ أخرجه أحمد (015 5)» وأبو داود (5475).؛ وابن حبان (597") من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(؟) انظر 2 مجموع الفتاوى»:  551//١١(‏ وما بعدها)» و«الاستقامة»: 14١15/١(‏ 
»© والمسألة السماع» لابن القيم. 


6١ 


على خسن قصده وما يفعله من الطاعة. ومن استفرغ وَسْعه في طلب 
رضا الله فاتقى الله ما استطاع كان من عباد الله الصالحين» وإن كان قد 
أخطأ في بعض ما اجتهد فيه» كالذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من 
السلف. والذين استحلوا متعة النساء منهم. والذين استحلوا بعض 
الأنواع المسكرة» والذين استحلوا القتال في «الجمل» و«صفين» 
و«الحرّة) وفتنة ابن الأشعث وغير ذلك. ولما شسُثْل الإمام أحمد عن 
التغبير فقال: إنه محدَّث,ء ونهى عن حضوره. فقيل له عن أهله: 
أيهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كله. 

فيجب بيان الحق الذي بعث الله به رسوله. وبيان(21 أنه لا حرام إلا 
ما حرّمه ولا دين إلا ما شرعه الله» وأن من اجتهد من أهل العلم والدين 
فحرّم أشياء بتأويله واجتهاده وهى مما حرمه الله» أو اتخذ ديئًا باجتهاده 
ظن أنه من دين الله ولم يكن في نفس الأمر من دين الله» فله حكم أمثاله 
من أهل الاجتهاد» ويُعطى حقه ويُثنى عليه بما فيه من العلم والدين» 
وإن(1) لم يجز اتباعه فيما أخطأ فيه وخالف فيه سنة الرسول مع اجتهاده 
وتأويله. فهذا أصلّ. 


والأصل الثانى: أن كرامات أولياء الله يكون سببها فعل ما أمر الله به 


)١(‏ الأصل: «وبيّن» ولعلها ما أثبت. 
فم الأصل: «وإن من لم». 


المتبعون يستعملونها فيما يقرب إما حجة للدين» وإما حاجة للمسلمين» 
والمقتصدون(١2‏ [ق80] يستعملونها في أمور مباحة» وأما استعمالها فيما 
حرّم الله ورسوله كالظلم والعدوان فمحره”". 

وأما ما كان سببه بدعة» كالأحوال التي تحصل لأهل السماع 
البدعي؛ فهي أمور شيطانية يضل بها الشيطان أهلّ الجهلء ويغوي بها 
أهلّ الغىء وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان» كقراءة آية الكرسى وغيره 
مما يطردا لشيطان. والله أعلم. 

* وأما الدابة إذا دُبحت والعَلْصّمة(© ممايلي البدن هل يحل 
أكلها؟ 

فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَّدْجَين 
والحلقوم والمريء, أو قطع ثلاثة منهاء أو قطع اثنين فقطء وهل تجزئ 
التذكية إذا كان الحلقوم مع البدن وقطعت العنق من فوقه؟ 

والأظهر أنه لا يشترط ثبيء من ذلك؛ فإن النبي يكل لم يشترط شيئًا 
من ذلك ولا أوجبه؛ بل قال في الحديث المتفق على صحته: «ماأنهرٌ 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(؟) الأصل: (محرم». 
() الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتئ في الحلق. «المصباح» (ص١17).‏ 


0 


الدمَ وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السَّنَّ والظفر»("2. فإذا جرى الدمٌ من 
العنق ومات الحيوان بذلك» وقد سمّى عليه الله أبيح» سواء كان القطع 
فوق الغلصمة أو دونهاء وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 

وتنازعوا أيضًا فيما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع(2. هل 
يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السببء أو أن تبقى معظم اليوم. أو أن 
تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح. أو أَزْيّد من حياته» أو يمكن 
أن يزيد؟ 

والأظهر أنه لا يشترط شيء29 من ذلك. بل متى خخرج منها الدم 
الذي لا يخرج إلا من الحي أبيحت,. وهو الدم الأحمر بخلاف الميت 
فإن دمه يجمد ويسودّء وأما الأحمر الجاري فلا يخرج إلا من مذبوح 
كانت فيه حياة» لا يخرج من ميت قبل الذبح بل الميت إذا مات ودُبح 

5 2-00 مه 
لم يخرج منه دم أحمرء فهذا فرق معروف بين الحي وا لميت. وقددل 

ا ع 1 8 

عليه قول النبى كَللِةِ: «ما أنهر الدمَّ وذكِرٌ اسم الله عليه) [ق١6]‏ فاعتبر 
الأداة(؟) التي تُنْهِرٌ الدم؛ فَعُلِمِ أن المناط”* إنهارٌ الدم» وهو تفسير قوله 
تعالى: لإِلّا ما د 4 [المائدة: :*] ولم يقل: ما فرى الأوداج» وما قطع 
)١(‏ أخرجه البخاري (544 5)» ومسلم )١1954(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
(؟) الأصل: ١كالكلية‏ للسبع» تحريف. 
() الأصل: ١شيئًا»‏ خطأ. 
0( رسمها: «الأدلةة. 
(5) الأصل: «ألفاظ). 


١6و‎ 


الحلقوم أو المريء» ولا غير ذلكء بل قال: «ما أنهر الدم» ولو كان مع 
إنهار الدم يكون ميئًا لم يحل بذلك حتى يعلم أنه حيّ بدليل آخر. 

والفروق التي ذكرها من تقدمت أقواله» ليس على شيء منها دليل 
شرعيء ولا هو أيضًا وصف ثابت في نفس الأمر معلوم للناس» فإن في 
المذبوحات ما يتحرك بعد الموت حركةً عظيمة ويقوم ويمشي» وقد يقوم 
البدن بعد قطع الرأس يمسك قاتله» وقد يطير البدن بعد قطع رأسه إلى 
مكان آخرء فهذه حركات قوية» وهي(١)‏ من ميت مذبوح. وقد ينبح النائم 
في منامه فتتغير حركته حتى يموت,ء وكذلك المغمّى عليه والسكران» 
فعلِم أن الحركة لا تدل على الحياة الشرعية لا طردًا ولاعكسًا. 

فصل 

* وأما الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برًا وهو طريق 
مسلوك خارجه هل تجوز؟ 

الجواب: أن الطريق المسلوك إذا اتصلت فيه الصفوف بالجامع» 
صحت صلاتهم باتفاق العلماءء» وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان 
بينهم وبين الجامع طريق نافذ أو نهر تجري فيه السفنء فهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماء» والأظهر أن الطريق إذا لم يكن مسلوكا وقت 
الصلاة أن الصلاة صحيحة؛ فإنه ليس في هذا إلا تباعد ما بين الصفين 
من غير اجتياز أحد بينهما وقت الصلاة. 


)١(‏ الأصل: «وهو). 
١48‏ 


فصل( 

* وأما تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

الجواب: أما تارك الصلاة» فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو 
كافر بالنص والإجماعء لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة» أو أوجب بعض أركانهاء مثل أن يصلي بلا وضوءء ولا يعلم أن 
الله أوجب الوضوء. أو يصلي [ق؟8] مع الجنابة ولا يعلم أن الله أوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافر إذا لم تقم عليه الحجة, لكن إذا 
علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب 
أحمد ومالك وغيرهماء قيل: يجب عليه القضاءء. وهو المشهور عن 
أصحاب الشافعي» وكثير من أصحاب أحمد. 

وقيل: لا يجب عليه القضاء. وهذا هو الظاهر. [و] عن أحمد في 
هذا الأصل روايتان منصوصتانء فيمن صلى في معاطن الإبل» ولم يكن 
عَلِم النهي ثم عَليم0©. 

ومن صلى ولم يتوضاً من لحوم الإبل» ولم يكن علم النهي ثم 
علم؛ هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين. 


للق هذا السؤال في (مجموع الفتاوى»: (77/ .)59-4٠‏ وتقدم سؤال نحو هذا 
(ص١35).‏ 


يل 


وقيل: يجب عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلًا بوجوبها فى دار 
الإسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة. ْ 

والصائم إذا فعل ما يفطّره جاهلًا بتحريم ذلك» فهل عليه الإعادة؟ 
على قولين هما وجهان في مذهب أحمد, وكذلك مَنْ فعل محظورٌ 
الحجّ جاهلا. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب هل يثبت في حقٌّ المكلّف قبل أن 
ةا 

يثبتء وقيل: ب* يشبت المبتدأ دون الناسخ. 

والأظهر أنه لا يجب قضاء ثيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا 
بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: #إلِأنذٍ ركم يه وَمَنْ بْلَمّ 4 [الأنعام: 14]» وقوله: 

وماق معدي حقٌ ببَصمك رَسُولَا © [الإسراء:0١]»‏ وقوله: «لَِلا يون 


2غ سول 


لئاس عل أَللَهِ حبَة بعد الرّسْلٍ © [النساء: 17]» ومشل هذا في القرآن 
متعدد: ين سبحانه أنه لايعاقب أحدًا حتى مُلّغه الرسل. ‏ - 

ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلكء ولم يعلم كثيرًا مما 
جاء به» لم يعذّبه الله على مالم يبلغه. فإنه إذا لم يعذّبه على ترك الإيمان 
إلا بعد البلاغ» فأن(١)‏ لا يعذبه على بعض شرائعه” إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. 
)١(‏ الأصل و(ف): «فإنه»» والصواب ما أثبت. وسقطت (إلا» من (ف). 
(؟) (ف): «شرائطه». 
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وهذه سنة رسول الله كك المستفيضة عنه في أمثال ذلك؛ فإنه قد 
ع ل و ا 
#الحيْط الْأَنِِضُ من ابيط سود [البقرة: :1417] هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسودء فكان أحدهم يربط في رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين 
هذا من هذاء فبين النبي وَكِةِ أن المراد بيياض النهار وسواد الليل» ولم 
يأمرهم بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يُصَل عمر حتى أدرك 
الماء» وظنٌ عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء؛ فتمرّغ كما 
تتمرغ الدابة» ولم يأمر أحدًا منهما بالقضاء("). 

وكذلك أبوذرٌ بقي جُنبًا مدةً لم يصلٌّء ولم يأمره بالقضاء ل امد 
بالتيمم في المستقبل0©. 

وكذلك المشتحاضة قالت له: إني أُسْتّحاض حيضةً شديدة منعتني 
الصلاةً والصوم. فأمرها بالصلاة من دم الاستحاضة» ولم يأمرها بقضاء 
واتركت قبل ذللك1 8 


والله لما أمر باستقبال الكعبة كان من غاب من المسلمين يصلون 


(0) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
إفر4 تقدم تخريجه. 
0( تقدم تخريجه. 


1١1١ 


إلى بيت المقدس حتى بلغهم الخبرء ولم يأمرهم بالقضاء("©. 

ولما حَرّم الكلام في الصلاة تكلّم معاوية بن الحكم السَّلّمي في 
الصلاة بعد التحريم جاهلًا وقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين2("©. ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زِيْد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان 
بعيدًا عنه ‏ مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة ‏ يصلون ركعتين» ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 

ولما رض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ 
الخبر إلى من كان في الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهرء ولم 
يأمرهم بإعادة الصيام. 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبى يَكلِ من المدينة إلى مكة 
قل الوسرة قدسنان] ل الكية نمعة جرار للكه قبل أنا بومونا 
باستقبال الكعبة ‏ وكانوا حينئذٍ يستقبلون الشام ‏ فلما ذكر ذلك للنبي 
صلى [ق85] الله عليه وسلمء أمر باستقبال الشام» ولم يأمر بإعادة ما كان 
صلى. 

وثبت عنه في «الصحيحين»7): أنه شئل ‏ وهو بالجغرانة عن 
)١(‏ ماتركت قبل... بالقضاء؛ سقط من (ف). 


(؟) أخرجه مسلم (017). 
(*) البخاري (1675١)؛‏ ومسلم )١180(‏ من حديث يعلى بن أمية رضى الله عنه. 


١1 


رجل أحرم بالعمرة عليه جُبّة وهو متضمّخ بِالخَلُوقَ» فلما نزل عليه 
الوحي قال له: «انزع عنك الجبّة» واغسل عنك أثر الخَلُوقَ» واصنع في 
عمرتك ماكنت صانعًا في حجك). وهذا قد فعل محظور الحج 
جاهلاء وهو لبس الجبّة» ولم يأمره النبي يكل عن(21 ذلك بدم؛ ولو فعل 
ذلك مع العلم لزمه و1" 

وثبت عنه في «الصحيحين:9" أنه قال للأعرابي المسىء في 
صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاناء فقال: والذي بعنك 
بالحق ما يمن غير هذا فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فعلمه الصلاة 
المجزئة» ولم يأمره [بإعادة ما صلى قبل ذلكء مع قوله: «ما أخيين غير 
هذا». وإنما أمره](؟) أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق»[فهو 
مخاطب بهاء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق]. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبيٌ أو أسلم كافرٌ أو طهرت حائض أو أفاق 
مجنون والوقت باق؛ لزمتهم الصلاة أداءً لا قضاءً» وإن كان بعد خروج 


الوقت فلا إعادة(*2 عليهم» فهذا المسيء الجاهل إذا علم وجوب 


)١(‏ (ف): «على». 

(1) هذا التعبير جار على لسان الفقهاء؛ وإلا فالأصل أنه مخيّر بين الصيام والإطعام 
والدم. 

(9) تقدم تخريجه (ص17١).‏ 

(5) مابين المعكوفين هنا وما بعده من (ف). 

(5) (ف): «إثم). 
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الطمأنينة في أثناء الوقت» فوجبت عليه الطمأنينة حينئذٍ» ولم تجب عليه 
قبل ذلك. فلهذا أمره بالطمأنينة فى الصلاة ذلك الوقت دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد(١2»‏ ولمن ترك لمعة 
من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة0"©. 

وقوله له أولًا: «صل فإنك لم تصل» بين أن ما فعله لم يكن صلاةً 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهلًا بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة 
ابتداة» ثم علَّمَّه إياها لما قال: والذي بعثكَ بالحق لا أحسن غير هذا. 

فهذه نصوصهذَلِْةِ في محظورات الصلاة والصيام والحج مع 
الجهلء وفي ترك واجباتها مع الجهل. 

وأما أمْرّه لمن صلى خلف الصف أن يعيد؛ فذلك لأنه لم يأت 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت [53] الوجوب في حقه حين أمره النبي 
كل لبقاء وقت الوجوب. لم يأمره بذلك بعد مضيّ الوقت. 

وأما أمْرُهِ لمن ترك لمعة من رجله لم يصبها الماء بالإعادة؛ فلأنه 
كان ناسيّاء فلم يفعل الواجب» كمن” نسيّ الصلاة وكان الوقت باقيّاء 
فإنها قضيّة معيّنة لشخص بعينه. لا يمكن أن تكون في الوقت وبعد 
الوقت. بمعنى أنه رأى في رجُل رَجْل لمعةً لم يصبها الماءٌ فأمره أن 


(9) الأصل: «افمن» والمثبت من (ف). 
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يعيد الوضوء والصلاة(1©. 

وأماقوله: «ويل للأعقاب من النار»("2 ونحوه؛ فإنما يدل على 
وجوب تكميل الوضوء. ليس فى ذلك أمر7" بإعادة ثىء. 

ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو المشايخ 
الواصلين» أو عن بعض أتباعهم. أو أن الشيخ يصلي عنهم. أو أن لله 
عبادًا سقطت عنهم الصلاة» كما يوجد كثيرٌ من ذلك فى كثير مسن 
المنتسبين إلى الفقر والزهد. وأتباع بعض المشايخ, ودعوى؟) 
المعرفة» فهؤلاء يُستتابون باتفاق الأثئمة» فإن أقروا بالوجوب وإلا قتلواء 
وَإذا أمووا عاق جح الوجوت كن تتلؤاء كاتو ا مزتدية ومن كناف 
منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولّي 
العلماء» فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين وإما [أن] يكونوا مسلمين 
جاهلين بالوجوب. 


)١(‏ بعده في الأصل و(ف): «رواه أبو داود» وقال أحمد بن حنبيل: حديث جيد). 
ويغلب على الظن أنها مقحمة» فالسياق لا يناسبهاء فربما رآها الناسخ في الهامش 
فأقحمها. 

02( أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم )7١5١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنة. 

(”) الأصل: «أمرًا؛. 

(5) (ف): «المشايخ والمعرفة». 


فإن قبل: 2١7‏ [إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضي 
ما تركه حال الرّدة عند جمهور العلماء» كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما 
ترك حال الكفر باتفاق العلماء» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
أظهر الروايتين عنه. والأخرى يقضي المرتدء كقول الشافعيء والأول 
أظهر. ْ 

فإِنَ الذين ارتدوا على عهد رسول الله يَكِ كالحارث بن قيس» وطائفة 
معه أنزل الله فيهم: «كيفَ يَهَدى أله وما كهفروأ بِعَدَ إِيِمَلنيمَ © [آال 
عمران: 8] الآية» والتي بعدهاء وكعبد الله بن أبي سرح.ء والذين خرجوا مع 
الكفار يوم بدرء وأنزل فيهم: « ثرإ وَبَلك لت هلبكزوأ من 
مد ما مُأ كر بجدهذوا وَسبدأ دك رَبك ين بَنَدهَا لمَمُودُ 
تَحِيِمُرٌ # [النحل: ]1١‏ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام. 


وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح, وبايعه النبي 
1" . ولم يأمر أحدًا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن 
يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود 


)١(‏ بعده في الأصل: «إنهم كانوا مرتدين عن دين الإسلامء والمرتدٌ لاا يكون إلا 
كافرّاء والله أعلم» وبه انتهت الرسالة في الأصلء وبقية الرسالة بين معكوفين من 
(ف). 

(؟) أخرجه أبو داود (75085)» والنسائي »)5٠71(‏ والحاكم: (؟/ /ا4) وصححه 
على شرط مسلمء والبيهقي: (/1/ )4٠‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. 


1١17 


العنسي الذي تنبا بصنعاء اليمن» ثم قتله الله» وعاد أولئك إلى الإسلام؛ ولم 
يؤمروا بالإعادة. وتنا مسليمة الكذابء واتبعه خلق كثير» قاتلهم الصديق 
والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام» ولم يأمر أحدًا 
منهم بالقضاء. وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر أحذدًا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: « قل زِيَرِينَ مكَفَروا إن 
يذتهوا يعفر لهم ماهد سَلْفَ > [الأنفال: 04] يتناول كلّ كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالَا بالوجوبء وقد 
تقدّم أن الأظهر في حقٌ هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاةً على الوجه 
المأمورء ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقدٍ لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه 
المفرّعون من الفقهاء فروعا: 

أحدها: هذا يُقَتَلَ(١»‏ عند جمهورهم ‏ مالك والشافعي وأحمد_ 
وإذا صبر حتى يُقتل فهل يُقتل كافرًا مرتدّاء أو فاسمًا كفسَّاق المسلمين؟ 
على قولين مشهورين» حكيا روايتين عن أحمد. 

وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة» فإن كان 
مقرًّا بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصرّ على تركها 


)١(‏ (ف): «فقيل» ولعل الصواب ما أثبت. 
١1١17/‏ 


حتى يقتل وهو لا يصلي» هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم 
يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدًا يعتقد وجوبهاء ويقال له: 
إن لم تصل وإلا(١2‏ قتلناك» وهو يصرٌ على تركهاء مع إقراره بالوجوب» 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يُقدل» لم يكن في الباطن مقرًا 
بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة؛ كقوله يَكِْهِ: اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» رواه 
مسلم("). وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
كفر)0©. 

وقول عبد الله بن شقيق: اكان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»7؟». فمن كان مصرًا على تركها حتى 


)١(‏ بحذف «وإلا» يستقيم السياق» وهذا أسلوب درج عليه المؤلف. وسيأتي نحوه 
في عدة مواضع. 

(؟) (87) من حديث جابر رضى الله عنه بنحوه. 

(6) أخرجه أحمد 2714770 والترمذي (7771)» والنسائي (471)» واببن ماجه 
(79» وابن حبان »)١505(‏ وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم» وقال المصنف في «الفتاوى»: (/517/7): 
هو ثابت. وصححه على شرط مسلم في اشرح العمدة الصلاة» (ص4١7).‏ 

(5:) أخرجه الترمذي (73777). قال ابن الملقن: بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح. «البدر 
المنير؛: (27”948/6). 
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روكلا سعة ل منلة تفل قوذ لأ ركون قا بيلك مق اا بزجرويناة 
فإن اعتقاد الوجوب. واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام إلى 
فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا ولم 
يفعل قطء علِم أن الداعي في حقه لم يوجدء والاعتقاد التام لعقاب 
التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور تورجب 
تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مُصرّا على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا 
الإصرار والترك» فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس(١2‏ يصلون تارة. 
ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد. 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»: حديث عبادة عن النبي 
يكل أنه قال: «خمسٌ صلوات كتبهنٌ الله على العباد في اليوم والليلة» من 
حافظ عليهنَ كان له عهدٌ عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهنّ 
لم يكن له عهد عند الله» إن شاء عدب وإن شاء غفر له770©. 

فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى. 
والذي”" يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
(؟) أخرجه أحمد (757797). وأبو داود(1570). والنسائي (551)» وابن ماجه 

( © وابن حبان (1777)» وغيرهم. والحديث صححه ابن عبد البر وابن 


حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنير»: (0/ 917-3789 07). 
(9) (ف): «والذي ليس...» والصواب حذف «ليس» ليستقيم السياق. 
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الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمّل بها فرائضهء كما جاء في 


الحديث](23. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسله20©). 


© © © 


.)١١5ص( آخر الاستدراك من (ف) وأوله‎ )١( 

(؟) جاء في آخر نسخة الأصل: «وكتب في سادس عشرين (كذا) ذي الحجة سنة 
ثمان وعشرين وسبعمائة» على يد الفقير محمد بن عيسى بن أبي الفضل 
الشافعيء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين». 


ريل 


القرمانية 


ان*ه] جواب قتيا في لبس النبي ككل 


رب أعِن يا كريم 

ما يقول أئمة الدين علماء المسلمين في رجلين تكلّما في لبس 
رسول الله بك وفي آلته. وفي آلة حَرْبهء مثل: الحياصة التي تُحزم في 
الوسطء والسيفء والتركاش ‏ وهي الكنانة ‏ والقوس. والنُشَّابِء 
والحمال. والبغال. والخيل. والغنم. 

وملابسه من الماش مثل: الجوشن, والخف. واليهماز» وغيره من 
آلة الحرب» هل كان يتخذ ذلك؟ وهل كان يجمع من ذلك شيئًا كثيرًا؟ 
وفي لبَاِو(١)‏ أصحابه أيضًاء وما يُباح ويحرّم من ذلك, من الذهب 
والفضة والحرير؟ 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

كان النبيّ بك ينَخذ السيف. والرّمحَ» والقوسٌّ. والكنانة» التي هي 
الجُعبة7' للْشّابء وهي من جلود. 

وكان يلبس على رأسه البيضة ‏ التي هي الخُوذة -. وَالْمِغْمّر. 
وعلى بدنه الذّرْعء التي يقال لها: السّرديّة والزرديّة. 
)١(‏ كذا ضبطها في الأصل» وكتب فوقها «صح" فيما بدا لي» أو لعلها تضبيب. 
(؟) كان بعدها كلمة امن لكن يظهر أنها مضروب عليها. 

رفن 


ويلبس القميص» والجبة. والمَرّوجء الذي هو نحو القَبَاء(2"3, 
والفَرَّجيّة» ولبس القباء أيضًا. 

ولبس في السفر جُبّة ضيّقة الكّمينَء ولبس الإزار والرداء» واشترى 
رجْل سروايلء وكانوا يلبسون السراويلات أيضًا بإذنه. 

4 5 1 ٠. 

التواسم. 

وكان يركب الخيل والإبل والحمير» وركب البغلة أيضًاء وكان 
يركب الفرس تارة عرْيّاء وتارة مُسْرّجاء ويطرده؛ وكان يَرُدِف خلقّه. 
[943] وثارة يردق خجلقه وكَدَامَه فيككونون فلذثة على :ذاية: 

وكان يتخذ الغنم أيضًا. 

وكان له الرقيق أيضًا. 

ولم يكن يجتمع في ملكه في الوقت الواحد من هذه الأمور شيء 
كثير» بل لما مات لم يكن عنده من ذلك إلا شيء يسير. حَلّف درعّه 
وكانت مرهونة عند يهودي على ثلاثين وَسْقَا من شعير ابتاعها لأهله. 

وفي «صحيح البخاري2(2 عن عَمْرو بن الحارث ‏ حَمّن 
رسول الله يَكِةِ أخى جَوَيريّة بنت الحارث - قال: «ما ترك رسول الله يك 


)١(‏ وفيه شقٌّ من خلفه. «تاج العروس» (فرج). وسيأتي نقله من كلام البخاري في 


الصحيح. 


.)65١( (؟)‎ 


1 


عند موته دينارًا ولادر همّاء ولا عبدًا ولا أمةٌ ولاشيئًا إلا بغلتّه البيضاء. 
وسلاحه. وأرضًا جَعَلها صدقة». 

وفي (صحيح مسلم2(١2‏ عن عائشة قالت: «ماترك رسول الله يكل 
دينارًا ولادرهمّاء ولا شادٌ ولا بعيرّاء ولا أوصى بشيء». 

وعن ابن عباس: أنْ رسول الله وَل مات ودرْعه رَهْرٌ عند يهوديٌ 
بثلاثين - وروي: بعشرين ‏ صاعا من شعير» أخذه لأهله. 

رواه أهل السنن0, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفى «الصحيحين»(© عن عائشة: أنْ رسول الله بَلِهِ اشترى من 
يهوديٌ طعامًا إلى أجلء ورَمَئّه درْعَا له من حديد. 

وكذلك في «البخاري2(؟2 عن أنس بن مالك قال: قد رَمَن النبيّ 
كد درعه بشعير. 

فهذه الأحاديث تبيّن أنه حين الموت لم يكن عنده خيلء ولا إبل» 
ولاعَنّم؛ ولا رقيق» وإنما ترك البغلةَ والسّلاحَ» وبعض السلاح مرهون؛ 
ولكن مَلَّكَ هذه الأمور فى أوقات متفرّقة. 
)١(‏ (ه"5١).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )١1١5(‏ ولفظه: ابعشرين صاعااء والنسائي »)519١1(‏ وابن ماجه 

(59 7). وأخرجه أيضًا البخاري (4517/7915 5): وأحمد (/7044) وغيرهما. 


قرف أخرجه البخاري »)7١74(‏ ومسلم (1507). 
(:) (م١ه5).‏ 


ميل 


والمعروف أنّه كان يكون عنده الواحد من ذلكء فيكون له فرس 
واسدء وتاقة واد 

ولم يملك من البغال إلا بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوك(١©).‏ ولم 
تكن التغال مشهورة بأرضن العرت: بل لما أمديك ل اليغلة قبل له انه 
ننْزِي الخيلٌ على الحُمّر؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»("©. 

وكذلك آلات السّلاحء كالسيف والرّمح والقوس.ء لم يُذّكّر عنه أنه 
كان يقتني لنفسه أكثر من واحد. 

وأما الغنم؛ فقد رُوِيَ أنه اقتنى مئة شاة» وقال: «إِنّْ لنامئة شاق لا 
نريد أن تزيدء فكلما ولّدَ الراعي بهمةٌ ذبحنا مكانها أخرى)7”. 

وقد ذكر الله تعالى آلات الحرب في كتابه» فقال في «السيف»: 
سأ في موب لزت كمَزُوا ارتب تأطينوا وق اماق وَطْرها 
ِنَهِمِ حكُلٌ بنَانٍ * [الأنفال: .]١7‏ وقال: م#َدًا ليس ادبن كفروأ مَصَرْبَ الها # 
[العتكبوت: .]1١‏ وهذا الضرب للأعناق وبنان الأصابع هو بالسيف. 


.)١58١( هو مَلِك أيْلة كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (1/865)) وابن أبي شيبة (4784 07 وأبو داود (5656)), النسائي‎ 
وابن حبان (5587) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله‎ )680( 


عنه. وإسناده صحيح. 
زفرق أخرجه أحمد(2)157985 وأبو داود(57١)2‏ وابن حبان (65 ) والحاكم: 


)1١١ /5(‏ وصحح إسناده. والبيهقي: (/1/ 7077). وغيرهم من حديث لقيط بن 
صبرة رضى الله عنه. 


ميل 


وقال في القوس والتُّمَّابٍ: لوَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَثّم ين كو 


ومن رَبَالٍ ألْحَيْلِ 14 الأنفال : .7 ]. وفي (صحيح مسلم»(1) عن عقبة 
ابن عامر أن النبي كل قرأ على المنبر: 9وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسَْتَطعثُم ين 


م؟ مي 


ُو ومن رَبَالِ ألْكَيْلِ 4 ثم قال: «ألاإِنَّ القُوّة الرمي. ألا إِنّ القوّة 
الرمي. ألا إِنّ القوّة الرّمي». 


وفي ١صحيح‏ مسلم» عنه أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وأن ترموا 
أحبٌ إليّ من أن تركبواء ومن تعلّم الرمي ثم م [قهه] نسيه فليس منا». 


وفي رواية: «فهي نعمة جَحَدها»("). 


.)١19١7( )١( 

(؟) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثِ واحدء وهما حديثان: فالشطر الأول: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبوا» أخرجه أحمد ))١77٠١(‏ 
وأبوداود 1» والترمذي (/1577)» والنسائي (701/8)) وابن ماجه 
(2» والحاكم: (؟/ 46) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وفي سنده اختلاف» والحديث قال فيه الترمذي #غذا حذيث عن يع اوقا 
الحاكم: صحيح الإسناد. والشطر الثاني: «ومن تعلّم الرمي ثم نسيه فليس منّا» 
أخرجه مسلم (1415) من حديث عقبة عقبة أيضًا. 
وقوله: وفي رواية: ف نا جتدمه مزه معني قالمع الم 
لكن بلفظ: «فإنها نعمة تركها أو قال: كَمَرّها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي 
وو ب حو ريا المح 0 
(0/ 507) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (918): هذا حديث منكر. 


1١7 / 


وكذلك الرّماح؛ قال الله تعالى: 9 ييا أَلَذينَ اموا وكيم أله تيو 
ين ليد تَنَالُه يديك ورِمَاحَكُ 4 [العنكيوت: .]1١‏ قد فُسّرت بالرّماح 
المتصلة باليد» وفسّرت بالنْسَّاب أيضًا. 


كس ور 
١‏ 


وكذلك الدّرِع» قال تعالى في قصّة داود: #وَطمسه صنْصة لوس 


0 غرء ارم عل مله صسلصى 
أحكم لنحصتكم مِنْ بَأسِكُمْ © [الأنبياء: .]4١‏ 


عد 
5 ا ال 2 مه وقذار ام و رصن هأ ع ههه جو 
وقال: #ولقد ءاثينا داوود مِنَا فضلا يلجبال أوبى معد والطير والناله 


ل ان 


امريد 5 أن أَحمَلٌُ يعات وَقَدِرَفٍ ألسَرّدِ # [سبا: .]1١-٠١‏ فكان 
الحديد في يده بمنزلة العجين20. 

والسابغات: هي الدّروع الكاملة التي تكون لها أيدي وأفخاذ. 

وقال تعالى: 9 وَألَه بجَعَلَ لَكُم يما حَلقَ ظِدَلَا وَحَصلَ لَك من 
بَأسْحكُمْ كَدَِكَ َي نشْمَنَهُ مكنَحكُع لَعَلَكُم موت 4 [النحل: .]4١‏ 

وقد جاء ذكر هذه الأمور في الأحاديث عن النبي كل مُرّقًا. 


فأما السيف؛ ففى «الصحيحين»("2 عن أنس قال: كان النبئ كَكلِلٍ 


)00( أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس»ء وابن أبي حاتم عن الحسنء كما في «الدر 
المنثور»: (6/ /ا17). 
إفة أخرجه البخاري (75177): ومسلم (77017). 


١78 


أحسن النّاسء وأشجع النّاس» وأجود النّاس. ولقد قَزِعَ أهلُ المدينة 
َرَعَاء فخرجوا نحو الصّوتء فاستقبلهم النبيّ كك وقد استبرأ الخبر» 
وهو على فرس لأبي طلحة عُرِْيِء وفي عنقه السّيف. وهو يقول: «لم 
تُراعواء لم تُراعوا». ثم قال: «إن وجدناه لبحرًا». أو قال: «إنه لبحر». 

وعن ابن عباس: أنْ رسول الله يكل تنفّل سيقّه «ذا الفمَارا يومَ بدر. 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي(١).‏ وقال: احديث حسن)(). 

وأما ما يذكره بعض النّاس أن «ذا الفِمَار؛ كان سيقًا مُنزَّلَا من 
السماء» وأنه كان لعلي» وكان يطول إذا قاتل به- فكلٌ هذا كذب باتفاق 
أهل المعرفة بهذه الأمور9". 

وكذلك ما يذكره بعض الناس من أنه كان للنبيّ بك سبعة أسياف- 
لا أصل له40). 


)١(‏ أحمد (5140)» والترمذي »)١27١1(‏ وابن ماجه .)18٠/8(‏ وأخرجه الحاكم: 
( )وصححه. 

(؟) في مطبوعة الترمذي» و «البدر المنير»: (1/ /40): حسن غريب. 

(7) انظر «منهاج السنة»: (17*8/0 6/ /) للمصنف. 

(5) الظاهر أن المصنف ينفي أنه اجتمعت للنبي يله سبعة أسياف في وقت واحد. لا 
أنه قد ملك في مجموع عمره سبعة أو تسعة أسياف. وقد ذكر غير واحد أسماءً 
سيوف النبي يَكِةِ وأنها تسعة. انظر «خلاصة السيرة» (ص74١)‏ للمحب الطبري» 
و«المختصر؛ (ص4) لابن جماعة» وا«زاد المعاد»: .)١* /١(‏ 


19 


وأما الرمح؛ فقال البخاري في «صحيحه)7): ويُذْكّر عن ابن عمر 
عن النبي يكل جل رقي تحت ظلّ رُئحيء وجل الذْلَةُ والصّغَار 

رواه الإمام أحمد في «مسنده)2"7 عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يك ابعِنْت بين يدي السّاعة بالسّيف حتى يُعْبد الله تبارك وتعالى وحدّه 
لا شريك له. وجل رزقي نحت ظلَّ رُمحيء وجُعِل الذَّلّة والصَغّار 
على من خالف أمري. ومن تشبّه بقوم فهو منهم). 

روى أبو داود بعضّه. 


وقد روى الطبرانى فى امعيجمه)() حذيثًا جَامعًا فى أسماء آلاته عن 


.)5515( قبل حديث‎ )١( 

(1) رقم (0115). وأخرجه أبو داود )407١1(‏ مختصرًا كما ذكر المصنفء وابن أبي 
شيبة »)١91/51‏ والطحاوي في شرح المشكل» )77١(‏ وغيرهم من طريق عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن حسّان بن عطية» عن أبي مُنيب الجَرّشِي عن ابن عمر به. 
وفيه ابن ثوبان مختلّفٌ فيه» ومدار الحديث عليه. والحديث احتجٌ به الإمام 
أحمد» وجوّده المصنف في «الاقتضاء»: /١(‏ 7559)» وقال الذهبي في «السير»: 
(204/16): إسناده صالح. وص ححه العراقي في تخريج الإحياء): 
:)707/١(‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح»: .)187/1١١(‏ لكن ضعف سنئده 
السخاوي في «المقاصد»: (ص/07٠5)‏ من أجل ابن ثوبان» ومال إلى تقويته 
بشواهده» فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس» ومن مرسل طاووس. 
والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: »)١١7/5(‏ و«التغليق»: (5477/7). 

() «الكبير»: .)١1١/11(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: (8/ :)7”8١‏ «هذا ‏ 
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ابن عباس قال: «كان لرسول الله يل سيف قائمته فضّة. وقّبيعته من فضّة» 
وكان يسمّى: ذا الفِمَا وكان له قوس يسمّى: السّدادء وكانت له كنانة 
تسمى: الجمع وكانت له درع موشّحة بالنّحاس تسمّى: ذات الفضول؛ 
وكانت له حربة تسمى: النبعاء» وكان له مجنّ يسمى: الدقن27: وكان له 
ترس أبيض يسمى: الموجزء وكان له فرس أدهم يُسمى: السّكّبء وكان له 
سَرْجَ يسمى: الراح(": وكانت له بغلة شهباء [ق51] يقال لها: دُلّْدُل 
وكانت له ناقة تسمى: القَصُواءء وكان له حيمّار يسمّى: يعفورء وكان له 
بساط يسمى: الكرد20: وكانت له عَْرّة تسمى: النمرء وكانت له ركوة7؟) 
تسمى: الصادرء وكانت له مزآة تسمى؟ المرآة وكان لهمقرافن نسمن: 
الجامع وكان له قضيبٌ شّوحَطٍ يسمى: الموت(*». 


ع غريب جدًا». أقول: وفي سنده علي بن عروة» متهم بالوضع. وانظر (مجمع 
الزوائد»: (0/ 7772-1776), و«السلسلة الضعيفة» (60؟57). 

)١(‏ كذا في الأصل و«الزاد مخطوط؛»». وعند الطبراني وابن كثير: «الذقن»؛ وفي 
«المجمع»: «الدفن». 

(؟) كذا في الأصل و«الزاد. مخطوطح. وفي الطبراني وابن كثير: «الداج». وفي 
«المجمع): «الذاح».. 

(©) كذا في الأصل و«الزاد مخطوط». وفي الطبراني والمجمع وابن كثير: «الكر». 

(5) الأصل: «زكوة». 

(0) كذا في الأصل و«الزاد مخطوط». وفي الطبراني: «المشوق»» وفي المجمع 
وابن كثير: «الممشوق»). 

١1١ 


وفي «صحيح البخاري72١2‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
6خ(" يوم بدر وهو في قبة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن 
شئت لم تُعْبّد بعد اليوم». 

فأخذ أبو بكر بيده فقال: حَسْبُك يا رسول الله» فقد ألححت على 
ربك» وهو في الدَّرْع» فخرج وهو يقول: « يبوم للحم وَيولُونَ الدب 


لبك على يريرس لم 


بلِ السَّلعَةُ موعِدهمٌ وَأَلنَاعَةٌ أده وَأَمَدٌ # [القمر: ه5-4:]. 
و 
وروى أهل السنن: «أن النبي يك ظاهَرٌ يوم أحدٍ بين دِرْعَين)(". 
وفي «الصحيحين»؟) عن سهل بن سعد”*): أنه سُئل عن جَرْح 
النبي كك يوم أحد؟ فقال: جرح وجه رسول الله يِه وكسِرت رباعيته: 
وَهَسْمّت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله يِل تغسل 
أَنْ الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعةً حصيرء فأحرقته حتى صار 


.)59١6( )١( 

0( تكررت في الأصل. 

فرق أخرجه أحمد »)١61/77(‏ وأبو داود ))751٠(‏ والنسائي في «الكبرى» (85179)) 
والبيهقي: (55/4) وغيرهم من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (؟/ :)١١5‏ (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
على شرط البخاري"». 

62 أخرجه البخاري ))7591١(‏ ومسلم (1790). 

(5) الأصل: «أسعد» خطأ. 


ضن 


رمادّاء ثم ألصقته بالجرح فاسْتَمْسك الدّم». أخرجاه في «الصحيحين». 
وعن أنس بن مالك أن رسول الله يكهِ دخل عام الفتح وعلى رأسه 
الْمَحْمر قللبا توعة جاء جل فقتال؟ ابن خطل متعلى باسغاو الكعية: 
فقال: «اقتلوه». أخرجاه في «الصحيحين200. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله 
يك القميص. رواه أهل السنن2"7» وقال الترمذي: «حديث حسن)29©. 
وروى أهل السنن أيضًا عن أسماء بنت يزيد قالت: كان يد كُمّ قميص 
رسول الله كَل إلى الرّسْغْ240. قال الترمذي: #حديث حسن)000. 


وفي «الصحيحين72) وغيرهما عن المِسْوّر بن مَخرّمة رضي الله 
عنه أنه قال: «قَسَم رسولٌ الله يكل أقبِية» ولم يُعط مخرمة شيئًا. قال 


)1( أخرجه البخاري (1845).: ومسلم (1101). 

(؟) أخرجه أحمد (75775905)» وأبو داود (5 ٠7‏ 5)» والترمذي ))١777(‏ وابن ماجه 
(37015)» والحاكم: (4/ )١97‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

() في المطبوعة» و«تحفة الأشراف»: ("11/ :)١5‏ ااحسن غريبء إنما نعرفه من 
حديث عبد المؤمن تفرد يه». 

(5) أخرجه أبو داود ٠071‏ 5). والترمذي (17/760)» والنسائي «الكبرى» (18041): 
وإسحاق بن راهويه فى «مسئله» (77/825). وفى سنده شهر بن حوشبء مختلف 

(0) في المطبوعة» و«تحفة الأشراف»: /١١(‏ 755): احسن غريب». 

(5) أخرجه البخاري (7699): ومسلم .)1١68(‏ 


رضنا 


مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله يك فانطلقت معه. قال: ادخل 
فادعه لي. قال: فدعوته» فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: «حَبَأْتَ هذا 
لك». قال: فنظر إليه. قال: رضى مخرمة». 
وؤكْر الإزار والرّداء له في أحاديث كثيرة مشهورة. وكذلك ذكر 
القميص. 
مثل ما في «الصحيحين72١2‏ عن جابر بن عبد الله قال: «أتى النبيّ 
للا عبد الاين أي بسدما أذجل قبرى فامر به فأخرج وتشيع على ركبتيه: 
ونَّقَّث عليه من ريقه. وألبسه قميصه». والله أعلم. 
ع 
وفيهما(" عن عبد الله بن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابه 
إلى رسول الله بك تقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفّنه فيه وص 
- َه 
عليه واستغفر له. فأعطاه قميصّهء وقال: «إذا فرغتٌ [ق0ه] فَآؤِنا» فلما فرغ 
آذنه به» فجاء ليصلى عليه. د لد و 
على المنافقين؟ فقال: #اسْتَغْفِرَ طم أَوْ لَاشََتَغْفِرَ لم إن شََتَغْفِرَ طم سَبَعِينَ 
فلن يَغْفْرَ ا [التوبة: 8]. فنزلت: 5 وَلَانضَلِ ع أَحَر مَنْهُم مَاتَ 
أبدا ولا نهم عل يوه 4 [التوبة: 84]. فترك الصلاة عليهم. 


.)717/77( أخرجه البخاري (61/45): ومسلم‎ )١( 
006 ٠( أخرجه البخاري (1779): ومسلم‎ (2) 


سرت سس ص ع م1 سه 


() تكررت في الأصل: «إن صَسَتَفِْرَ لم بين ممه فلن يمر أله لحم 4. 
نين 


وأما الجَبّة الضيّقة الكّمّين؛ ففي «الصحيحين»7١2‏ عن المغيرة بن 
شُعبة قال: كنت مع النبيّ ل ذات ليلة في سفر. فقال: «أْمَحَك ماغ؟) 
قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. ثم 
جاءء فأفرغتٌ عليه الإداوة» فغسّل وجهّه ويديه وعليه جبّة من صوف» 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ‏ وفي رواية: جبّة شاميّة فذهب 
يخرج يديه من كميّه فكانا ضيّقين - فأخرج يديه من أسفل الجبّة» فغسل 
ذراعيه ثم مسح برأسه. ثم أَهُويتٌ لأنزع خفيّه. فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما. 

وأما المَروج؛ ففي «الصحيحين)(1) عن عقبة بن عامر أنه قال: 
أهدي لرسول الله يك فرّوج حرير» فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف» 
فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له» ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتّقين». وإنما 


نزعه لكونه حريرًا. 
قال البخاري: المَروج هوالقبّاء ويقال: هوالذي شق من 
خحلفه70 , 


وأما السراويل وغيره؛ ففى «الصحيحين»7؟2 عن ابن عمر قال: سُئل 
رسول الله يَلِ: ما يلبس المخرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص» 


.)17/4( أخرجه البخاري (01/49)»: ومسلم‎ )١( 
.)7١1/0( (؟) أخرجه البخاري (71/5): ومسلم‎ 
باب القباء وفرّوج حرير...‎ )١7( الصحيح, كتاب اللباس»‎ )*( 
.)١11/9( ومسلم‎ :)١1657( أخرجه البخاري‎ 62 


١و‎ 


ولا العمائم» ولا البرائس» ولا السراويلات» ولا الخفاف». 


وفي «سئن أبي داود»(3): أن النبيّ يَكلِ اشترى رجُل سراويل وهناك 
وزّان يَزِن بالأجر فقال: «زِنْ وأزجح. فإنَّ خيرٌ الناس أحسئهم قضاء؟. 
وفى لفظ: «أنه اشترى سراويل». 

وقد قال العلماء: الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل» ومع 
الرّداء الذي يكون على المنكبين يلبس الإزار؛ لأن السراويل بدي 
حجم الأعضاءء والقميص يستر ذلكء. ولا يستره الرداء. 

وكان أغلب ما يلبسه النبيّ وك وأصحابه ما يُنْسَج ال 
لز اها تتشي طن الصوقة وشيوه: كساززوى أو الشية الأضببها 089 
بإسنادٍ صحيح عن جَلِيسِ لأيوب7" قال: دخل الصَّلتٌ بن راشد على 


))5597( والنسائي‎ .)17١5( والترمذي‎ .)١4094( وأخرجه أحمد‎ .)70"8( )١( 
وغيرهم من حديث سويد بن قيس‎ )١97 /4( وابن ماجه (7770)» والحاكم:‎ 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.‎ 
وقوله: «رجل سراويل» قال في «النهاية» :264/7 «هذا كما يقال اشترى زوج‎ 
خف. وزوج نعل» وإنما هما روات يريد رجلي سراويل؛ لأن السراويل من‎ 
لباس الرجلين».‎ 

(؟) في «أخلاق النبي وآدابه؛ (ص7١٠١).‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد ‏ زوائد 
نعيم بن حماد» )7١75(‏ وفيه: (حماد بن زيد قال: حدثني رجل أن الصلت...1) 

(*) الأصل: "بن أيوب»» وفي «زاد المعاد»: :)١57/١(‏ «جابر بن أيوب» وكذا في 
المخطوط. وكلاهما خطأء والتصحيح من كتاب أبي الشيخ. 

كرا 


محمد بن سيرين وعليه جبّة صوف وإزار صوف وعمامة صوف». 
فاشمأزٌ منه محمد بن [سيرين] وقال: أظنّ أن أقوامًا يلبسون الصوف 
كل قد لبس الكتان والقطن واليمنية(١2»‏ وسنة نبينا أحقٌ أن تتَبع. 
ومقصود ابن سيرين بهذا: أن أقوامًا يرون أنْ لبس الصوف دائتمًا 
أفضل من غيره» فيتحرٌّون ذلك تزهُدًا وتعبّدًاء كما أن أقوامًا يرون أن 
ترك أكل اللحم وغيره من الطيّبات دائمًا أفضل من غيره. فيتحرٌّون 
03 
[ق08] ذلك. ويحرّمون على أنفسهم طيّات ما أحل الله لهم.ء حتى يروا 
,: حرمو على حي يبات ما أحل الله لهم حتى ير 
التبتل أفضل من التأهُْلء ونحو ذلك. 
وهذا خطأ وضلالء بل يجب أن يُعْلَّم أن خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد. كما ثبت في «الصحيح)(" أن النبي يك كان 
يخطب يوم الجمعة بهذا فيقول: (إِنْ خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدى محمدء و سر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة [ضلالة ]». 
5 ع 7 لس م2 سل سا سابر ود 2ه عه بيلس 
وفي مثل هؤلاء أنزل الله تعالى: « يكأيها الذي ءامنوأ لا ححرٍموأ طيَباتٍ 
رم كاساهه مع 207 3 
مَآ َل أنَهُ لَك وَلَاسََدوَا رت الله لاييْبُ الْمُعتَينَ (00) وَكلوأمِنًا رَدَقَكمْ 
أ للا طيها هوا أنه أل شر يه مُوُمتُو سك 4 [المائدة: الل -8ه]. 


)١(‏ عند أبي الشيخ «اليمنة»؛ وفي «الزاد»: «الكتان والصوف والقطن». 
فق أخرجه مسلم (8571) من حديث جابر رضي الله عنه. 


خرن 


وفي «الصحيحين)7١2‏ عن أنس بن مالك قال: جاء نلاكة رَقط إلى 
مص ل ورك لد 


وما 1 
فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. 
وقال الآخر: أنا أصوم الذّهر أبدًا. 
وقال الآخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبدًا. 


فجاء رسول الله يَكَِةِ فقال: «أنتم الذين7 قلتم كذا وكذاء أما والله 
إني أخشاكم لله. وأتقاكم له لكنّي أصوم وأفطر, وأصنّي وأَرْقّد 
وأتزوّج النساء. فمن رَغِبٍ عن سُنتي فليس مني». 

رواه البخاري وهذا لفظه. 

ومسلم أيضًا ولفظه: عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبيّ كك سألوا 
أزواج النبيّ َكِ عن عمله في السْر؟ 

فقال بعضهم: لا أتزوّج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش .فحمد الله وأثنى عليه وقال: «مابال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لكنّي أصلي وأنامء وأصوم وأفطرء وأتزوّج النّساء» فمن 
رَغِب عن سُنْتي فليس مني». 
)١(‏ أخرجه البخاري (0507177)) ومسلم .)١501(‏ 
(؟) الأصل: «الذي». 

ذا 


وفي «الصحيحين21(0 عن سعد بن أبي وقّاص قال: «ردٌ رسولٌ الله 
كه على عثمان بن مَظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا». 

والراغب عن سنّته هو الذي يعدل عنها إلى غيرها تفضيلًا لذلك 
الغير عليهاء ولهذا تبرّأ منه النبيّ يكل كما قال: «من غشّنا فليس مِنَاء ومن 
حمل علينا السّلاح فليس هِنا»0"©. 

وأما إذا لم يرغب عنهاء بل فعل المفضول مع كونه مُمَضَلٌا لهدي 
النبيّ يك باعتقاده ومحبّته» فهذا لا يأثم إلا أن يترك واجبًا أو يفعل 
ما 

وقد ثبت عنه فى «الصحيح)”) أنه قال: «أفضل القيام قيام داودى 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلشه. وينام سدسه. وأفضل الصيام صيام 
داود. كان يصوم يومًا ويفطر يومًا». 

وكذلك ثبت عنه في «الصحيح)»7؟) أنه نهى عبد الله بن عَمْرو(©» عن 
سَرْد الصيام» والمداومة على قيام الليل كله وأخبره أنَّ أفضل الصوم 
وأعدله صيام يوم وفطر يوم. 


.)١507( أخرجه البخاري (001/5)؛ ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )1١١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي‎ )١1104( ومسلم‎ :»)١17"1( فرق أخرجه البخاري‎ 
الله عنه.‎ 
الحديث السالف.‎ )5( 
في الأصل: «عمر» والتصحيح من الصحيحين.‎ )5( 
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فيجب أن يُعْلَّم أن هذا أفضل مما فعله كثيدٌ من السلف [ق54] 
والخلف بصلاة الصّبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة(١»‏ ومن 
صيام الدّهر حتى لا يفطروا إلا الأيام الخمسة”"» ومن التبتل ونحو 
ذلك. وإن كان كثير من فقهائنا وعبّادنا يرون هذا أفضل من غيره» فهذا 

والصواب أنْ أفضل الطريق طريق رسول الله لِ التي سنّها وأمر بها 
ورغٌب فيهاء وأمر بها" والتي داوم عليها. 


وكان هديه قن اللناس» أن يلسن ما تيسرتهن اللباين من قطن أو 
صوفه. أو غيرهما. 

فالذي رغب عمًا أباحه الله من لباس القطن والكتان وغيرهما تزمُّدًا 
وتعبّدَاء هم نظير الذين يمتنعون أيضًا عن لباس الصوف ونحوه ولا 
يلبسون إلا أعلى الثياب ترفها وتكبّراء كلاهما مذموم. 


)١(‏ جاء ذلك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: وهب بن منيه» وسليمان التيمي» 
وأبي حنيفة» وهُشّيم بن بشير» وابن عبدوس. انظر «سير النبلاء»: (5/ /ا4 0 
730815 15//1) على التوالي. 

)١(‏ جاء ذالك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير» 
وابن جريج» وشعبة» ووكيعء وأبي بكر النجاد. انظر «سير النبلاء»: (5/ 2857 
“لا / الال لا 3٠9‏ 4/ 157 16/ 00 ) على التوالي. 

() كذا تكررت «أمر بها» ولعل أحدهما: «وأقرها». والله أعلم. 


لال 


ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: 
العالى والمنخفضص20. 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي 
ل قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثلّهه70). 

وفي رواية: ثوب مدَلّة ثم تلتهب فيه النار)9"). 

وهذا لأنه قَصّد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذلّه. 
كما يعاقب الذي يطيل ثوبه خيلاء بأن خححسّف به الأرض ونح و ذلك» 
كما فعل بقارون. 

_ ومَكَدَ ال‎ ٠ 

وفي «الصحيحين7؟ عن النبي يَكهْ قال: «بينما رجل يجرٌ إزاره 
خيلا تحسّف الله به الأرض فهو يتجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة». 

وفي «الصحيحين202 عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلة: 


)55( أخرجه ابن أبي الدنيا في #إصلاح المال» (787)» «والتواضع والخمول»‎ )١( 
عن سفيان الثوري. وروي مرفوعًا أخرجه البيهقي: (7/ 7177) ولا يصح.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (5079) بهذا اللفظ. وبلفظ: «ثوب مذلّة» أخرجه أحمد 
( 6 والنسائي «الكبرى» (/451)» وابن ماجه .0"5١5(‏ 

() يعني بزيادة "ثم تلتهب فيه النار؛ عند ابن ماجه (/701) ولفظه: ثم ألهب فيه 
نارًا). 

(5) أخرجه البخاري (91/89)» ومسلم )73١8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو من حديث ابن عمر عند البخاري (5806 7)) ومسلم ١88(‏ ؟). 

(5) أخرجه البخاري (7770): ومسلم (05085). 


1١:١ 


«من جرٌ ثوبّه ُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي كَلِلٍ 
قال: «الإسبال في القميص والإزار والعمامة» مَن جرٌ منها شيئًا خخيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة)(١2.‏ 


وروى أبو داود(؟) 


فهو في القميص(9"». 

وكذلك لبس الدنيء من الثياب مكروه» ولبسه تواضعحًا محمود؛ كما 
أن لبس الرفيع تكبرًا مذموم, ولبسه إظهارًا لنعمة الله وتجمّلا محمودٌ. ففي 
«صحيح مسلم»7؟؟ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا 
يدخل الجنة من كان في قبله مثقا حبة خَرّدل من كبر. ولايدخل النار من 
كان في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله! إني 
أحبّ أن يكون ثوبى حسئاء ونعلى حسناء أقَمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن 
الله جميل يحب الجمالء الكبّر بَطر الحق وعَمْط الناس». 


عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله يله في الإزار 


)0( أبو داود (5 ٠‏ 5)» والنسائي (5 577)., وابن ماجه (701/5). وأخرجه ابن أبي 
شيبة (/72111) ونقل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال: ما أغربه. وصححه 
النووي في «رياض الصا لحين» (ص577). 

(؟) (8046). وأخرجه أحمد(08841). 

() كانت في الأصل:«في القميص فهو الإزار». ثم كتب فوق الكلمتين حرف (م) 
يعني مقدم ومؤخر. وهو كذلك في المصادر. 

.)41١( )5( 


١7 


وقد ذكرنا الحديث الصحيح الذي في البخاريّ وغيره: أنْ النبيّ 
كه لبس في السفر جٌبّةَ من صوف(2). 
وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال أبي: يا بني! لو 


رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي لق١7]‏ وقال: اصحيح)(7"). 


وكذلك الشعر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله 
يكل وعليه مِرْزط مُرخل 0" من شَعْر أسود. رواه مسلم وغيره©). 
وفي «الصحيحين202) عن أبي برْدة قال: دخلتٌ على عائشة 
ار ياس باليمن» وكساءً من التي يسمّونها 
لمليّدة20. فأقسَمَتْ بالله أن رسول الله بك فض في هذين الثوبين. 
ل نه ا و ا را 


.)١170ص( انظر‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (5077). والترمذي (741/4).» وابن ماجه(756077): وأحمد‎ 
)141//5( والحاكم:‎ .)19/7١( وابن خزيمة‎ »)١775( (؟197655). وابن حبان‎ 

وصححه على شرط مسلم. 

(*) الأصل: امرجل». بالجيم. ومعنى «مرحل»: عليه صورة رحال الإبل. انظر اشرح 
مسلم»: )08/١5(‏ للنووي. 

.)6١81( ):( 

(0) أخرجه البخاري (20814))» ومسلم .)5١80(‏ 

(؟) الأصل:«المبلدة». خطأ. 


1١517 


أخرجاه في «الصحيحين2 2١7‏ عن قتادة قال: قلنا لأنس: أيّ اللباس كان 
أحبّ إلى رسول الله كك أو أعجب إلى رسول الله يكلِه؟ قال: الحبرة. 
والحِبّرّة: برود اليمن» فإن غالب لباسهم كان من نسُح اليمن؛ لأنها 
قريبة منهم. 
وربما لبسوا ما جلِبِ0(" من الشام ومصرء كالقباطيّ المنسوجة من 
الكتان التي ينسجها القبط. وقد روي ذلك في «السئن»)0"©. 
وكذلك كانت سيرته في الطعام: لا يردٌ موجوداء ولا يتكلّف 
مفقودّاء فما قرب إليه ثبىء من الطيّبات إلا أكله؛ إلا أن تعاقّه نفسّه. وما 
عاب طعامًا قط» إن اشتهاه أكله وإلا تركه» كما ترك الضبٌّ؛ لأنه لم يكن 
022 5 و 
قد اعتاد أكلّه ولم يحرّمه على الناس» بل أكل على مائدته وقال: اليس 
بحرام» ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد ني أعافه»(؟». 
وكان يحب الحلواء والعَسّلء ويأكل القنّاء بالرُطَبء ويأكل لحم 
الدّجاج وغيره. 
000 البخاري »))080١5(‏ ومسلم .)5١1/9(‏ 
(؟) يحتمل: «يجلب». 
() أخرجه أبوداود(5١١5)»‏ والبيهقي: (؟/ 775) من حديث دحية الكلبي. 
وأخرجه أحمد (01/71) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيهما: أن النبي 
لل كسا كا منهما قبطية. 
(5) أخرجه البخاري (64:0).؛ ومسلم )١11546(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
000 


وكان أحيانًا يربط على بطنه الحجَّرٌ من الجوع. ويَرّى الهلال 
فالهلال فالهلال لا يوقد في بيت رسول الله كك نار. 

وكان أيضًا يلبس العمامة على القَلّنْسوة» وكذلك أصحابه. وكانوا 
مع ذلك يركبون الخيل ويطردونهاء ويقاتلون في سبيل الله؛ ولهذا كانوا 
يديرون العمائم تحت أذقانهم» ويسمّى ذلك: التَلَحّي. 

وفي «غريب أبي عبيد270©: أنْ النبيّ تل أمر بالتَّلَحّي ونهى عن 
الاقتعاط. 


«2 


وفسّر أبو عبيد «الاقتعاط» عن أبي تُعَيم: ولا يدير عمامته تحت ذقنه. 

وقد رُوِي عن غير واحد من الصحابة والتابعين كراهة هذه العِمّة 
وكان أهل الشام لمحاربتهم للعدوٌ ومقاتلتهه(" إِيّاه محافظين على هذه 
السئة» كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره9©. 

والتَلَحّي ليس هو التلثّم على الفم والأنف. فإِنّ ذلك مكروه في 
الصلاة» ولكن التَّلَحّى: أن يشِدّ العمامة ويربطها على الحَنّك بحيث 
يعيث التتامة على الراسس: وه نظي الكلذليي والخيوط الى تعدا 
الأجناد في زمننا لشدٌ غبالدك ان رؤوسهم. ١‏ 


.)17١ /# )0( 

فرق يحتمل: «ومقابلتهم». 

(*) انظر «مسائل أبي داود» (ص ١‏ 75)؛ وامسائل الكوسج؛: (9/ 417/8٠١‏ 8787) 
ه5١‏ 


وقد استفاضت الأحاديث الصحيحةٌ عن النبيّ يل بأنه مسح على 
عمامته؛ ورخحص في المسح على العمامة(©» حتّى قال عمربن 
الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهّره الله0"). 

فظن طائفة [ق11] من العلماء أن ذلك كان مع مسح النّاصية» ولكن 
قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية. 

وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنّة» 
وهي العمائم التي ثُدَار تحت الذَّقَن؛ لأنها السنة» ولأنّه يشقٌّ خلعها. 
وفي ذات الذؤابة بلا تلحّي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن 
راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا0©. 

وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة» كما روى مسلم في 
«صحيحه» 4*7 وأهل السئن الأربعة2*0 عن عَمْرو بن حريث قال: رأيت 


)١(‏ في الصحاح والمسانيد» وقد رواه عدد من الصحابة. انظر «جامع الترمذي»: 
»)17١/١(‏ و«اشرح العمدة» (ص777). 

(؟) عزاهابن قدامة في «المغني»: /١(‏ 2 والمصنئف في اشرح العمدة» 
(ص577) إلى الخلال» وأخرجه ابن حزم في «المحلى؛: (؟/ 854)) وذكره في 
«كنز العمال»: (4/ )47١‏ معزوًا إلى عباس الرافعي في جزئه. 

(*) انظر «مجموع الفتاوى»: /1١(‏ 1417)؛ واشرح العمدة» (ص59١_‏ الصلاة). 

(:) (9ه"1). 

)0( أبو داود (5171)» والترمذي في الشمائل »)١١75116(‏ والنسائي (51755) 
ووقع فيه #عمرو بن أمية» وصوابه اعمرو بن حريث» كما في «الكبرى» (9517/5)) 
وابن ماجه (5 .)508420١١١‏ 


١55 


النبيّ يَكِِ على المنبرء وعليه عمامة سوداء» قد أرخى طرفها بين كتفيه. 

ورووا - أيضًا عن جابر بن عبد الله أنْ النبي يل دخل عام الفتح 
مكّة وعليه عمامة سوداء(©. ولوبدكر في عدا الحديت ذؤابةوذلك 
أنه يوم الفتح كان قد دخل وعليه أَمْبَةالقتال» والمغْمّر على رأسه» فلبس 
في كل موطن ما يناسبه. 

وأما شد الوسط؛ فقد كان من الصحابة من يشْدٌ وسطه بطرف 
عمامته» ومنهم من كان يقاتل بلا شد وسط(). 

وقد جاء ذكر الونطقة في آثار» والمنطقة: هي الحياصة:» ولكن لم 
يبلغنا أن النبىّ يك كان يشدٌ وسطه بمنطقة. 

وأما المهاميز؛ فماكانوا يحتاجون إليهاء فإنّ الخيل العربية مع الراكب 
الخبير بالركوب لا يحتاج إلى مِهُماز"» ولهذا لم ينقل في الحديث أنهم 
كانوا يركبون بمهاميزء وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها. 

وكذلك أيضًا ‏ لم يكن النبيّ َكِةِ وأصحابه يتخذون الأكمام 
الطّوال ولا الواسعة سعة سّعَّة كبيرة» بل قد تقدّم أنْ كمّ قميص النبيّ بك كان 


))58579( والنسائي‎ »)١775( وأبو داود (507/5)» والترمذي‎ »)١758( مسلم‎ )١( 
.)7187 7 070865( وابن ماجه‎ 

(؟) انظر «مسائل الكوسج»: (9/ 5859).: واشرح العمدة» (5/ 75-3759 للمصنف. 

(*) اليهماز: ما يهْمَرْ به وهو حديدة في مؤخرة حذاء الفارس أو الرائض. «المعجم 
الوسيط»: (7/ 4945). 


1١5 /ا‎ 


إلى الرسْغْ وهذه الزيادة سَررّف. وأيضًا فالمقاتل لا يتمكن من القتال 
بذلك. 

وبعض الناس يقول: إنما اتخذها بعض المنتمين إلى العلم لأجل 
حمل الكتب فيهاء وما يروى عن بعض الأثمة أن أحد كمّيه كان واسعًاء 
والآخر ضيمًا فهو كذب(2). 

وكذلك إطالة الذّؤابة كثيراء فهو من الإسبال المنهيّ عنه. 

واعتياد لبس الطيالسة('» على العمائم لا أصل له في السنة» ولم 
يكن من فِعْل النبيّ يك والصحابة. بل قد ثبت في (اصحيح مسلم»9) 
عن النوّاس بن سَمعان عن النبيّ يك في حديث الدّجّال أنه يخرج معه 
سبعون ألف مُطيلس من يهود أصبهان. 

وكذلك جاء فى غير هذا الحديث أنَّ الطيالسة من شعار اليهود9؟», 


)١(‏ جاء ذلك في تراجم بعض العلماء كأبي داود صاحب «السئن» كما في «السير» 
317/1 فينظر في ثبوته. 

(؟) جمع طيلسان ‏ فارسي معرّب ‏ وهو: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف أو 
يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. «المعجم الوسيط»: (5/ .)0701١‏ 

.)0555( 5 

(4) أخرج البخاري (570/8) عن أبي عمران الجوني قال: نظر أنسٌ إلى الناس يوم 
الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وانظر «فتح الباري»: 
77/١‏ -3176). 


١4 


ولهذا كره من كره لبسهاء لما رواه أبو داود وغيره عن النبىّ يَكِةِ أنه قال: 
«من تشبّه بقوم فهو منهم)(2. 

وفى الترمذي(" أنه قال: اليس ما من تشبّه بغيرنا». 

وأما التقع الذي جاء ؤكره في حديث الهجرة: أن النبيّ يلل جاء 
1ق" إلى أبى بكر متقنعًا بالهاجرة7"©؛ فذاك فَعَله النبئّ يكل تلك الساعة 
ليختفي بذلك. قَمعَله [إذن]7؟2 للحاجة» ولم تكن عادته التقنع. 

وليس التقئع هو التطيلس» بل التقئع لغير حاجة يُنهى عنه الرّجال؛ 
لأنه تشبّه بالنساء» وقد ثبت في الصّحاح عن النبيّ يكل من غير وجه: أنه 
لعن الرّجال المتشبّهين بالنساء. ولعن النساء المتشبّهات بالرّجال7©). 

فصل 

وأما الحلية باللهب والفضّة ولبس الحريرء ففي «الصحيحين»7) 
عن حُذيفة بن اليمان أنَّ النبيّ يلل قال: «لا تشربوا في آنية الذّهب 
والفضّة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 


.)10١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) (3595). 

(؟) أخرجه البخاري .)79٠5(‏ 

(5) لحق لم يظهرء ولعله ما أثبت. 

(5) أخرجه البخاري (011/5) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) البخاري (0477): ومسلم 50310). ؛: 


اال 


وفي «الصحيحين» 2١17‏ عن أمّ سلمة زوج النبيّ يك قالت: قال 
رسول الله يَكِِ: الذي يشرب في إناء الفضّة(") إنما يُجَرّجِر في بطنه نار 
جهنم». 

وفى «الصحيحين»97") عن البراء بن عازب قال: «أمَرَّنا رسول الله 
ل بسبع» ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض. واتباع الجنازة» 
وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم, وإجابة 
الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهبء. وعن 
شرب بالفضة» وعن المياثر» وعن القَسّيء وعن لَبّس الحرير والاستبرق 
والدذيباج». 

وفي الصحيحين»9؟) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبيّ يكل 
يقول: لا تلبسوا الحريرء فإنّهمَن يلبَسْه في الدنيا لم يلبسْه في الآخرة».. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «نهانا النبيّ بل أن نشرب في آنية 
الذهب والفضّة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والدّيباج» وأن 
نجلس عليه». رواه البخاري7©. 


.)5074( البخاري (0715)» ومسلم‎ )١( 

(؟) كتب: «الذهب» ثم ضرب عليها. وبقيت واو العطف قبل (الفضة) نسي أن يضرب 
عليها. 

.)3١750( ومسلم‎ »)١1779( البخاري‎ )9( 

(5) البخاري (5 087): ومسلم (5079). 

(4) (لاثامه). 
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وعن عليّ ‏ عليه السلام7١ ‏ قال: «نهاني رسول الله يك عن 
جلوس على المياثر» والمياثر شِيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرّحْل كالقطائف الأرجوان». رواه مسلم7©. 

وعن علي بن أبي طالب أنْ رسول الله يك أخذ حريرًا فجعله في 
يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إِنْ هذين حرام على ذكور 
أمتي 6" . رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 

وعن أبي موسى أن رسول الله يك قال: «أُحِلّ الذهب والحرير 
لإناث أنتي وخُرّم على ذكورها)(). رواه النسائي والترمذي وقال: 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله من الناسخ؛ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: 
(5/ 228 «وقد غلب هذا (يعني استعمال عليه السلام» وكّرّمِ الله وجهه) في 
عبارة كثير من النْسَاح للكتبء أن يُفْرّد علي رضي الله عنه بأن يقال: «عليه السلام» 
من دون سائر الصحابة» أو «كرم الله وجهه»» وهذا وإن كان معناه صحيحًاء لكن 
ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم؛ 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه؛ رضي الله عنهم أجمعين» اه. 

.)5١ا8(‎ )9( 

() أخرجه أبو داود ٠51‏ 5)» والنسائي ».)2١55(‏ وابن ماجه (7096):, وأحمد 
(:6/ء 975))» وغيرهم. قال ابن المديني: حديث حسن رجاله معروفون. نقله 
عبد الحق في أحكامه. وقال ابن دقيق العيد: مختلف في إسناده. وله شواهد 
كثيرة. انظر (البدر المنير»: /١(‏ 7-5155 5060). 

25 النسائي »)6١5/(‏ والترمذي .)177١0(‏ وأخرجه أحمد »)١5507(‏ والطيالسي 
(004) وغيرهم. وانظر الموضع السالف من «البدر المئير». ْ 
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حديث حسن صحيح. 

وقد ثبت في «الصحيح) 2١7‏ عن عمر عن النبي كَلِ: أنه نهى عن 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. 

فلهذا رتحص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة؛ كالسّجاف 
ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما. 

وثبت - أيضًا ‏ في «الصحيح)(2) أنه أرخص للرْبير بن العوّام وعبد 
الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكة كانت بهما. [ق57] فلهذا 
رخصوا في أصمٌ القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك» وثبت 
عن جماعة من الصحابة. 

وروي مرفوًا إلى النبي يكل الرخصة في لبس الْخَزٌ وهو صوف 
ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا نُسِج مع الحرير غيره» وكان ذلك 
الغير أظهر وأكثر جاز» وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. 

وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال» ومن رخص به احتج 
بأن عمر بن الخطاب أذن في ذلك. قالوا: ولأنه في حال الحرب يحب 
الله الاختيال. كما في «سنن أبي داود»2© عن انب يه آنه قال: (إِنْ من 


(1) مسلم(5059). 


زفق البخاري ,))759١9(‏ ومسلم .)35١15(‏ 

فر )١1159(‏ من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. وأخرجه النسائي (1004)» 
وأحمد (711741): وابن حبان (795)», والحاكم: )01//١(‏ وصححه. وفيه 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مستور. 
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الخيلاء ما يحبها الله» ومن الخيّلاء ما يبغضها الله, فأما الخيلاء التي 
يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب والصدقة. وأما الخيلاء التي 
يبغضها الله. فالخيلاء في الفخر والبغي». 

واختال أبو دُجانة يوم أحدٍ بين الصّفْينء قال النبيّ كل «إنها لَحِشْية 
يبغضها الله إلا في هذا المقام»(20. 

وأما الحلية؛ فقد ثبت عن النبى يَلِةٍ أنه اتخذ خاتمًا من فضة(©. 
وعن عرفجة بن أسعد أنه قُطِمَّ أنفه يوم الكّلابء فاتخذ أنمًّا من وَرِق 
فأنتن عليه فأمره رسول الله يكل أن يتخذ أنفًا من ذهب(). 


(؟) سيف رسو الله يِل 


فضّة0». رواهما أبو داود والنسائي والترمذي» وقال عن كل منهما: 


وعن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»: (7/ 5 .)2١‏ قال الهيشمي في «المجمع): 
:)1١7/5(‏ افيه مَن لم أعرفهم». 

هه أخرجه البخاري (10)؛ ومسلم )7١7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجاه 
أيضًا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(فرة أخرجه أحمد (14007)» وأبو داود (577)» والترمذي (17/70): والنسائي 
(©»© وابن حبان (؟55 0) وغيرهم. قال الترمذي: «حديث حسن (غريب) 
إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طَرّفه». وصححه ابن حبان» وضعّفه ابن 
القطان. انظر «البدر المنير؛: (0/ ٠لاه ‏ “81/7). 

(5) رسمها: (قميعة». 

(5) أخرجه أبو داود (7087)» والترمذي (231931)» والنسائي (0175) وغيرهم من 


١ ارك‎ 


#حديث حسن). 


وفي «السنن» ‏ أيضًا عن النبيّ كل «أنه نهى عن الذّهب إلا 
قطكا»00). 


الشّعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا(". 


ثم رواه(» عن عاصم قال: رأيتٌ قدح النبيّ كك عند أنس بن مالك» 
وكان قد انصدع فسَلْسَله بفضة: فقيل: إن الذي سلسله أنس بن مالك. 


فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذُهبٍ ما تدعو إليه الضرورة؛ 
كاتخاذ أنفي منه» ويباح خاتم الفضة» وتباح حلية السيف بفضة. 


وأما حلية المنطقة بفضة والحُوذة والجوشن والحُودة!؟) والرّان 
ونحو ذلك من لباس الحربء ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل 


- حديث قتادة عن أنس به. قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وخطأ جمع من 
الحفاظ هذا الطريق» وأن الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا. 
انظر «البدر المنير»: /١(‏ 5178 -550). 

)١(‏ أبو داود (5779)» والنسائي »)0١44(‏ وأحمد )١178414(‏ من حديث معاوية 
رضى الله عنه. وله شاهد من حديث ابن عمر. انظر «السلسلة الضعيفة» (77/ا8). 

0 ورم 

() أي البخاري (5774). 

(:) كذا تكرر ذكرها في الأصل. و«الرّان؛ كالخفٌ إلا أنه لا قَدّم له وهو أطول من 
الخف «القاموس». 
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كالسرج واللجام. 

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب. فقيل: لا يباح منه شيء» وقيل: 
خاصة. وهذه الأقوال الأربعة فى مذهب أحمد وغيره. 

وفي الترمذي(١؟‏ حديث غريب عن النبي كَل أنه كان في سيفه 
ذهب وفضة. 

وكذلك قن 90 يوون جد اتناك السحارة كانا ف سينه 
مسمار [ق54] من ذهب7). 

ونَهْىُ النبي يكل عن الذّهب إلا مُقَطَّعَا يدل على جواز ذلك» فلذلك 
جوّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه 
أعله9). 

© © 


.) ١ ىما‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء والذي في «المصنف»: «سهل». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (70791). 

(4) جاء في آخرها: اتمت بحمد الله وعونه ومنه وكرمه. والحمد لله وحده» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم»» ثم كتب على الهامش: «قوبل فصح». 
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قاعدة في الفْنَاء والبقاء 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله وَل 

أما بعد» فإنا قد كتبنا في مواضع قبل هذه(١2‏ في تحقيق التوحيد 
الذي أرسل الله به رسلّه. وأنزل به كته والتمييز بينه وبين ما سمّاه كثير 
من الناس توحيدًاء كما تُسمٌّي الجهميةٌ الفلاسفةٌ؛ والمعتزلةٌ ومن 
وافقهم َفْيَ الصفات: توحيدًاء ويجعلون من أثبتّها ليس بموحٌد. 

ويجعل غاليةٌ هؤلاء القائلين بأن الوجود واحدٌ ‏ كابن عربي وابن 
سبعين ‏ التوحيدٌ عبارة عن هذا الاتحاد الذي هو جامع للإلحاد7", 
ويُسمُون نفوسهم أهلّ التحقيق والتوحيد. 

وذكرنا [توحيد الربوابيّة0" الذي أقرّبه المشركون الذين يقرّون بأن 
الله [خالق كل شيء وربّه ومليكه...]7؟ لذة بلا تميبز» وهذا قلبه يلتذّ يما 


.)81-1759/15( )87-6٠ /١١( انظر «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) كتبت في الأصل هكذا «للا الحاد؛ ثم ضرب على الألف من «الحاد) وكتب في‎ 
الفراغ بينهما اصح».‎ 
بياض بالأصل بمقدار كلمتين. وبدا آخر الكلمة الثانية» واستدللنا بها على الباقي.‎ )*( 
- بياض بالأصل نحو سطرء وكتب الناسخ على الطرة: «بياض بالأصلء وجدته‎ )5( 
١0 


ةن الذكر والشهوده ولكن لس لة ميجو بين تقتنة وغيره بل دالا 
يبقى له تمبيزٌ بين نفسه ومعبوده؛ فإذا لم يبق له تمييز بين هذا وهذا فقد 
يظن أنه هو هوء كما يحكون أن رجلا كان يَحِبّ آخرء فألقى المحبوبٌ 
نفسّه في اليم فألقى المحبٌ نفسّه خلفه؛ فقال: أنا وقعت. فما الذي 
أوقعك؟ قال: غِبْتٌ بك عني» فظننت أنّك أني(2). 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطًا في ذلك وأن الحقائق 
م201 فى ذانهاء قارب رب والعبد عبد والخاق يان عن 
المخلوقات» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

ولكن في حال الشَّكْرِ والفناء والاصطلام لم يكن له شعور بسوى 
الح عن تميبز ذلك الشوى أنه عبد أو مخلوق: 

وفى مثل هذا ما يَحْكَى عن أبى يزيد أنه كان يقول: «سبحاني». أو: 
«ما فى الجبّة إلا الله». وأمثال ذلك من الكلمات التى هى فى9" نفسها 

و 

كفرء ولو قالها وعقله معه كان كافراء ولكن مع سقوط التمييز يبقى 


59 مرقوع». فأكملت بما يمكن إكماله. وانظر للبحث من كلام المصنف «الردٌ على 
البكري»: /١(‏ ووه" ). 

))707/05( ذكر المصنف هذه الحكاية في عدد من كتبه. انظر «المنهاج»:‎ )١( 
.)١٠١7”ص( و«الجواب الصحيح»: (7/ 07778 و«الرد على الشاذلي»:‎ 

(؟) الأصل: ابتميزه». 

() الأصل: «من» والصواب ما أثبت. 
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كالمجنون الذي رفِعَ القلمٌ عنه. [والنائم]7١2»‏ والسكران الذي لا ذنبّ 
تين 

ومن الناس مَن يظنٌّ أن الحلّاج”2 كان في هذا المقام. ون ماكان 
يتكلّم به من الاتحاد كان في هذا الحال» حتى يحكي الكذّابون : أنه لما 
قل كتب دمّه على الأرض: (الله الله)؛ لقرَّة المحبّة والفناء فى 
المحبوب. 

ويَحْكون أن رّليخا(؛» فَصَدَّتْء فكتب دمُها على الأرض: (يوسف» 
يوسف). 


وكل هذا باطل محض. ما كَتَبَ دم مُحبٌّ قط على الأرض اسم 
محبوبه» ولاغير محبويه. 
0 5 0 
والحلاج كان يُصتف الكتبّ في السّحْر وغيره؛ ويتكلم بما يتكلم 
وهو حاضر العقل» ليس هو من باب أبي يزيد [ق؟] وأمثاله. 


.)70 /١١( بياض بالأصل بمقدار كلمة» والإكمال مستفاد من «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) ومثل من يُسُْقى الخمر وهو لا يعرفهاء أو أوجرها حتى سكرء أو أطعم البنج وهو 
لايعرفه. «الفتاوى»: /١١(‏ 7/8). 

() في هامش الأصل ما نصه ‏ وليس عليه علامة اللحق _: «واسمه: الحسين بن 
منصورء وكان من أهل البيضاءء بلدة بفارس». 

(4) امرأة عزيز مصرء التي راودت يوسف عن نفسه. والزاي في أوله بالفتح والضم. 
ويقال: اسمها راعيل. 
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وهذا الحال يَحمّد منه ما كان من النوع الأول وهو حب الله دون ما 
سواهء والفناء عن محبة غيره ورجاؤه» وخوفه والتعلق به» حتى يبقى 
دين العبد باطنًا وظاهرًا لله عز وجل من الأقوال. وقد يكون سببه نققص 
العلم؛ فإِنْ كان الأول كان صاحبّه أكملّ وأصمٌ إيمانًا وأعلى منزلة» ولم 
يكن عليه ذمٌ» فإنَّ القلب إذا انصرف إلى ثيء انصرف عما سواه 
بحسب قوة انجذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. 

وأما الثاني: فمثل مَن يشهد توحيد الربوبية» فيرى الله خالقٌ كل 
شيء ومليكه» ليس في الوجود إلا ما يشاء كونه(١2.‏ فيشهد ما اشترك فيه 
المخلوقات: وِنْ تلق الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته عليها. وشمول 
القيوميّة والربوبيّة عليها. ولا يشهد ما افترقت فيه مِنْ محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بهذا ونهيه عن هذاء وموالاته لهذا ومعاداته لهذاء 
وهو توحيد الإلهية الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فلا يشهد 
التفرقة في الجمع. ولا الكثرة في الوحدة. 

وهذا الفناء قد يكون مع الصَّحُو وحضور العقل» وقديكون مع 
الشّكْرء فإن كان مع الفناء والسّكْر كان ناقصًا من وجهين» لكن قد يكون 
أَعْذّر ممن قام فيه مع الصحو. 

وقد يَظّن مع ذلك أنه في حال الجمع والفناء في التوحيدء الذي”7) 


)١(‏ الأصل: (وكونه». 
(؟) الأصل: «التي». 


حول 


هو أعلى المقامات. ويَظن أن مَن كان هذا المشهد مقامه يسقط عنه 
الأمرٌ والنهي. ويقول أحدهم: إنما يسقط عنه الأمر لأنه شهد الإرادة. 
ولا يعلم أن مُجرّد توحيد الربوبية قد أقرٌ به المشركونء كما قال تعالى: 
« وَل سَأتهُم من َلقَ ألتتت وَالادْسَ وَسَْرَلئسس وَالقمر لو 4 
[العنكبوت: .]5١‏ 
وقال تعالى: 9 فل لِمِنِ الْارْسُ ومن فيهآ إن كتير تكاموت 50 
لل قن ألا سي ل 0 
ا 52 6 ب وعد ع اندم 2 
و حكن عور وش م 0 1 8 تر تَسَلمُويَ 5 


جم عؤئء 


سيَقُوُوت ولو فل أن سروت © [المؤمنون: 44-44]. 


وقال تعالى: ل وَمَايوونُ هئ إلا وهم ترون > 


.]١٠١6:فسري[‎ 

قال ابن عباس: «إذا سألتهم مَن خلق السموات والأرض» 
فيقولون(1): الله» وهم يعبدون غيره»(). 

فمن كان هذا التوحيد هو غاية توحيده انسلخ من دين الله وجميع 
رسله» ولم يتميّز عنده أولياء الله من أعدائه» ولا أنبياؤه المرسلون من 
)١(‏ الأصل: (فيقولن». 
(؟) أخرجه الطبري: (17/ 7317/7). 
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المشركين به المكدّيين» ولا أهل الجنة من أهل التارء ولا المغروف من 
المنكرء وسوّى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في 
الأرض» وبين المتقين والفجّار. 

ورأس الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله فتعبد الله لا تعبد معه غيره» 
وتحبٌ ما أحبه الله ورسوله. وتبغض ما أبغضه الله ورسوله. وتُمرّق فيما 
شاءه وقضاه(١2.‏ بين ما يسخطه الله ويكرهه؛ وبين ما يحبه ويرضاه. 


قال تعالى: #ولا يَرضَئ لِعِبَاد لْكْفْرَ * [الزمر: 7]. وقال: #وأضه لا 
يحب ألَْسَادَ * [البقرة: 00]. وقال: #إإد يِبَيَتُونَ مَا لا ررض مِنّ ألْقَولٍ # 
[النساء: .]٠١4‏ 

ثم هؤلاء الذين يقولون: إنهم في توحيد الربوبية ظانّين أنهم في 
الجَمْع» وأنهم وَصَلُوا إلى عين الحقيقة: لا بد لهم من شهود التفرقة 
والتمييز حسّاء فضلًا عن العقل والشرع. 

فإِنْ أحدهم لا بدّما يميّز بين مايؤلمه ويُّلذّه وينفعه ويضرّه [وبين 
ما](" يكرهه ويّضرٌ به وبين الخبز والماءء والتراب والحجرء ونحو ذلك. 

ولابةآة يمل إلى نا يداك له المظعة وين عها ردقم إلبة |المتصرة: 
فيكون جسديٌ(" التفرقة» يحبّ هذا ويبغض هذاء ويأمر بهذا وينهى عن 
)١(‏ الأصل: «وقضا». 
(؟) الأصل: «ومن» ولعل الصواب ما أثيت. 
() رسمها في الأصل: «جيتديّ»» ولعلها ما أثبت 
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هذا. فإن لم تكن التفرقة بين الخير والشر بالتفريق(١)‏ الشرعي النبويٌ 
المحمدي القرآني» وإِلّا فلا بد من قانون آخر يُفرّق» إما سياسة بعض 
الملوك. أو ذوق بعض الشيوخء أو رأي بعض الفقهاءء. أو أغراض ذوي 
الأغراض» بحسب تنوعها واختلافهاء ولزوم مجرد ظمه(5) وهوأه. 

فلهذا تجد هؤلاء أتباع كل ناعق» يمي ن مع كل صائح؛ لم 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن”). وهم يفرّقون بين ما 
يُفُعَل وبين ما لا يُفُعَلء وما يُؤْمَر به وما لا يُؤْمَر به» وما ينبغي فعله؛ وما 
ينبغي تركه- بهذه الوجوه وأمثالها. 

وربما أضافوا ذلك إلى الله من جهة الحقيقة الكونية» وشمول 
الربوبية. ومعلوم أن جميع الأشياء مضافة إلى الله من هذه الجهة» فلا 
فرق بين ما يأمرون به وينهون عنه حينئلٍ. 

وهذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» أنهم يأمرون 
وينهون بغير كتاب نزل من الله وأنهم يَحتجّون في ذلك بِقَدَر الله فقال 
تعالى: 8 وَإَا مَصَنُوا قِحِمَدٌ الوأ وجرَنَا ليآ ابَامكا وَأمَهُ مرا يهأ هل إركى 


0-4 و 


لَه لا يم بالْمَحَمل أبَقولْنَ عل َه ما كلا ََلَمُومك 4 [الأعراف: 18]. 

)١(‏ الأصل: «بالتفرق». 

(؟) الأصل: «١تجرد‏ طيفه» تحريف. 

() من قوله: «اتباع كل ناعق...2 إلى هنا اقتباس من وصية عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه لكميل بن زياد. أخرجها أبو نعيم في «الحلية»: »)79/١(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» .)١9/5(‏ 


١6 


5 8 ص مله لوك 1 04 7 4 آ- اي يام 
وقال: فل من حرم زِيئَة] الت احرج لِعِبادو والطيَبئتٍ مِن الرزق 


ٍ- 
ا 


نَ لِلَذِينَ ءامنوأ... # الآية [الأعراف: 77]. 


مسددى 


مر 


وقال تعالى: #سَيفولٌ () الْذِنَ أَشْرَوٌا لو سَاءَ اهما أَشرسكَيا وآ 


ا ل 


ءا بَأوْنَا ولا حَرَمَنًا من شَيَرِ © الآية [الأنعام: .]١54‏ 
وجو كثيرة» ويفوتهم ما حص الله به أولئك من تحقيق التوحيدء وكمال 
التحقيقء وبابه: المعرفة والإيمان» فإن أولئك صاروا مخلصين لله 
الدين فيعبدونه ولا يعبدون غيره. 

وهؤلاء لا قَرْقَ عندهم بين ما يوجد من عبادته ومن عبادة غيره» ولا 
بين الإيمان به والكفر به ولا بين مايَحِبّه ويأمربه» وبين ما يبغضه 
وينهى عله. 

فلا بدٌ لهم من الفرق ضرورةً وحسّاء فإذا لم يكن تفريقهه( هو 
الفرق التوحيدي الإيمانى صار فرقًا(© آخر» فيسألون غير [ق"] الله 


)١(‏ الأصل: «وقال...»» وهي كذلك في سورة النحلء قال تعالى: #وَقَالٌ ألذيت 


ا 0 هن 04 يه ار سك مم د 7 
أَسْرَكوأ لو شَآء اللّهُ ماعبدنا من دونِيء من مَىَءِ نحن ولا ءابِأؤبا ولا حرمّنا من دونى 
3 


اماس سد مالدع 


من ع كَدِكَ محَلَ لدت ين قبلهم فَهَلْ عل الرُسْلٍ إِلَّا بكم الْيِينُ4 [النحل: 0 ]. 
(؟) الأصل: «تفرقهم». 
(*) الأصل: «فرق». 


الا 


ويتوكلون على غير الله» بل يعبدون غير الله» ويَمَحُون في المحرّمات من 
الفواحش والمظالم, وَيُعِرِضَون عن الواجبات» حتى عن الفرائض؛ لأن 
قلوبهم ليست مخلصة لله الدين» فليسوا من أهل التوحيد الأول. وأولئكك 
هم الذين قال الله تعالى فيهم: ل إِنَّ عبَادى لس لَكَ عَلَييِحَ لطن * 


5-4 
01 اغرة مث سس 


[الحجر:!4]. وقال:8 إِنَهملِيْسَ لَه لطن عَلَ الذي ا مَنُوا عل رَيهِمَ 
يسَوَكنُونَ 4 [النحل: 99]. وقال الشيطان: «بَعرّيكَ اوس لْمَعِينَ (وم) 
إِلَاعبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلصِيت #[ص: 47-*4]. وقال: «حكدإك بِنصّرتَ 
عد يوامس انك عن عتناوكا الكنتينيت 4 ايوسف :1 

وهؤلاء يَرونَ حالهم مرتفعة عن حال الذين يشهدون7١)‏ جمعهم 
وتوحيدّهم» وهم العامة الذين تَفرّقت قلوبهم في المخلوقات» وهم 
أهل المَرّق الأول» ومع هذا فَهُمْ في الحقيقة راجعون إلى فرق أولئك؛ 
إذ لا بد لهم من الرقء فإن لم يكونوا في الفرق الإلهيّ النبويّ الشرعيّ 
كانوا في فَرّقٍ آخرء وهذا حال العامة» بل العامة خير منهم من وجه. 
وذلك أنهم يؤمنون بالجمع والقَزْقء بأنّ الله ربٌ كل شيء ومليكه. وبأنه 
يأمر بالحسناتء وينهى عن القبائح. 

وإذا تْرقة العامة بحسب أهوائهاء لم تَجْعَل ذلك ديئاء بل تعرف أنه 
ذنب وقبح» ولا يقولون: إنه يسقط عنهم الأمر والنهي. 


)١(‏ الأصل: «يشهدوا». 
1١ 61/‏ 


وهؤلاء قد يَرَوْنَ سقوط الأمرٍ والنهي عنهم؛ » فتكون العامة خيرًا 
منهم؛ لكن يُميرُون عن العامة بأن الجمع لهم حالًا وشهودًاء بخلاف 
العامة» فإِنَ لهم إيمانًا وإقرارّاء وهذا لا يقع لوجهين: 

أحدهما: أنهم كاذبون في دوام شهودهم الجمع والعمل به؛ إذ 
لابدٌ من الفرق حسّا وعقلاء وذوقًا وشرعًا. 

الثاني: أن صحة الإيمان معا لغفلة والسَّهُو خيرٌ من ذِكْر وشهودٍ 
يَصِحبّه فساد الإيمان. 

وقديقول أحذهم: إِنْ المحبّة والتوكل ونحو ذلك من مقامات 
العامة السائرين في منازل الشرع إلى عين الحقيقة» وهذه الحقيقة التي 
انتهوا إليها هي الربوبية العامة المطلقةٌ التي أة قرَّ بها المشركون. 

لكن كثيرٌ من هؤلاء لا يقولون بالجمع إلا مع تمييز بعض 
الواجبات من بعضء فيميّز بين ما يأمر به هو وينهى عنه من نفسه. لكن 
لايميز ففي شهوده ذلك. 

وربما تأوّلُوا قوله تعالى: « وَأعْبدٌ رَيّكَ حَقٌ يَأَنيَكَ الْبِقِيتٌ © [الحجر: 
6ق وظنو] آنالمقصودمن العنادة أن يعض هقير بالوبوسة العاف 
ونحو ذلك. فلا يحتاج حينئظٍ إلى العبادة. 

وهذا ضلالٌ باتفاق أهل العلم والإيمانء فإِنَّ اليقينَ هو الموت وما 
بعده كما قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لأجل المؤمن غاية دون 
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الموت21(0. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وكا تكب يو أَليينِ (5) حو آنا 
ليقن # [المدثر : 47-47]. وقال النبي وَلللِ: «أمَا عثمان بن مظعون فقد أتاه 
اليقينْ من رَيّه0('». واتفق ق المسلمون على أن الأمر والنهي لازمٌ لكل 
عبد حتى يموثت. 

ومن أكابر هؤلاء من يكون فيه نوع من التجهّم”" والجَبْر 
ا ل اه 
[كا لجهمية]”؟) وأمثالهم من الأشعرية ممن لا يقول: إِنْ فوقٌ العالم 
ريا مبايئاء ويكون مبالعًا في إثبات القَّدَّرٍ حتى يجعل المحبةً والرجاء 
بمعنى الإرادة» ويجعل الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانَ محبوبًا مرضيًاء 
كالإيمان والطاعة؛ إذ الجميع عنده مراد الله. 

فهؤلاء إذا انتهوا إلى مايظئونه الفداء فى حقائق التوخيد كان 
مل قوط الأمر والحبنيء لا ل نون بن جنات والسيالةة 
ويشهدون ربا مطلقاء ويُقرّون مجملا أنه ليس هو المخلوقات» لكن 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ,.)١48(‏ وأحمد في «الزهد» (ص7377)» وابن 
المقري في (المعجم' .07/6١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١757(‏ عن أمّ العلاء امرأة من الأنصار. 

() الأصل: «التهكم» تحريف. 

(5) بياض بالأصل بقدر كلمة؛ فلعلها ما أثبت. 
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ليس في أصل عَفْدِهم وعِلْمهم وإيمانهم إقرار(١2‏ بمبايتته للمخلوقات 
وامتيازه”" عنهاء فيقعون في نوع من الإشراك والجمع بين الخالق 
والمخلوقء وبين المأمور به والمنهيّ عنه. 

ومن هنا 1 نل من الاتحادية ‏ كابن عر بي وأمثاله ‏ كأن9© 
يقول أحدهم: نشهد أولا الطاعة والمعصية» ثم يشهدون طاعة بلا 
معصية: ثم لا طاعة ولامعصية. 

فإنهم لما كانوا مع المسلمين مُقِرّين بالأمر والنهي الشرعيّين» كانوا 
يشهدون الطاعة والمعصية,. فلما دخلوا في جمع القدر من غير شهود 
لتفريق الشرع» شهدوا طاعة بلا معصية» كما قال بعض شيوخهم: «أنا 
كافرٌ بربٌ يُعْصَى90). 

وقال آخر: 
اصبعت نتفلا لما تكان: مثيء ففعلي كله طاعات50) 


)١(‏ الأصل: «إقرارًا». 

إفة الأصل: «وامتيازهم». 

(*) غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت أو «بأن». 

(5:) عزاه المصنف للحريري الصوفي. انظر «الفتاوى»: (7017/8). والحريري له 
ترجمة في افوات الوفيات»: (7/ /1). 

(6) البيت ذكره المصنف في عدد من كتبه ونسبه لابن إسرائيلء كما في «الفتاوى»: 
(73017/8). وابن إسرائيل صوفي شاعر (ت/51/7) تكلم عنه المصنف في «بيان 
تلبيس الجهمية): (91//0)» وله ترجمة في «فوات الوفيات»: (7/ 207787 - 
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وقال آخر لبعض الظَّلَمَّة الذين يتناول مِنْ أموالهم ‏ لما قيل: إنه 
مكاس - فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة(©. 


وأمثال ذلك. 


ثم إذا صاروا عينًا لم يفرقوا بين الربٌ والعبد» ولم يشهدوا لا طاعة 
ولا معصية؛ بل كما قال بعضهه07): 
ماالأمرإلانسقٌواحدٌ مافيهمنحمًيولاذمٌ 
وإنماالعادةٌ قدخصّصت2 ولطبِعٌوالشارعٌ بالحكم 

وهذا هو النوع الثالث من أنواع الفناءء وهو الفناء عن وجود 
السّوّى» بحيث يجعل وجود المخلوقات عين وجود الحق, فلا يكون 
نّم غيدٌ يكون له وجود أصلًا. فيتكلم هؤلاء فيما يُسمُونه مفتاح غيب 
الجمع والوجود. 

ومضمون أمرهم: أن الوجود كلّه واحدء وهو واجب الوجود 
بنفسه. ولا يفرّقون بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع» ولا بين كون 
وجود المخلوقات بالله وبين كونها هي لله كمن لا يُقَرّقُ بين الشمس 
وبين شعاعهاء ولا يميزون بين العالمين» وبين رت العالمين. 


- و«البداية والنهاية»: /١1/(‏ 065-659). 

)١(‏ عزاه المصنف في «الفتاوى»: (8/ 701) لبعض أصحاب الحريري. 

(؟) نسبهما المصنف في «الفتاوى»: (49/7).: واجامع الرسائل»: )١١5 /١(‏ إلى 
القاضي تلميذ (ابن عربي) صاحب الفصوص. 
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ويجعلون الأمرّ والنهيّ للممحجوبين عن شهودهم؛ وهم في هذا 
من أعبد الناس [ق43] للمخلوقء وأخوفهم من المخلوق» وأرجاهم 

وتفصيل هذا الجمع يطولء وإنما هذا تنبيه على جوامع يَحتاج 
إليها الناس فى هذه المسالك. 

وقلروابت في ذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكره؛ وتشهد النفوس 
المميّر(١2‏ الفارق» وهذا هو القياس الفاسد. وأول من قاس إبليسء وما 
عبدّت الشمس والقمر إلا بالمقاييس27). 

وذو البصر يشهدٌ الجممَ المشترك والمميّز والجامع مع الفارق 
والكفرة ف الوحدة ويعطئ قل د ص حت كنا شهد به القران 
والإيمان والبرهان. 

قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ (): 


وما يُسمّى بالفناء والاصطلام والمَحُق والطّمْس والسَّكْرء ونحو 


)١(‏ الأصل: «الميزا سهو. 

(0) «وأول من قاس... بالمقاييس» مأثور عن ابن سيرين؛ أخرجه الطبري في 
«تفسيره»: (8/ 48)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (؟/ 8457). 

() كذا في الأصلء فربما يكون بداية فصل صدّره الناسخ بهذه العبارة» ويؤيده إحالة 
الشيخ عليه (ص2178 1910). 


تفن 


ذلك من العبارات التي تُشعِر إِمّا بعدم العلم ونوعه. وإما بعدم الْقَصْد 
ونوعه وإما بعده(١2‏ الوجود ونوعه؛ وما يتعلق بذلكء فإن للناس في 
هذه الأمور أربعة أقوال: 

أحدها: قولُ من يجعل ذلك غاية السالكين» ونهاية الواصلين إلى 
الله» ويقولون: الإرادة» والزهد. والتوكل» والصبر» والخوف, والرجاء) 
والشَّكْرء والمحبة- منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة؛ فإذا 
شهدوا عين الحقيقة اضمحلّتُ فيها أحوال السائرين» حتى يَفْتَى ما لم 
يكن» ويبقى ما لم يزل. 

والغاية عندهم: هو الجمع والوجود والفناء فيه. 

القول الثاني: قولُ مَنْ يجعلٌ هذا من لوازم سبيل(" الله الذي سلكه 
القاصدون له. ويقولون: لا بد لكل واصل إلى الله متقرّب”" إليه 
مخضوطن بولآية الله الخاصة ين آنا ينز ل هذه المنازل ويقنوغ بهذه 
المقامات» لكنْ ليست هي الغاية» بل الغاية بعدها في حال الصحو 
والبقاء والشهود. ونحو ذلك من العبارات. 

القول#النالثة قول عن جع هذه الأمور مزمومة معضية يليا 
من عيوب القاصدين وذنوبهمء إما لكونها بدعةً في الدين» وإما لكون 


)١(‏ الأصل: ااعدم). 


0( الأصل: «سبل». 
(7) الأصل: ١مقرب».‏ 
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أصحابهًا م مُمَرّطين بترك مأمور أو فعلٍ محذور. 

القول الرابع: قول من يجعلها من عوارض الطريق التي قد تعرض 
لبعض السالكين» فليست من لوازم كلّ سالكء ولا كل مَنْ عرضت له 
يكون مبتدعًا مذمومّاء أو عاصيًا مَلُومَاه بل قد تعرض لبعض السالكين 
دون بعضء لقوّة ما يَرِد على قلبه» وضعفه عن التمييز في حال ورودها. 

وقند كو شاخيها ملركاة ونه لانت فى حق...(0) لايمكنه 
الوصول بهاء وقد يكون منتهى بعض ضعفاء السالكين. 

والقول في هذا كالقول في الذي يَعْرِض عند سماع القرآن من 
لمق والضياع والاضنطراب» إن هذا لم يكن في الضحابة بل كانوا 
عند السماع يبكونء وتوجَل قلوبهم» وتقشعر و جلودٌهم. وهذه الأمور 
هي التي أثنى الله على أهلها في القرآن. 

فلما كان في زمن التابعين» كان في أهل البصرة ونحوهم من يَصْعَق 
عند سماع القرآن ويموت. فمن السلف من أنكر ذلكء؛ إما لكونٍ صاحيه 
مُتصئعاء أو لكونه مبتدعًا. 

ويُروّى هذا عن عبد الله بن الزيير» وأسماء بنت أبي بكر ومحمد 
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)00( كلمة غير محررة ورسمها: (بحص» بلا نقط. 
(1) أثر أسماء بنت أبي بكر أخرجه سعيد بن منصور (40- ت الحميد). وأثر ابن 
سيرين أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)35١5‏ وأبو نعيم في «الحلية»: - 
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وأما جمهور العلماء فَسوّغوا ذلك إذا كان صاحبّه مغلوبًاء حتى قال 
الإمام أحمد: «قرئ على( يحيى بن سعيدء فَعِْيَ عليه. فلو قَدَرَ أحدٌ 
أن يدفعَ هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيدء لكمال عقله00©. وهذا هو 
الصحيح؛ فإن زرَارة بن أوفى قرأ في صلاة الفجر: #َإدًا نُقَرَف تافر # 
[المدثر: 8] فَحَرَّ مينًا("2. وكان قاضى البصرة» ومن خيار المسلمين. 

وقرأ صالح المرّي على أبي ججهير الضرير» فمات(9؟). 


ومات علي بن الفُضيل بسماع القرآن0. 


- (7320/75))» والدينوري في «المجالسة»: .)١١77/6(‏ وجاء إنكاره أيضًا عن ابن 
عمر وعائشة وأنس وعكرمة» كما في «فضائل القرآن» لأبي عبيد. 

)١(‏ ضبطها في الأصل: «قرأ عليٌَ» خطأ. 

(؟) الخبر ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص755) عن الخلال قال: 
حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول: 
قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله. فقال أبو عبد الله: لو قدر ... لدفعه 
يحبى في كثرة علمه». وذكره في «السير»: (9/ )١14‏ بسياق آخر. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: »)١0١/9(‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه): 
(5/1لاع). 

(5) الخبر في «صفة الصفوة»: (8/ “7"77). 

(5) انظر «تاريخ بغداد»: (717/5/5). 


1١ 


فالتحقيق: أن السبب الذي فعلوه إذا لم يكن منهيًا عنه» لم يكن على 
صاحبه إثم فيما يَتولّد عنه من موتء أو سُكْرء أو عَنىء أو نحو ذلك. 

وأما إذا كان السبب محظورًاء لم يكن صاحبه معذورًاء كما في 
زوال العقل بالسّكرء ونحوه. 

قَمن شرت مخ كا زيل قلف كان مهرما علق ووالطفله: 

ُ. 1 م 0 

ومن أوجرٌ الخمرّء أو أَسْقيَ ما ظَنّه مباحاء فتبيّن محظورّاء ونحو 
ذلك. لم يكن مذمومًا على زوال العقل. 

فكما يعرض مَغِيب العقل عند السماع لِمايَرِدُ على القلب؛ فكذلك 
يعرض مغِيبه عند مشاهدة أمور» وعند ورود أمور عليه من غير سماع ظاهر؛ 
إذ السماع يورث معارفَ(١)‏ وأحوالاء وكذلك تحصل هذه في غير السماع. 

وإذا كان زوال العقل غير مقدور وصاحبه في الشرع معذورء لم 
يَجْرْ أن يَجْعلَ آثمّا بذلك. ولا مُعاقَبًا عليه» بل ولا منهيًا عنه. ولا 
مذمومًا عليه. 
السماع المنهيّ عنه. سماع المُكاء والتَضْدِية» فيُورِنُه هذه الأحوال التي 

لكن إن كان متأوّلًا معتقدًا جواز ذلكء لاجتهاد أو تقليد؛ أو غير 


)١(‏ الأصل: «معارقا». 
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عالم بما في ذلك من النهي الشرعيء كان له حَُكْم أمثاله من أهل التأويل 
وعدم العلم. 

وإذا كان مخطنًا معفرًا له عن خطئه. عَفِى له عما يترنّبِ على خطئه؛ 
لكن قد يَضمَنُ ما تلف بخطته من حقوق العباد في أنفسهم وأموالهم» 
كما أوجب الله الدية في القتل خطأً. 

وأما إذا كان الإتلافٌ بتأويل من جهتين» فله حُكْم قتال الفئة من 
أهل التأويل» كالجَمّل وصِمَّين. والصحيح: أنه هَدْرٌ من الجانبين. 

وهذا حكم ما يعتري أهل الأحوال في(١)‏ حال شُكْر السماع» من 
عدوان بعضهم على بعض.ء كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

وجماع ذلك: أن الأمر والنهي مشروطان بالتمكين من العلم [قه] 
والعملء فإذا كان العبد عاجرًا عن أحدهماء لم يكلّف الكفٌ عما هو 
عاجرٌ عنه. 

وإذا عجر عن حفظ عقله» أوعن حَمْل مايَرِدٌ عليه أو عن العلم 
بحاله ‏ عجرًا يُعْذَّرٌ فيه شرعًا ‏ لم يكن مُعائَبًا بمايترنّبٍ على زوال 
العقل» بحسب المزيل للعقل» هل هو معفوٌ عنه» أو محظور. وقد يظن 
صاحبه أنه مأمور به أو مباح لاجتهادٍ أو تقليد» ولكن في نفس الأمر لا 
يأمر الله عز وجل بما يزيل العقل» ولا يبيح ذلك. 


)0غ( الأصل: (من). 
/لا/ا 1١‏ 


ولهذا تنازع الفقهاء في المؤدّب المأذون له في أدب غير مُقدَّره إذا 
تَلِف بأدبه» كالزوج إذا ضرب 27 والرائض إذا ضرب دابّته. فقيل: 
يَضْمنْ ذلك كقول الشافعي؛ لأنه يت تين بالإتلاف أنه زاد على المأذون. 

ب ل ل 
محدودًاء بل هو مُوكَلٌ 217 في اجتهاده» فإذا فعل ما اجتهد فيه لم يكن 
عليه دَرَكُء كالمقتصّ. 

فقد تبن ضعف قول من يذمٌ هذه الأمور مطلقاء ويسوّغها مطلقاء 
ويعلم أن الاعتبار في ذلك بأسبابها المأمور بها والمنهٌ عنها. 

ثم نقول في سائغها: ليس هذا لازمًا من لوازم الطريق» كفعل 
المأمور» وترك المحظورء فضلًا عن [أن] تكون هي الغاية التي تُناقض 
هذه الأمور وتضادّها مأمورًا به أمرّ إيجاب ولا أمرّ استحباب. فلا يكون 
من لوازم طريق الله فإِنَّ اللازم لهم إما أن يكون واجبًا أو مستحبًا. 
والأحوال التي تكون من لوازم أعمالهم تكون نتيجة واجب أو 
سفعة »مانس رواحت ولا ميقعت ولا قعة و الم ولا مدعي 
لا يلزمهم أن يفعلوه» ولا يلزمهم وجوده. فلا يكون من لوازم طريق الله 
وسبيله» ومنهاج القاصدين إليه» ومنازل السائرين إليه. 

وإِنْعَرَض لبعضهم وكان له منزلًا ومقامًا لخصوص حاله؛ لم 
يقتض أن يكون لكل سائر؛ بل ولا هو لازمًا لكل أحد أن يفعله. 


)١(‏ الأصل: «موكلا». 
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ولا يجبٌ على أحدٍ في الشريعة أن يفعل ما يغْيِّبٌ به عقلّه أو 
يُنْقِص به قوَّنهه ولكن قد يفعلٌ أمورًا يلزم [منها] ضعف عقله ونقص قرّة 
قلبه» فتكون هذه لوازم وجود تلك الأمور؛ لا أنه يلزمه تحصيل ذلك. 

فوجوبٌ تحصيل ذلك لا يثبت في حق أحد. وأما وجوب وجوده 
فقد يَحْرضٌ لبعض السالكين دون بعضء ولا يَعْرض إِلّا مقرونًا بصعق 
وعجزه والصَّعِقٌ العاجز هو معذور على ما تركه؛ ليس مأمورًا بما تركه. 

واعتّبرْ هذا بالأحوال العارضة للناس في سائر ما يحبونه ويطلبونه.» 
ته مين يشرط له في حب الصّوّرِ والرياسة أو المال ما يُذْهِل لبَّهُ 
اأيل غتلة 

وكذلك قد يَعْرضُ له في المخاوف ما يذهل لبّه0' ويزيل عقلّه 
بحيث يبقى مستغرقًا في مشهوده وموجوده. 

كما يذكرون أنَّ رجلا كان يحب آخره فألقى المحبوبٌ نفسه في 
اليم فألقى المحبٌّ نفسه خلفه. فقال: أنا وقعتٌ» فما الذي أوقعك 
معي؟ فقال: غبتٌ بك عني» فظننتٌ أنك أني. وقد ذُكْرَتْ قَبْل(©. 

والحكايات في مثل هذا كثيرة. لكن لا يقول عاقل: إِنَّ مثل هذا 
كمال ممدوح مأمور به لا في حل(" الممدوح ولا في المذموم. 


)١(‏ الأصل: «اليه» تحريف وقد جاءت على الصواب قبل سطر. 
(؟) (ص١٠١1).‏ 
(*) الأصل: «الحق» سهو. 


اخحين 


وأعظم الخلق محبة لله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء 
هذا خليل الله وهذا خليل الله» ولم يعرض لأحدهما شيءٌ من ذلك. 
أكمل عند العقلاء من الذين يغلب عليهم الحال حتى يصطلمهم» 
ويَسْكِرّهمء ويفنيهم. 

وما أشبه مدح هؤلاء لعدم التمييز والعقل بمدح طائفة يمدحون من 
لم يفهم معاني القرآن» ولم يتدبره» بل قد أقرّ بظاهر لفظه. وجهل ما 
يزيد إفهامهم إِيّاه من معناه» وقد يجعلون ذلك طريق السلف. 

وهذا أيضًا غلط» فعدم صفات الكمال الممدوحة في القرآن لا 
يكون مدحًا ولا ذمًا مأمورًا به بل غاية صاحبه أن يكون معذورًا. 

ولهذاقالعمربنالخطاب: «لست بخِبٌ. ولا يخدعنى 
| 5 خ20), 

فسلامة القلب المحمودةٌ هى سلامتّه عن() إرادة الشهٌ وقَصْدِه لا 
عن علمه ومعرفته» بل من عَرَفَ الشرّ وأبغضّه وذمّه ونهى عنه. فهو 
أكمل ممن لم يعرفه» ولا أبغضه. ولا نهى عنه. ولا ذمَّه. 
)١(‏ ذكره عن عمر ابن عبد ربه في «العقد»: /١(‏ 55)» وكذلك عزاه المصنف في 

«الفتاوى»: »)707/١١(‏ وجاء عن إياس بن معاوية. أخرجه ابن عساكر 

في «تاريخه»: »))١91/١١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال»: .0١ 5 /١(‏ 
(؟) الأصل: اعند). 
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ومن أعظم كمال الرسول وأمته: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء كما قال في صفته: 9يَأسُرُهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنَْلهُمْ عن 
المربكر وَل ام لطبت وَححَرِم عَلَيْهِرٌ لْحَْيتَ # [الأعراف: 
.]١61/‏ 

وقال في صفة أمعه: « حم حير أمَّوِ أْجَتٌ ناي تَأمُمُونّ 
الْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَنٍ المنحكر 4 1آل عمران: .]1٠١‏ 

والأمر بالمعروف متضمُّنٌُ لمعرفته ومحيّته والنهي عن المنكر 
مُتضمُنُ للعلم به وبغضه. ١‏ 

وأمة محمد هم الشهداء؛ كما قال تعالى: 9 وَكَدَِكَ جَعلْتككُ أَمّهُ 
تكلا إتحوذا عبدَاه عل الكاين وَيَكْوة النئول عَلدكُحْ مَهِيدا» 
[البقرة:؟5١].‏ وقال: #لِيَكونَ الرَسولُ سَهيدًا علشكد وَيَكوبوأ شهدا على 
انا * [الحج :078]. 

والشهادة تتضمن العِلْمَ بالمشهود به وإلا فليس لأحدٍ أن يشهد بما 
لا يعلم. 


وقد أخبرَ عن العارفين من أمة عيسى عليه السلام أنهم: #وَإدًا 


7 - -ه 
سدح 7 2ل عروديرء > و 2س » 


57 ٍِِ 7 مر آ ا 
َل إِلَ الرسول ررك أعيتهم تفي ورت ألدَّمع ما رفن 


6 سا 2ح ساس 
7 - 
ته 


18١ 


# 
قال ابن عباس: المع محمد وأمّته) 230 


وهذا كما قال الحواريّون: #رَبَنَا ءَامَكَا يما أَنالت واتبعنا الرسوا 


ر» 000 


فأحكيدنا مع هدرت 4 [آل عمران: 07]. 

فهؤلاء المؤمنون هم طلبوا ما طلبه قبلهم المؤمنون» بخلاف مَن7") 
كان منهم متبعًا للدين المبدّل المنسوخ. فإِنْ أولئك فيهم رأفة ورحمةً 
ورهبانية» فلهم عبادة وأخلاق» وليس لهم شهادة» فلهذا كانوا في الضلال» 
فإنّ الضلال: [ق] عدم العلم» وهو تَمْتُههِ2» كما قال عنهم: #يَتأَمْل 


0 - 1 يم م . عرس سد م« ساح اد 2 عم هو« سسمم هم ب 
الحكتب لا تَعْلُوأ فى دينحكم غير الحي ولا تَنْبِعَوَأ أهوآة قوم قَدْ 


بد ير ماخ 01 6م 


صَسَنُوأ من قَلْ وَأصسيُوا كيرا وَصَصَلُوأ عن سَوَآو ايبيل © [المائدة:1/]. 
فإِنَ الضلال يورثه اتباع الهوى؛ لأنه إذا لم يكن معه علم بما يفعله 
وما يقصده. ومعه حب وإرادة تدعو إلى العملء كان المحرّك له حبه 
وهواه؛ سواء كان صادفّ الحقٌّ الذي يرضاه الله أو كان بخلاف ذلك. 
وهذا الموضع غلط فيه من سالكي الطريق من لا يحصي عددّهم 
إلا الله فإن أوّل الطريق هو إرادةٌ وحبٌ وطلبٌء وذلك يثمرٌ من أنواع 
العبادات والأخلاق والأعمال والأحوال والمقامات ما لا يعلمه إلا الله. 


)0غ( أخرجه الطبري: (5077/8). 

(؟) الأصل: (ما». 

(*) أشكلت على الناسخ فلم يحرّرهاء ولعلها ما أثبت. 
اا 


وقد لايَصحَبٌ هذا السالك معرفة المحبوب المعبود المراد. ولا 
يسح ة معرفة ما يعتة وير كناء ند طافة وشولة» فيتجهكل :إنا المعبوة 
المقصود. وإما العبادة المأمور بهاء أو كلاهما(©. 

وقد قال يَكةِ في الحديث الصحيح: «المؤمنُ القوي خيرٌ وأحبٌ 
إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كُلّ خير»(”©. 

فالخير عند الله هو الأفضل. 

ومن هنا يظهر الوجه الثاني: وهو أنَّ العلم والعقل والشهودء ونحو 
ذلك» صفات كمالء كما أن القدرة والقوّة صفات كمال. 

قال تعالى: طقُلٌ مَل يَسيوَى اين يلون انلا يلون © [الزمر: 4]. 
وقال تعالى: ©وَمَايْيوى الْاخصْس وَالِصِيرٌ (1) ولا الظدُمت ولا الور (5) 
ولا الِظل ولا اروز » [فاطر: 19-١؟].‏ وقال تعالى: # ادر بدن بهم 
وَإِسْحقَ ويَعْقُوب أوْلِ الْديرى وَالْأَيْصر # [ص: ه:]. 

وقد مدح الله جبريل بأنه شديد القَوى» وقال: #إذى فُوَوَعِندَ ذِى لمش 
كن 4 [التكوير: .]٠١‏ وذمٌّ سبحانه مَنْ ذمّه بقوله: ما كنأ يسَتَطِيعُونَ 
آلسَّمَمَ وما كانوا بِصِرُونَ © [هرد: .]٠١‏ 


54 


وقوله: #وكانوأ لا يسَتَطِبِعو مَمُعَا © [الكهف: .]٠١١‏ 


)١(‏ كذاء والوجه: «كليهما». 
زم أخرجه مسلم (7775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لذلا 


وقال تعالى: #وألذ نإذا دْكرو ايت رَيْهِرْ لَرَ يَخِرُوأْعتَهَا صما 


وس اكه 


وَعُمَيانا * [الفرقان: "/ا]. 


- عا خط م 


وقال: # وَمَنَكات فى هنزو أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأَصَلٌ سيبلا » 


[الإسراء: ”لا ]. 
وقال تعالى: لوَأنَهُلَخرَحَكُم ين بون سنك لَاسَلَمُوس ينا 
00 ص ع ل ع سرص” كيو سا سر روء 4ه رينلا م -ه 
وجعل كُم ألسَمَمَ والابصدر والأفعِدة عَلَّكُمْ تَتَكُرُويت © [النحل: 08]. 
وقال تعالى: #وَلْقَدَ وَرَأَنا لِجَهَتَمَ كيرا ين يِْلْنَ والإنين لم 
ع ىس مس 


0 اه و2 0 0 
لوب لا يعْمَهُونَ يها وم عن لا يرون يبنا وهم كان لا يسمعُون يب 
2 م 


لان بل هْمْ صل © [الأعراف: 179]. 


وليك 


03 


ار م و 


وقال تعالى: « وَيَزْلىَ الْأَمَسَلُ نَصْرِيُها لئاس وَمَايَمْقِلّهسآ إلا 
لْعمَنلِمُونَ © [العنكبوت: 47]. 
وقال: «ككب أَرَلَهُ يَكَ مرك ناليد ولتدكرَ الأب » 


[ص:9؟]. 


وقال: هَل في ذَلِكَ قَسم لِِى جمرٍ © [الفجر: ]. 

5 لمر ع سس سو كر سك اه 
وقال: # إن أنرلئكة قينا عَرَبِيالْعَلَكمْ تَعقِلُورت * [يوسف: 1]. 
وقال: ضٍَّ فى ذَلِكَ ليت لْقَوو ينه ون * [الرعد: 7]. 


ص 
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ومثل هذا كثير في كتاب الله. 

فالسمع والبصر والعقل والعلم» وما كان من جنس ذلك ولوازمه. 
هو من الصفات المحمودة. والتذكّر والتدبّر ونحو ذلك» وكذلك القوّة. 
قال تعالى: لوَهِدُواأ لَهُم مَا أَسََْطعَكُم ين فو ون ريال ألْكَيْلِ 4 
[الأنفال:١51].‏ 

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستَقَدرٌك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك)2©20(0. 

وقد أمر الله بالصبر المتضمّن لمعنى القوّة والثبات» وقَرّنه بالصلاة 
في غير موضع. كقوله: #واستعينوأ بأَلصَّبْرِ وَالصَلَوِوَ # [البقرة:45]. بل 
ذكّره في كتابه في أكثر من تسعين موضعا. 

والله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال؛ من العلم» والسمع» والبصر 
والكلام» والقدرة» ونحو ذلك. 

والمتصف بهذه أحبٌ إليه ممن لا يتصف بهاء إنما مَدّح وأحبٌ9") 
المتصفين بهاء كما تقدم التنبيه عليه. 

وإذا كان كذلكء لم يكن العَيْبَةٌ عنها مما يتتهي إليه القاصدون» 
وذلك لوجهين: 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1١77(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) الأصل: «واجب» خطأ. 


ه18 


أحد هما: أن أصحاب النبي َه هم أفضل القرون» وفاضلهم هو 
أفضل الأمة» كما ثبت في الصحاح أنه قال: «خير القرون الذي بُعِنْتُ 
فيهم, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم(2. 

0 2 : 

ولا ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع المضلة. 

فمن ظنّ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علي أو دين أو 
لق مِنْ أكمل الصحابة في ذلك فقد غلط وضلٌ» ابل هم فوق كن 
بعدهم فى كل الفضائل الدينية. 

وإن كان قد يكون لمن بعدهم مِنَ الخصائص والفضائل ما ليس 
لبعضهمء فلا يكون مَن بعدهم أفضل من فاضلهم بلا ريب. 

وإذا كان كذلكء. فمن المعلوم أن الأحوال الدينية المتضمّنة لغيب 
العقل» وعزوف2 العلمء لم يكن في الأحوال الدينية التي كانت 
للصحابة» فلم يكن فيهم من مات عن وجدٍ أو سماع. 

ولا كان فيهم مَن صَعِق وغبثى عليه. 

ولا كان فيهم مَنْ فني عن معرفة الأشياء وشهودها. 

ولا كان فيهم من اصطلم بحيث لا يشهد بقلبه شيئًا من الكائنات أو 
المخلوقات. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7507).» ومسلم (7077) بلفظ: «خير الناس...» من حديث 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتقدم. 
(5) كذا. ولعله: «وعزوب). 


حل 


بل كان حدوث هذه الأمور في الأمة بحسب ما حدث من النقص» 
فكان التابعون أنقص من الصحابة» فظهر فيهم من الصَّعْق والموت ما ظهر. 

كما أنَّ بنى إسرائيل أنقصٌُ من هذه الأمةء فلهذا لم يُذْكّر عنهم من 
ذلك أمون 

ونبينا بل أكمل من موسىء وقد عُرج به يل إلى الملكوت الأعلى» 
وأراه الله من آياته الكبرى ما أراه» وأصبح كبائت. وموسى وَكٍ لما صار 
الجبل وكا مهما 

وقد كان نبينا كلِكِ لما رأى جبرائيل أوّل مرّة أصابه ما أصابه» ولما 
رآه نزلة أخرى عند سِدْرة المنتهى لم يُصِبه ما أصابه أول مرة. 

وأما ما كان يعتريه عند نزول الوحي» فلم يكن في ذلك تغيّب عقله» 
فإنه يك كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولهذا لم يكن يتوضأً من النوم؛ 
ولمن يكن يغتسل ويتوضأ بعد نزول الوحي. 

ولما عُشِ عليه في مرضه اغتسل مرّةٌ بعد مرة» فكان يغتسل في 
إغمائه الذي امابهبالمرين: ولا يغتسل من هذه الأمور؛ إذ لم يكن فبها 
إغماء ولا مغيب عقل. بل هو عند تلقي الوحي أكمل ما يكون عقلاء 
وإن كان ضعيفًا منهوك البدن0(0). 

وإذا كان في منامه لا ينام قلبه مع أن غيبه [ق/] الظاهر هو فيه كغيره في 
المنام» فكيف ينام قلبه عند نزول الوحي عليه» وبه يتلقى الوحي النازل عليه. 


)١(‏ في الأصل: «مفتونًا مهثرف» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه. 


/ا4 1 


والكلام ليس فيه حسه لحسن(١2‏ الظاهر؛ فإن هذا مع شهود القلب 
لا يضرء وإنما الكلام في مغيب القلب بحيث [يذهب] بعض عقله 
وتمييزه('2) أو ضعف قوّته وقدرته. فإن العلم والقدرة صفة كمال. 

والنوع الثاني: الفناء عن شهود السّوىء فهذا هو الذي يقارنه 
الاصطلام» والسّكرء والطمس.ء والمَحْق» فيغيب بموجوده عن وجوده؛ 
وبمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهادته. 
حتى لا يشعر بالسّوى. 

فهذا هو الذي تنازع فيه الناس» هل هو غاية السالكينء أو مقامٌ لازم 
لهم أو حال يعاين صاحبه؛ أو أمر عارض لهم؟ 

ومن جعل هذا غايةٌ فقد ضلّ ضلالا مبيئاء وإن كان قد وقع في ذلك 
طوائف من الشيوخ. ولهذا شاركهم في ذلك طوائف من المتفلسفة» 
كابن سينا البخاريء وابن الطفيل القرطبي صاحب رسالة حيّ بن 
يقظان2"7: وأمثالهم ممن يتكلم في التصوّف على طريقة الفلاسفة. 

وقد عَلِم أن تصوّف الفلاسفة من أبعد الأمور عن دين الإسلام؛ 
وخيرٌ منه تصوّف أهل الكلام المَحدّثْء مع ما فيه من البدّع. 
)١(‏ كذا العبارة. ولعلها: اليس في مغيب الحسٌ» (إصلاحي). 
(؟) غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
() الأصل: «القرطمي» تحريف. و«بعطان» بلا نقط. وهو محمد بن عبد الملك بن 

محمد بن طُفيل القيسي أبو بكر القرطبي. طبيب فيلسوف (ت١08).‏ ترجمته في 

(عيون الأبناء»: (7/ 59/8 - 587)» و«وفيات الأعيان»: (// 5 .)١7‏ 
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وخيد الصوفية صوفيةٌ أهل الحديث. 

وكل من كان منهم بالسنة أعلم وبها أعمل؛ كان أفضل من غيره؛ 
كالفْصَيل بن عياضء وسَّهْل بن عبد الله التستري» والجُنيد بن محمده 
وعمرو(١‏ بن عثمان المكي. وأبو عثمان النيسابوري وأمثالهم فوق ذي 
النون المصري» وصاحبه يوسف بن الحسين الرازي”() وأبي بكر 
الشبلي؛ وآمثالهم. 

وكذلك أبو طالب المكى وأمثاله» كلامه فى المقامات خير من 
كلام أبى حامد فى «الإحياء»» وإن كان عامة كلامه مأخودًا [منه]. بل 
كلام أبى طالب خير من كلام أبي القاسم القَيري صاحب «الرسالة». 

وأصحاب هذا النوع من الفناء» تارةً يشهدون توحيد الربوبية» فلا 
يُفْرّقون بين المأمور والمحظورء ومنهم من يجعل هذا غاية» ويجعل 
السلوك إليها0©. 

ومنهم من يقول: من شهد الإرادةً سقط عنه التكليف. وهذا 


)١(‏ الأصل: «عمر» خطأ. ترجمته في "تاريخ بغداد»: (17/ 777)» واحلية الأولياء»: 
9١/6١‏ 1). 
(؟) الأصل: «بن الحسن الدارمي» تحريف. والصواب ما أثبت. وانظر ترجمته في 
«تاريخ بغداد»: .)7"١5 /١5(‏ و«طبقات الحنابلة»: (5/ 0501 - 050). 
(*) في الكلام نقص أو تحريف. وفي «الفتاوى»: (7/ ١54‏ 77) سياق عبارة قريب وهو: 
«ومن الناس من يجعل هذا من السلوكء ومنهم من يجعله غاية السلوك...». 
1/09 


[كفر](١2‏ بالدين» بخلاف من أفناه شهود الإلهيّة حتى غاب بمعبوده عن 
عبادته» وبمشهوده عن شهادته فإن هذا لم يفسد إيمانه واعتقاده» وإنما 
ضعف عن حمل ما شهده. فهذا إذا أفاق عاد إلى الأمر والنهي, كما 
يذكر عن أبي يزيد. 

فرق بين فناء يفسد الاعتقاد. وفناء يغيّب الاعتقاة(" ولا يُزيله ولا 

وقدماء الصوفية الأصحَّاء إذا تكلّموا في هذا الفناء» إنما يريدون ما 
يعيب العبد عن شهود السّوى. لا" يريدون له أنك تُسوّي بين المأمور 
والمحظور. 

لكن إذا لم يكن عند العبد قَرقٌ بين الحقيقة الكونية القدرية» 
والحقيقة الدينية الشرعية» لم يمير بين هذا وهذا. 

فسؤوا بين الإرادةٍ الدينية والكونية» فقالوا: مانم إلا طاعةٌ بلا 
معصية؛ فإن الكائنات كلها جارية على وَفْقّ المشيئة العامة. ثم أخذوا 
عن الجهمية نفي الصفات»ء وأن الصانع ليس مبايئًا للعالم خارجًا عنه. 
فقالوا: الوجودٌ واحدٌ» ومانّمٌ لاطاعة ولا معصية. 

ولهذا صار هؤلاء يُصِنَفٌ أحدّهم في مفتاح غيب الجمع والوجود. 


)002 زيادة يستقيم بها السياقء أو بكلمة نحوها. 
(؟) الأصل: (الاعتداد». 
(0) تكررت في الأصل. 

لل 


ومن(" انتهى إليه صاحب «منازل السائرين». وشيحٌ الإسلام 
أبو إسماعيل من أعظم الخلق إثبانَا للصفات ومباينة الربّ للمخلوقات» 
وأبعد الخلق عن الحلول والاتحاد» لكن جاء مثل القونوي والتُلِمْساني 
ونحوهماء أخذوا ما وجدوه يناسبهم من كلامه في الفناءء والجمع؛ 
والوجود.ء وانتقلوا منه إلى ما يقولونه من وحدة الوجود. كما أخذوا من 
كلام أبي حامد الغزالي من «مشكاة الأنوار»» و «المظنون به على غير 
أهله)(" 2 ونحو ذلك مما فيه مشابهة لكلام الفلاسفة في نفي الصفات» 
مبايئًا بهم في هذا النفي. وانتقلوا منه إلى الحلول والاتحاد. وأبو حامد 
يُكفّر مّن يقول بالحلول والاتحاد, ويُصرّح بأنه ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته. ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته. 

ولم يكن في كلامه في الأمر والنهي والأعمال مما يتعلّق به[في] 
الفناء» كما لم يكن لهم في كلام شيخ الإسلام في الصفات م(" يتعلقون به 

ولهذا كان كلام الشيخ عبد القادر في الأمر والنهي ومعاني الفناء 
والبقاء 0 من كلام شيخ الإسلام, كما أن شيخ الإسلام أعلم 


)١(‏ لعلها: «وممن». 

(؟) انظر «الرد على الشاذلي» (ص -11١-٠١١‏ بتحقيقي) وما علقته هناك بخصوص 
ثبوت هذه الكتب للغزا لي من عدمه. 

() الأصل: «مما». 

(5) الأصل: (خير). 
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بالحديث والصفات من الشيخ عبد القادر. 

ولقد كتبنا فيما مضى قبل هذ(١2‏ أن الفناء يراد به في كلامهم ثلاثئة 
أنواع: 

أحدها: الفناء عن إرادة ما سوى الحقٌء أو التوكّل عليه؛ أو رجائه؛ 
أو خوفه؛ أو حبّه. ويدخل فى ذلك الفناء عن إرادة ما تهوى الأنفس» 
وعن تعلّق الرجاء بأعمالهاء والثقة بها حيث يكون عمله لله وبالله» فهو 
يعبده ويتوكّل عليه. لا للخلق ولا بهم. 

وهذا الفناء يجامع البقاء» فإنه فنا122) عن إرادة ما سواه بحيه» وعن 
رجاء ما سواه برجائه؛ وعن التوكل على ما سواه بالتوكل عليه» وعن 
الثقة بما سواه بالثقة به. 

وبالجملة فتحقيق قول: «لا إله إلا الله» فناء"2 عن تأنّه ما سواه 
بتألهه. فهذا اوهو لمر الشيخ عبد القادر فى الفناء. 

وهذه طريقة الأنبياء ومن اتبعهم» وهو حقيقة دين إبراهيم؛ وهو 
تحفقيوٌ ا ا اه 0 


.)981/ 3718/1١ (ص157 وما بعدها)» وانظر «مجموع الفتاوى»: (7/ 17لا‎ )١( 
(؟) الأصل: «نفى»» ولعله ما أثبت.‎ 

(*) الأصل: «بنفي»» ولعله ما أثبت. 

(5:) بياض في الأصل بقدر كلمة» والإكمال مقترح. 
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علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه)(20). 

ومن أسباب وقوعهم في ذلك: أنهم قد لا يجدون من يعلم أعمال 
القلوب وأحوالها على الوجه المشروع الذي جاء به الرسولء وكان عليه 
أصحابه» [ق4] بل إن وجدوا من يتكلّم في العلم وجدوا من [يتكلم]9© 
في علم الأعمال الظاهرة» وقد يكون في كثير من كلامه من الظنّ واتباع 
الهوى ما ينقص حال من يتابعه» أو يضرّه فيما يطلبه من صلاح قلبه. 

كيرا ممن يتكلم في فقه اأعمال الظاهرة» لم يكن له خبرة ولا 
رعاية لأعمال القلوب . كما أن كثيرًا ممن يتكلّم في أعمال القلوب» لم 
تكن له خبرة ولا رعاية للأعمال الظاهرة. [و]كثيدٌ مما يقع من هؤلاء 
وهؤلاء ‏ كأنهم أهل مِلّتين ‏ نظيرُ ما يقع من اليهود والنصارى. وشواهد 
هذا وتفصيله يطول» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والحاكمٌ على الطريق كلها الكتابُ والسنةُ وإجماحٌ الصحابة» فعلى كلّ 
من اتتسبٌ إلى الدين بقولٍ أو عمل أن يكون مُتِْعَا للصحابة» مقتديًا بهم. 

فال عد الله رن مع ة إن انر في قلتربت العياد فرجية قلي 
محمواحر تلوت العاد فاه بساك واعخطه يوحية: ثم نظى في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ فوجدٌ قلبّ أصحابهِ خيرٌ قلوب العباد» فما 
رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حَسَنء وما 1 المؤمنون قبيحًا فهو 


.)0"0١ص( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
هه بياض في الأصلء والسياق يدل على ما أثبت.‎ 


لقحلا 


عند الله قبيح2000, 

وقال أيضًا: «مَن كان منكم مُسْتَنا فَلْيِسِتن7') بمن قد مات» فإن 
الحيّ لا يَؤْمَن عليه الفتنة» أوئئك أصحابٌ محمد أبرٌ الأمةٍ قلوباء 
واعوقياه ليا وأغلها تكلماه 2 . 


وباس ليا ميا انان لايور ارا ادر من كار 
ناك وراد احور لكو لتم اسثا يمرن اخابوييه 
وشمالَا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا»90). 


وقال جندب بن عبد الله: «يا أخابث خلق الله! في خلافنا تبغون 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (57 ؟)» وأحمد (0700» والطبراني في «الكبير» 
(8085). والحاكم: (7/ 078 وغيرهم. وصححه الحاكم؛ وقواه ابن القيم في 
«الفروسية» (/74). وروي من حديث أنس مرفوعا عند الخطيب في «تاريخه): 
.)١16 /5(‏ وفي سنده من اتهم بالوضع. 

(؟) الأصل: «فليكن»» تحريف. 

() أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١181١(‏ بنحوه. وعزاه ابن القيم في 
«الإعلام»: (017/9/0) لأحمد. 

(5) ضبطت في الأصل على البناء للمفعول» وهو كذلك في نسخة اليونيني من البخاري» 
كما نص عليه القسطلاني في «الإرشاد»: /٠١(‏ 7205)» وضبط في رواية أبي ذر 
بالفتح» قال الحافظ ابن حجر (1177/ /701): وجزم به ابن التين» وهو المعتمد. 
ومعناه على البناء للمفعول: أي لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون. قاله 
القسطلاني والعيني. 

(0) أخرجه البخاري (7785). 
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الهدى)20). 


وقد قال تعالى: #وَالسيقورت الْأرَلُونَ من الْمهاجرن وَالأنصارِ 
0 2 ملحووس ل دلر هم 


وَألذِنَ أتَبعوهم بِإِحْسَْنٍ رض الله عَنْهُمْ ورضوأعَنْه © [التوبة: .]1٠٠١‏ 

والله سبحانه أمرنا أن نقول في كتابه: 2 أهدنا الصَط آم لمستقم (©) 
رط ان عَم عله عي آلْمَفْصُوبٍ عَبَنهِرْ وا آلصحآإنَ © [الفاتحة: 5-/0]. 

وقد قال النبي كَكِِْ: «اليهود مغضوبٌ عليهم: والنصارى ضالون»7"). 

: راع 2 3 

وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يَتبعوه. فكانوا في الغي. 
والنصارى عملوا بغير علم» فكانوا في الضلال. 

5 0: : : 

ولهذا كان السلف يحذرون من العالم الفاجرء والعابد الجاهل» 
ويقولون: في الأول شَّبَهٌ من اليهود. وفي الثاني شّبَهٌ من النصارى0". 

5 ِ 5 يلاك لد » 87 9 لس هس اه » م كس 

وقد صحٌ عن النبي كك أنه قال: «لتركبن سَئَنَّ مَنْ كان قبلكم حَذْوَ 
)١(‏ ذكره المصنف في «تنبيه الرجل العاقل»: (7/ )28١‏ بسياق أطولء ولم أجد من 
(؟) أخرجه أحمد »)١978١(‏ والترمذي (*7951)) وابن حبان ),/7١5(‏ من حديث 

عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي: (حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 

وذكره ابن حبان في «الثقات»: (0/ 57 .)١‏ 
() نسبه المصنف في عدد من كتبه لسفيان بن عيينة» انظر «الرد على الشاذلي» 

(ص ١‏ 7- بتحقيقي)» وذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (؟/ +٠‏ 4 -بتحقيقي). 
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الغذة القدة عق تووختنا قد عد لدخهتره»: تالا البهيؤد 
والنصارى ؟ قال: «فمَن)(0)؟! 

ولهذا يؤحذ ما يَعرض لهؤلاء بإزاء ما يعرض لهؤلاء. 

فأهل النظر والعلم والكلام المَحْدَث قد يقعون في تفي ما أثبته 
الرسول من الأمور التي وصفهاء كمايقع أهل الإرادة والعبادة 
والتصوّف المَحْدّث في الفناء عمًا أمر به الرسول من الأعمال التي 
شَرَعها. 

ثم أولئك منهم مَن يجعلٌ النفيّ لما أثبته الرسول من الصفات 
والكلام وغير ذلك» هو غاية المعرفة والتحقيق والتوحيد» كما فَعَلَت 
الجهمية المّحضة. 

ومنهم مَنَ يَجعلٌ كثيوًا مما أُحَدِتَ من الكلام لازمًا لسالك 
الطريق» حتى يَعْرِفَ مطلوبّه بالدليل النظريء وبعدّة أمور أخرى. 

وبعضهم يجعل مَنْ وقع في شيء من ذلك مُلْحِدًا خارججا عن 
الدين. 

والتحقيق: أن هذا أمرٌ يعرض لبعض الناسء فقد يحتاج بعض 
الناس لشبهة عرّضت له إلى ما يزيلها عنه» وقد يحتاج في بعض الأمور 
إلى دليل مُعيّنء وقد يقع كثير منهم في بعض البدع المخدّثة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/770)» ومسلم (7579) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه. 
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فهذه عوارض تعرض للسالكين, واللازم للناس طاعة(١2‏ الرسول 
بما أخبرء وطاعته فيما أمرء وأخذ(2 ذلك من الطرق التي شَّرَّعها وبيّنها. 
كما كان عليه الصحابة. فلا أحد أعلمٌ بالدّين ولا أَنْبِعُ له منهم؛ وليس 
من القرون أعلم بالله من قَرْنهِمء وبما(© يستحقه من الأسماء والصفات 
له نفيًا وإثبانًا. 
ثم إنه قديعرض لبعض من اتبع الكلامَ المُحْدَّث والتصوّف 
المخدّث- أَنْ صار إلى طريق أهل الإلحاد. وقال بالحلول والوحدة 
والاتحاد. 
فإنهم أخذوا تَفْيَ الجهمية في الصفات والفناء الذي أخذته بعض 
الصوفية من العبادات» فكانوا فيه حائرين» وإلى اتباع شهوات أنفسهم 
)١(‏ كذاء وكتب الناسخ في الهامش: (لعله: تصديق الرسول». 
)١(‏ في الأصل: «واجدٌ». 
(”) رسمها: (مما). 
(5:) في آخر الأصل: «تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وقع الفراغ من تحرير هذا الكتتاب 
المبارك في يوم الأحد سنة .١7586‏ بقلم الفقير إلى الله راشد بن عبد الله العنزي» 
غفر الله له ولإخوانه المسلمين. آمين ثم كتب على هامشها: «بلغ مقابلة على 
الأصل بحسب الطاقة» ولله الحمد والمنة». 
ثم كتب ثلاثة عشر بينًا لا تعلق لها بالكتاب وذكرنا بعضها في المقدمة عند وصف 
النسخة». 


1١ /ا‎ 


الرسالة في أحكام الولاية 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 


سأل بعض ولاة الأمور- وفقه الله تعالى لمعالى الأمورء وجّبه بنففضل 
رحمته مواقع الشرورء وجمع بينه وبين أوليائه في دار الحبور ‏ شيحٌ 
الإسلام ومفتي الأنام ومن عمّت بركته أهلّ العراقين والشام: تقيّ الدين 
أبا العباس أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» أعاد الله من بركته على الطالبين» وأعلى درجته في 
علّيين- أن يبيّن له سبيلَ حكم الولاية على قواعد بناء("© الشرع المطهّرء 
بسبب تهمة وقعت في سرقة؛ ليكتب شيئًا في ذلك(©. 

فكتبٌ له الجوابت مختصراء وبالله التوفيق0؟». 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه(0) 
وسلم تسليما. 
)١(‏ كتب على طرّة الأصل: «تعرف هذه بالرسالة في أحكام الولاية». 
(؟) هكذا استظهرت هذه الكلمة من الأصل وليست في (ك). 
(8) في الديباجة اختلاف بين ما في الأصل و(ك) لم تُشر إليه. 
(5) «له الجواب... وبالله التوفيق» ليست في (ك). 
(5) ليست في (ك). 
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ولاية أمور اتام 7 من أعظم واجبات الدين» وأفضل أعمال 
الصالحينء وأعلى القربات إلى ربّ العالمين» إذا اجتهد ولي أ مرهم في 
اتباع الكتاب والسنة؛ وتحرّي العدل والإنصاف» وتجتب طرق الجهل 
والظلم» ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. 

قال النبي يَكِلَِ: اسيعة [ق1] يظلهع اله في ظله يوم لاظلٌ إلا ظله: 
إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عز وجل ورججل قلبه معَلّق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرّقا عليه ورجلٌ ذَكَر الله خاليًا ففاضت عيناه بالدموع9, 
ورجل دعته امرأةٌ ذا منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة ة فأخفاها حتى لاتعلم شماه ما تنفق 
يمينه». أخرجاه في «الصحيحين»0". 

فانظر كيف قدّم النبيّ لِ الإمامّ العادل. 

وفي الحديث: «يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو 


سبعين(؟) سنة)20). 


)١(‏ (ك): «المسلمين». 

(0) ليست في (ك). 

إفرة البخاري (550)» ومسلم )١١121(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) هناعلامة لحق في الأصل لم يظهر في مصورتي. والمثبت من (ك). كما في لفظ 
الحديث وسياقات المؤلف له في مواضع عدة منها ما سيأتي (ص ١‏ 77). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١1917(‏ و(الأوسط» (4757)» وأبونعيم في - 


؟ 5 


وفي الحديث الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «المقسطون عند الله 
تعالى على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمهم وما وَلُوا عليه(2» رواه مسلم من حديث عبد الله بن 
01 

وولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية والمناصب الشرعية» 
المبنيّة على الكتاب والسنة» والعدل والإنصاف. ولها قوانين صئف 
العلماءً فيها مصئفات كما صنفوا فى ولاية القضاء. 


فَإِنَ والي الحرب يُقيم الحدود الشرعية على الزاني والسارق 
.+ 4 5 2508 3 7 5 تس 
والشارب ونحوهم. ويقيم التعزيرات الشرعية على من تعدى حدوة الله. 
2 
المتعلقة بالنفوس(" والأموال» وينصب العرّفاء الذين يرفعون إليه أمر 


- «فضيلة العادلين» .)١7(‏ والبيهقي في «الكبرى:: )١187/8(‏ و(الشعب» 
(16). من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ مرفوعا. الحديث. 
قال الطبراتي: فلم يرو هذا الحديك عن عكرمةالأعفان ين جين تقردنبنة 
جعفر بن عونء ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد». وقال الهيئمي في 
«المجمع»: (5/ 707): افيه زريق بن السخت ولم أعرفه». وضعفه الألباني في 
(السلسلة الضعيفة» (9849). 

)١(‏ «عليه» ليست في (ك). 

(؟) (1871). و«رواه مسلم...؟ إلخ من (ك). 

(0) الأصل: «المعلقة بالنفس». 


انكل 


الأسواقء والحرّاس الذين يُعرّفونه(1 أمور المساكن» وغير ذلك من 
مطتالح المسلميق: 

وكل هذه الأمورهن الأموو القيرطية الت جاء بها اتات والنينة قال 
النبي يكلِ: «حدٌ يُّقام في الأرض خير من أن تمْطروا أربعين صباحا»7؟). 

وقال النبى يَك: «من حالت شفاعتّه دون حدٌ من حدود الله فقد ضاءًٌ 
ال في آمرهة ومن قال فى متذلم ما لبس فيد خيس في وَذهة بال حتى 
يخرج مما قال» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله 
حتى ينزع» رواه أبو داود(". 

ركاه الي 15 رخلقار» الراتساوه رمي الله عناييم يقيمون 
العقوبات الشرعية» ويعرّفون العرفاءء وينقبون الثّقباء» ويحكمون بين 
الناس في الحدود والحقوق» وقد جعل الله لكلّ شيء قدرًا. 


)١(‏ الأصل: «يرفعون». 

(؟) أخرجه أحمد (8778)» والنسائي في «الصغرى» (5405)» وفي «الكبرى» 
(:776)» وابن ماجه (78678)» وابن حبان (5748). واختلف في إسناده بين 
الرفع والوقف. ورجّح الدارقطنيٌ في «العلل»: »)21١7/11(‏ والنسائيٌ الوقف. 

(*) رقم (7091). وأخرجه أحمد (51*86)» وعبد الرزاق: /١١(‏ 578): والحاكم: 
(؟/717)» والبيهقي: (5/ 87)» وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال 
الحاكم: صحيح الإسناد. وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب»: »)١98/5(‏ 
وابن القيم في «إعلام الموقعين:: (5/ 51/7)» والذهبي في «الكبائر»: 
(ص/ /ا/4)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند»: (17/ 4 .)7١‏ 
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فإذا ادّعى الرّجِلٌ على آخر أنه باعه أو أقرضه. أو نحو ذلك من 
العقود؛ لم يكن في ذلك عقوبة» بل إن أقام المدّعي بِيّنةَ وإلاخُلّف 
المدّعى عليه. وإذا حَلّف يرئ فى الظاهر وكان المدّعى هو المفدّط 


وقد [ق"] جرت العادة: أن ما فيه شهادات وتعديل وإثبات وأيمان 


وأما التّهّم» وهو إذا ما قُتل قتيل لا يُعرف قَاتِلُهه أو سُرق مال لا 
يُعْرف سارقُه؛ فالحكم في هذا على وجو آخر. فإنه لو حُلّفَ المنَّهِمُ 
وسيب ضاعت الدماء والأموال» وكذلك لو كُلّف المدّعي بالبينة» فإن 
القاتل واننازق1'؟ افع ذلك عاك قُدّام أحد. 

ولو كان كل من اتهمه صاحبٌ الدم والمال يُغرَبِ» لكان يُصررَب 
الصالحونء وأهلٌ البرٌ والتقوىء والعلماءٌ والمشايخ؛ والقضاةء 
الأمراءة وكل اح بمج د تموى الكت 60 وهذا ظلم وعدوان فإنّ 
الظلم لا يال بالظلم. 

بل الاعتدال في ذلك: أن يُحبس المتّهم الذي لم تُعلّم براءنّه فقد 
روى بَهْرٌ بن حكيم عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله وكا" حبس في 


)١(‏ من (ك). 
(؟) في الحاشية إشارة غير واضحة إلى أنها في نسخة: «التهمة». 
(*) في الأصل: «صلى الله». 
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وهذا حديث ثابت» وقد عمل و00 الأكمة وأتباعهم من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -. 

ثم يُنظر في المتّهمء فإن عرف قبل ذلك بسرقة؛ أو قامت أمارات 
تقتضي أنه قد سَرَق- فقد رخص كثير من العلماء في ضربه حتى يعترف 
بالسّرقة. 

- : م ع 0 03 0 

وقد روى البخاري في «صحيحه)7" أن النبيّ يله سلم إلى الزبير 
ابن العوّام رجلا ليعاقبه على مال اتهم بكتمانه» حتى اعترف بمكانه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7770)» والترمذي »)١411(‏ والنسائي (481/5)» والحاكم: 
)»3١7/4(‏ والبيهقي: (7/ 01). وغيرهم من حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن 
جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الحاكم: (5/ »)23١7‏ والبيهقي: (1/ /الا) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفيه إبراهيم بن خثيم» قال الذهبي: متروك. 

(؟) ليست في (ك). 

(9) وعزاه المصنف في «السياسة الشرعية»: (ص -5١‏ بتحقيقي) للبخاري. وفي 
«الفتاوى»: (5*/ 45) للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذكر سنده فقط دون متنه 
عقب حديث رقم (77/70) وقال: «اختصره»» وعزاه الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»: (١/١؟١)‏ مطولًا للبخاري؛ والمصنف كثير الاعتماد على كتاب 
الحميدي» وهو من أوائل محفوظاته» فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو. وانظر 
للمزيد تعليقي على «السياسة الشرعية» للمصنف. 
والرجل هو: سَعْية عم خُبي بن أخطب. 

املكنا 


وإن شهد الناسٌ لذلك المتّهم أنه من أهل الثقة والأمانة» لم يجز أن تُباح 
عقوبته بلا سبب يُبِيح ذلك. فإنّ النبيّ يل قال: «ادرأوا الحدوة بالشبُهات, 
فإنَّ الإمام أنْ يخطئ في العفو خيرٌ مِن أن يخطىئ في العقوبة(1). 

واككرها تقعلن نين ركو كنذا أوعيى علبن هلف الأنمان 
الشرعية على نفي ما اذُعِيَ به عليه. 

وقد روى أبوداود في «سننه»(2 أن قومّا جاؤوا إلى النعمان بن 
بشير فقالوا: إن هذا سرق لنا مالا فاضربه حتى يعترف به فقال: إن شئتم 
ضربته» فإن ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت 
من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله يَكِ. 


)١(‏ بعده في (ك): «رواه أبو داود؛ ولم أجده فيه. 
والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى: (//778) عن عليّ مرفوعا بلفظ: «ادرؤوا 
الحدود» وضعفه. وقال في «خلافياته»: إنه شبه لا شيء. 
وأخرجه الترمذي (1414)» والحاكم: (4/ 744) من حديث عائشة بلفظ: 
«ادرأوا الحدود عن المسلمين...» الحديث. قال الترمذي: ١لا‏ نعرفه مرفوعا إلا 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي... وهو ضعيف في 
الحديث. ورواه وكيع ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح». وضعفه البيهقي والحافظ 
ابن حجر في «البلوغ» .)١755(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وروي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (764) وغيره. وهو 
ضعيف. وروي موقوقًا على عمر وابن مسعود. 

هه رقم (47875) بنحوه. وأخرجه النسائي (58175)» وفي «الكبرى»: (0777. 
وقال في الكبرى: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله» وإنما أخرجته ليعرّف. 


ا 


وإذا عرف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤى إما دينٌ يَقَدِر على 


وفائه وقد امتنع من الوفاء» وإما وديعة أوعاريّةء وإما مال سرقّهء أو 
عَصَّبّه230» أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه» أو من مال 
الوقف أو(" اليتيم» أو من مال موكله أو شريكه. أو نحو ذلك- فإذا 
عرف أنه قادر على أداء المال» وهو ممتنع» فإنه يُضرب مرةٌ بعد مرةٍ 
حتى يؤديه. قال النبي كَكله: «ليٌ الواجدٍ يحل عِرْضه وعقوبته»20©. 


0 


(0) 


اللييٌّ: المطلء والواجد: القادر. 
[ق40]4) وقال النبى يَكلِ: «مطل الغنيّ ظلم000). 
وهذا أصل متفق عليه بين العلماء: أن مَن ترك الواجبات فإنه يُعاقّبِ 


كلمة شبه مطموسة في الأصلء والمثبت من (ك). 


«الوقف أو» ملحقة في هامش الأصل ولم يظهر منها إلا «أو» والتصحيح. 
أخرجه أحمد (174557)» وأبو داود (75374)» والنسائي »)454٠0(‏ وابن ماجه 
(5470)» وابن حبان (25084)» والحاكم: (4/ »)١١5‏ والبيهقي: ))5١/5(‏ 
وعلقه البخاري في كتاب الاستقراضء باب لصاحب الحق مقال. 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه العراقي 
في «تخريج الإحياء»: (؟/ 5 87)» وابن الملقن في «البدر المنير»: (507/5)) 
وحسنه الحافظ في «الفتح»: (0/ 075 وفي «التغليق»: (7/ 19؟). 

سقطت هنا [ق4] من نسخة الأصل. فلا أدري هل هو من مصورتي أو من 
الأصل. 

أخرجه البخاري (7741): ومسلم )١1575(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


للا 


حتى يفعلهاء ومن ارتكب الحُرّمات عوقب على ركوبها. وأداءً الحقوق 
إلى أصحابها من الواجبات. 

لكن هذا إذا عرف أن الحق عنده؛ فأما مع التهمة فيفرّق بين الأبرار 
والفجارء وقد جعل الله لكل شىء قدرًا. 

وإن لم يفعل الوالي ذلك وإلا تناقضت أحكامه. فقد يكون المتهم 
متجوّمًا(١)‏ أو يشفع إليه فيه ذو قَذْرء فيحتاج أن يُعاقب له أهل الأمانة 
والصدق والصلاح» وكل هذا عدوانء وإنما العدل أن يحكم بين الناس 
بحسب قدرته وطاقته. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى: «أيها الناس! 
القويّ فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحقٌّء والضعيف فيكم 
القويٌّ عندي حتى آخذ له الحق, فأطيعوني ما أطعتٌ الله فإذا عصيتٌ 
الله فلا طاعة لي عليكهم)(0©. 

وقال النبي يَكِِ: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّء والذي 


.)71/1 /75( تجوّه إذا تكلّف الجاه وليس به ذلك. «التاج»:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 7/ )57١‏ من طريق الزهري عن 
أنس» وصحح إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية»: (4/ 415)» وأخرجه معمر 
فى اجامعه): .)775/1١(‏ 
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نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقَّتْ لقطعث يدّها» أخرجاه في 
«الصحيحين)200. 

فلهذا يجب على الوالي إذا ثبت أن الرجل قد سرق ما مقداره ربع 
دينار» وهو نحو خمسة دراهم بهذه الدراهم» فإنه يجب قطع يده ولا 
يحل تأخيره لغير عذرء ولا يحل لأحدٍ أن يشفع إليه في ذلكء ولا يحل 


له قبول الشفاعة. 
بل قد جاء فى الحديث: (إذا بلغت الحدودٌ السلطانّ فلعَنَ الله 
الشافِعَ والمشفع00"). 


وسوف إن شاء الله تعالى أكتب للأمير ‏ أحسن الله إليه ‏ شيئًا 
جامعًاء فإن والي الحرب قد كان في هذه البلدة ‏ يعني دمشق ‏ 
الافتخار» وكان عند الناس من أولياء الله تعالى» وقد كان عندهم قاض 
يقال له: الرفيع» وكان من أعداء الله تعالى» ليُعلم أن الاعتبار في الحمد 
والذم والثواب والعقاب في جميع الولايات بطاعة الله ورسوله واتباع 
الكتاب والسنة وتحرّي العدل والإنصاف والله أعلم7”". 


)002 أخرجه البخاري (517/5 7)؛ ومسلم (/158) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (7517) عن ربيعة الرأي موقوقاء وأخرجه الدارقطني 
(3"8510) وغيره عن عروة بن الزبير عن الزبير» لكن ضعفه عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى»: (5/ 46) وابن القطان في «بيان الوهم»: (7/ »)١51-١5٠‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ ”81/7) بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر. 

(9) هنا انتهت الرسالة في نسخة (ك)) وفي آخرها ما نصه: «نقلتها من خط الإمام - 


؟” 


رس ووس م 
...0 «ِللتقر الْمبرتَ 


بح د سم ورب اس بس - عر لس مي_ه 


هذه مه مع 2 مم ادس 
مضلا من الله وَرِضونا وينضروت أله ورسولة: أوْليِكَ] [قه1هُمْ الصَدِفُونَ » 
[الحشر:8] وهؤلاء المهاجرون. 


ذ- 
َأ سه سخ مه 
. 
- 


ص 4+ عو 8 سكم > م 
بن أَحْرِجوأ من ديدرهم وَأَمَولهم ينتغون 
ع2 


35 "4 


5-000 5 8 معت - رسكو سال ساون سس يح الى كابر سا مس آ هك 
ثم قال تعالى: #وَآلذِينَ تبوَءو الذار وَالْإِيمنَ من قَبلِهِمٌ يحبُونَ مَنْ هَاجرَ 


1 0" 7 2< 3 وعم . 0 ذ##هه 2 َع 20007 
ليم ولا يحذون فى صِدُورِهِمٌ حاجه هما أونوأ ويؤشِروت علخ أنفسيمٌ ولو 


أ و رع 200 أ 00 دجو« 
كن بِبِم حَصَاصَةٌ ومن يُوقَ سح نفسيء وليك هُْمْ الْمُمْلِحوت » 
[الحشر:4] وهؤلاء الأنصار. 


ل “35 7 ١‏ 08 1-8 -. . 4م 54 :. لم 
ثم قال تعالى: #والذيت جَاءو مِنْ بعدهم تفولوت ريا أغفِر 
نا وِلاحْوينَا الذي سَبَفُويًا بالايمان ولا يَجَعَل فى فَلْويَا غِلَا لَلَذِينَ امنوأ 


رينآإِنَك رَءُوفٌ يّحِممْ © [الحشر:١٠].‏ 
وهذا الصنئف الثالث إلى يوم القيامة» وصفهم بالاستغفار للسلف 
وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلًا لهم؛ وهؤلاء يلعنون السلف ولا 


- شمس الدين محمد بن المحبٌ. وقال: نقلتها من خط الحسين بن إبراهيم بن 
أحمد بن سونج بن عمر بن إبراهيم بن الدمشقي نسبا البكري خرقة» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. محمد بن 
الحبال الأنصاري الحراني عفا الله عنهم ولطف بهم وبالمسلمين آمين». 

)١(‏ بقية الرسالة من نسخة الأصل فقطء والأمر فيها مضطربء هل هي من الرسالة 
نفسها أو من رسالة أخرى سقط أولها؟ لم يتبين ليء فأثبتنا النص على حاله. 


؟1١‎ 


يستغفرون لهمء ولا يطلبون من الله منع الغل» بل يسعون في قدَّة(١)‏ 


الغل والبفضن والعذازة لغتار أل الإيمان 

ثم إن هؤلاء يخونون ولاة أمور المسلمين في الجهاد وحفظ 
البلاد» وهم أعداؤهم عداوةً دينية؛ إذ كانوا يعادون خيار الأمة» وخيارٌ 
ولاة أمورها الخلفاء الراشدينء والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. 

والذي ابتدع الرَّفْض كان منافقا زنديقًا أظهر موالاة أهل البيت؛ 
ليتوسل بذلك إلى إفساد دين الإسلام» كما فعل بولص مع النصارى. 
لهذا كاتت الرافضةملج] لعاكة الرادقة الفزامطة+والاستاعيلية 
والنصيرية» ونحوهم. 

فلا يصلح لولاة الأمور أن يولُوهم على المسلمين؛ ولا استخدامهم 
في عسُكر المسلمين» بل إذا استبدل بهم من هو من أهل السنة 
والجماعة- كان أصلح للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

[و] إذا أظهروا التوبة والبراءة من الرفضء لم يوثق بمجرّد ذلك» 
بل يححْتاطً في أمرهم, فيفرّق جموعهم؛ ويُسكنون في مواضع متفرّقة 
بين أهل السنة» بحيث لو أظهروا ما في أنفسهم عر فواء ولا يتمكنون من 
التعاون على الإثم والعدوان. فإنهم إذا كان لهم قوّة وعدد في مكان» 
كانوا عدوًا للمسلمين مجتمعين؛ يعادونهم أعظم من عداوة التتر بكثير. 


)١(‏ هكذا استظهرتها. 


ولهذا يخبر أهل الشرق القادمون من تلك البلاد: أن الرافضة أضرٌ 
على المسلمين من التترء وقد أفسدوا مَلِك التتر وميّلوه إليهم؛ وهم 
يختارون دولته وظهوره(١2»‏ فكيف يجوز أن يكون في عسكر المسلمين 
فد كر عد غدارة وفك اهل السلمية 1816 

والتتريٌ إذا عَرّف الإسلام ودّعي إليه أحبّه واستجاب إليه؛ إذ ليس 
له دين يقاتل عليه ينافي الإسلام» وإنما يقاتل على الملك. 

وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين 
وولاة أمورهم [ق1]» ومعاونة الكفار عليهم؛ لأنهم يرون أهل الجماعة 
كفارًا مرتدّين» والكافر المرتدٌ أسوأ حالاً من الكافر الأصليء ولأنهم 
يرجون في دولة الكفار ظهورَ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا يرجونه في 
دولة المسلمين, فهم أبدًا يختارون ظهور كلمة الكفار على كلمة أهل 
السنة والجماعة» كما قال النبي كك في الخوارج: «يقتلون أهل الإسلام 
ويَدَعونَ أهلّ الأوثان»("). 

وغلهاسوالجل المتسلمين كانت مع الفسلمين أكث رمن الاثماقة سبئة» 
وإنما تسلمها النصارى والفرنج من الرافضة» وصارت بقايا الرافضة فيها 
مع النصارى. 


)١(‏ الأصل: «وظهور»» وفي هامش النسخة إصلاح للكلمة لكنه لم يظهر. 
(؟) أخرجه البخاري (5701)) ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 


1؟ 


وأما دولة التتر؛ فقد علم الله أنَّ الذي دخل مع هولاكو ملك التثرء 
وعاونه على سفك دماء المسلمين» وزوال دولتهم؛ وسَبْي حريمهم: 
وخراب ديارهم, وأَخْذٍ أموالهم- فهم الرافضة» وهم دائمّا مع اليهود 
والنصارى أو المشركين. 

فكيف مثل هؤلاء ولاةٌ على المسلمين أو أجنادًاء لهم مقدّم منهم 
في عَسْكر المسلمين» يأكلون أموال بيت المالء منفردين في بلادٍ عن 
جماعة المسلمين؟! ْ 

فمن أعظم النْصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم- دفع 
ضرر هؤلاء عنهم. والله تعالى أعلم. 
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لمسا. 


© © © 


كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية 


وما توفيقي إلا بالله 
جزء فيه: كتاب الشيخ تقي الدين أبو(١‏ العباس أحمد ابن تيمية!" 
إلى بعض أهل البلاد الإسلامية» فيما تقتضيه الشريعة المحمدية. فى 
قضية سئل عنها من الأمور الدينية. 
ربٌ اختم لي بخير 
وسيعمائة» حضر إلى مجلس شيخ الإسلام وقدوةالأنامء الإمام 
العلامة» مفتي الفرق» ناصر السنة» محبي الشريعة» قامع أهل البدع» تقي 
الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» غفر الله له ولجميع المسلمين 
وأثابهم الجنة بمثه وكرمه- الشيخ أحمد السرّاج الفقيه يومثٍ بقرية 
كفرقوق الفستق من إقليم داريا من أعمال دمشق المحروسة. 
وذكّر أن بقريته ومن حولها أناسَا منهم فقراء من أصحاب الشيخ 
حسن القطنيء وعلي القطني الرفاعية وغيرهم مُوَلّهين مكشوفي 
)١(‏ كذاء. 
(؟) كتب «الحراني» ثم ضرب عليها ليستقيم له السجع. 
/10” 


الرؤوس وغير مولَّهِينَ» وبعضهم يصلي» وبعضهم تارك الصلاة. 

فأما الذي يصلي إذا قاموا خلف الإمام في الصلاة إذا سمعوا حِسَّاء 
كصرير باب أو مشي بقبقاب قويّ أو حركة قويّة- فمنهم [ق1] من يزعق» 
ومنهم من يقول: آه آه! ومنهم من يقول: آخ آخ! وأنه نهاهم عن ذلك 
فقالوا: نحن فقراء وهذه طريقنا وطريق شيخنا! 

وأما الذين لم يصلوا منهم فأمَرَهم بالصلاة» فمنهم من اعتذر أن 
ثوبه نجسء ومنهم من يقول: أنا بردان» ومنهم من يقول: أشغال الدنيا 
تقطعنا عن الصلاة» ومنهم من يقول: يا فقيه إن الصلاة ما هي فرض إلا 
على من هو فارغ من عمل الفلاحة وأشغال الدنيا! 

وسأل الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم» فكتب له الشيخ كتابًا إليهم 
وإلى غيرهم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية» والسنة النبوية المحمدية. 
وهذه صورة الكتاب: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من أمراء 
المسلمين وولاتهم وقضاتهم ورؤسائهمء جمع الله لهم خخير الدنيا 
والآخرة» وأسبغ عليهم نِحَمه باطنة وظاهرة» وتولّاهم في جميع الأمور, 
وصرف عنهم كل محذور. 
سلام عل ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إل الله الذي لا إله 
ع عو ا 
إلاهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي 
على إمام المتّقين وخاتم النبيين: محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا. 
أما بعد؛ فإن الله تعالى بعث محمد بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيدّاء وجعل أمّته خيرَ أمة أخرجت للناس» 
وأنزل عليه أفضل الكتبء وأكمل له ولأمته الدين» وأتمّ عليهم النعمة. 
وقد أمر الله سبحانه ‏ عبادّه المؤمنين بجهاد من خرج عن دينه من 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هى العليا. 
وفرّض على المؤمنين الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكرء فأعرّف 
المعروف, وعماد الدين » وأفضل الأعمال» وأول ما أوجبه الله من 
الفرائفض». وآخر ما يبقى من الدين: هي الصلوات الخمس في مواقيتها 
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كما أمر الله ورسوله. فإنه يجب قتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الكاق كها أمن الله ورسوله. 


وقد قال النبي كله : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة. وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله2370. 


وقال كككِ: «خمسٌ صلوات فرضهنٌ الله على العبيد في اليوم 
والليلة» فمن حافظ عليهنّ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة»(). 


)0( ونا 0 يا 
ب ا ل 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» والمصنف 
في «الفتاوى»: (757/11). 
وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: 
الأول: أنه لم يثبت سماحٌ أبي وائل من معاذء وإِنْ كان قد أدركه بالسّنٌ» وكان معاد 

0 5 0 532000 1 2 َو 
بالشّامء وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدُمشقي عن قوم أَتَّهُم توقموا في 
سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 
والثاني :أله قد رواه جماة بن بيلمة ,عن عاض بودن أبي النجود. عن شهر بن 
حوشبء عن معاذ. خرّجه الؤمام أحمند مختصرًا .قال الدارقطني «العلل»: 
١‏ عو م): وهو أشبة بالصّواب؛ لأن الحديتٌ معروففٌ من رواية شهر على 
اختلاف عليه فيه .وله طرقٌ سرع وق لجاز كي فم انظر «جامع العلوم 
والحكم»: (1/ .)١116‏ والحديث صحيح بشواهده. 

0( أخرجه أحمد (317917)» وأبوداود »)١570(‏ وابن ماجه ))١1501(‏ والنسائي 
(» واين حبان (119/77) وغيرهم» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله - 


برض 


وقال: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة)(١».‏ وقال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد [ق*] كفر»(). 

فعلى المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر 
الله ورسوله» وعليهم أن يأمر بعضهم بعضًا بذلك من الرجال والنساءء 
كما قال تعالى: بايا لذبن ء|منوأ فوا أنفسَ+ وَأَهْيِك ارا وقودها لبش 
امار *# [التحريم: 7]. 

وقال علي عليه السلام : اعلّموهم وأدّبوهم)0". 

ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء؟ فعليه العقوبة 


- عنه به. وفي سنده المخدجي ذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في صحيحه. 
وله طريق أخرى عن عبد الله (أو أبو عبد الله) الصنابحي عن عبادة بنحوه. أخرجه 
أحمد ,)70717١5(‏ وأبوداود (570)» والبيهقي: (؟/ ))75١0‏ وغيرهم. وسئده 
صحيح. و الحديث صحّحه ابن عبد البر في «التمهيده: (5/ 22185» وابن الملقن 
في «البدر المنير»: (0/ 784). ووقع في الأصل «عهدًا». 

)١(‏ أخرجه أبوداود(5717)» والترمذي (23570» وابن ماجه »)20٠١178(‏ والنسائي 
(415))» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. 

إفة أخرجه أحمد (7784177)» والترمذي (7171)» وابن ماجه »2٠١17/4(‏ النسائي 
(5») وابن حبان (5 55 »)١‏ والحاكم: )1/-5/١(‏ وغيرهم من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه. قال الترمذي: ااحسن صحيح غريب»؛ وصححه ابن 
حبان والحاكم. وصححه ابن القيم في «الصلاة» (ص58) على شرط مسلم. 

() أخرجه الطبري: (7/ »)٠١7‏ وغيره كما في «الدر المتثور»: /١5(‏ 58 هجر). 
ومغى التعليق على قوله: «عليه السلام» (ص .)١5١‏ 


خرض 


البليغة بإجماع المسلمين؛ وحُكْمه أن يُسْتتاب» فإن تاب وإلا فتل. 

وهذا الكتاب كُيِبَ إنذارًا وإعذارّاء فمن أطاع الله ورسوله فله سعادة 
الدنيا والآخرة» ومن امتنع من ذلك عوقِب بما حَكم الله به ورسوله. 

وليس للمسلم أن يؤر الصلاةً عن وقتها إلا إذا كان له عذرء فإنه 
يجمع بين صلاتي النهار: الظهر والعصرء وصلاتي الليل: المغرب 
والعشاء. ولا يؤتحر صلاةً الليل إلى النهارء ولااصلاة النهار إلى الليل 
باتقاق المشلهمينة: 

ومن كان ججنبًا أو محدِئًا وقد عدم الماء أو تضرر باستعماله لبردٍ أو 
مرض- فإنه يتيمّم الصعيد الطيّب ويصليء وإذا لم يجد إلا ثوبًا صلى 
فيه ولو كان نجسًا إذا لم يقدر أن يصلي إلا على تلك الحالء فإن الله 
تعالى يقول: «تاننوالنة ما ستطعمٌ » [التغابن: .]١15‏ وقال النبيككل: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(1©. 

وعلى المسلمين ملازمة السئن النبوية المحمدية» ومجانبة البدع 
المحدثة الجاهلية؛ فيقوموا في الصلاة لله قانتين كما أمر الله ورسوله. 

ومن تكلَّم في صلاته بكلام الآدميين» أو صاح في صلاته لصرير 
باب أو حسٌ شيءٍ من الأشياء ونحو ذلكء فقد عصى الله ورسولّه 
وبطلت صلاّه. وإنما الصلاة هي القراءة والتسبيح والتحميد والتكبير 
والدعاء لله كما علّمَه النبي وَل أمّته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77188)» ومسلم (17727) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وليس لأحدٍ خروجٌ عما أمر الله ورسوله به المسلمين» ولاعما 
شرعه الله ورسوله لعباده المؤمنين» بل جميع الأولياء والصالحين من 
الأولين والآخرين داخلون في ذلك. ملتزمون لذلك. 

ومن خرج عن شريعة رسول الله بك وطريقته. وهو الشّرعة 
والمنهاج الذي بعثّه به. فلم يلتزم أداء الواجبات ولا اجتناب 
المحرّمات؛ فإنه يجب قتله وقتاله كائثا من كان» كما يجب قتال التتار» 
وبعض هؤلاء شرٌ منهم» سواءٌ كان منتسبًا إلى العلماء أو الفقهاء. أو 
العبّاد والفقراء» أو الملوك والرؤساءء. ولو طار في الهواء أو مشى على 
الماء!! 


ليس لأحدٍ خروحٌ عما أمر الله به ورسوله ولا [ق4] هو(١)‏ أحد مع 
رسول الله بِ كما كان الخضر مع موسى عليه السلام ‏ فإِنّ النبيّ يكل 
قال: «كان النبيّ يُبْعث إلى قومه خاصّة وبُعدتٌ إلى الناس عامة»(2. 
فموسى عليه السلام ‏ لم يكن مبعوئًا إلى الخضر ولا كان الخضر 
مأمورًا بطاعته» بل قال له: «إني على عِلّْم من عِلْم الله علّمنيه الله لا 
تعلمه» وأنت على عِلّم من عِلّم الله علّمكه الله لا أعلمه»20. 


)١(‏ كذا. ولعلها: «يكون». 
(؟) أخرجه البخاري (7176)» ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 
[فرة أخرجه البخاري (77١)؛‏ ومسلم رقم (780؟) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
يفف 


وأما خاتم الرسل وسيد ولد آدم» فهو مبعوثٌ إلى جميع التَقّلِين 
الجن والإنس. ولو قال أحدٌ له مثل م 2١(‏ قال الخضر لموسى لكان 
كافرًا يجب قتله؛ فعلى المسلمين أن يعرفوا هذا الأصلء الذي هو7) 

ولا يمكن”" أحدًا من الابتداع في الدين لما لم يأذن به الله فإن الله 
تعالى يقول: «أمَلهُمَ هر شُرحكنوًا سَرَعُوأ عُوا لَهُم يِنَ لدي مَا لَمْ يَأَصَنْيهِ 
أده © [الشورى: .]7١‏ 

ومن انتسب إلى شيخ من شيوخ المسلمين» وابتدع في الدين ما لم يأذن 
يه الو :واسيب يدعت إلى ذلك؟ فهى كاذب عليه مقتر إن كات الشيح مهتدها في 
ذلك. وإلا كان الشيخ قدأ خطأ وضلٌ إن ثبت أنه خالف السنة النبوية. 

وليس لأحدٍ أن يطيع أحدًا في خلاف سنة رسول الله كلِ ولو كان 
ل قال الله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 
لمات عق بكوك ضما طبر يََصُمَ م لا يج راف أنشو 


0 نا فَصَيِْتَ وسَلْموأ َل 0 [النساء:50]. [و] قال تعالى: 
#إِنّما كان قل المزين5 َ دعوا إِلَ الله ورسولى ل ل نه أن يقولوأ سَِعَنا 
وَأَطْعَنًا > [النور:01]. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

2( ملحقة في الهامش و لم تظهرء وتحتملابه؟. 

(9) طمس جزء منها ويمكن أن تق رأ غير ذلك. 
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وَمآ أل من قَبِْكَ يْدُونَ أن يتََاكَموا إل لوت وَكَدَ ورك أن يَكُشروا 
به وَصُرِيدُ ألشَّمِطدنٌ أن يَضِلَهُمَ صَلنْلَا بَعِيدًا (02) وَإدَاقِلَ كنم تصَالَوَاأ إل مآ 


نول آنه وَإِلَ الرسُولٍ وَيتَ الْمَتَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنككصِدُودًا »4 
[النساء: .]5١-5٠‏ 


فكل من دُعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يكللهه فصدَّ عن 
ذلك وأعرضّ عنه. طاعة لبعض السادة والكُبّراء في الدين أو في الدنيا- 
فهو منافق أخذ بنصيب من حال الذين «تُعَلّبُ وُجُوههُم في ألَارِ يَمُولُونَ 


دنآ أَطْعنَا لَه وأطعنا اليسولا' '(0) وفَالُوأ ربا إِنَآ أطَعنا سادتنًا وكبراءنا 


٠. 


٠.‏ هه سل 


- شه م م هسه 5 -2 74 رد« دفهوى +7- ٍ_ 
َأَصَلُويا لبلا (© رَبآ َعم َي وب الْعدّاب وَالْعتهمَ لحن كرا 4 
[الأحزاب: 58-557]. 

وهؤلاء الذين يبتدعون في الدين كشف الرؤوس.ء وتفتيل الشعورء 
وإظهار الخزعبلات. مثل اللعب بالحيّات والنار واللاذن والزعفران 
والسكر والدم- هم مبتدعون في ذلك ضَالُون مضِلُون. 

[قه] وكل من كان صالحا وليّاء فهو بريءٌ من هذه البدع 
والضلالاات والأكاذيب والتلبيسات. 


وأما أولياء الله تعالى فهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: «آلَ5 


7 ىَ سي مه د يبه 4 و 5 هه كرى مم عو م 020 04 
إدك أيه الله لا حَوَف عليه ولا هُمْ يروت 097 الذي ءَامَنُوأ 


ميف 


ارم 2 


0 0 و تعب اس و2 أّ- 
وَحكانوا يتقو 50 لهم البشرك في الحيؤة الذيا وف الجر » 
[يونس:١57-51].‏ فقد وصف الأولياء بالإيما ن والتقوى. 


وقد فسّر الله - سبحانه وتعالى ‏ التقوى في قوله: ## بَدَنَ أ لبن أن 
لوأ وُجُوهَكُم وِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَخْربٍ 0 0 امن يِل ولو الآ 
وَالْمكَقِكَدَ لكي اتن وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ خْيوء ذَوى الشوقكق 
وَالِْسَئ والمسكين وأبن ألسَّبِيلٍ 0 7 لروّاسٍ وَأ مَاَلصَلَوْةٌ وَءَانَّ 
ركه والْمُومُورت عَهْدِهِمْ إدا ا عدوا لصي في الْبأسَل وَالصََّه وحِينَ 


سمس وري سا 


لبأ أُوْلَِكَ الْدسَصَدَفْوا وأَوْلتِكَ هُمُ الْمَتُّونَ (4)00 [البقرة: 108]. 
والله هو المسؤول أن يجمع لكم ولسائر المسلمين خير الدنيا 
والآخرة؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والحمد لله ربٌ 
علقه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب» من أصل حسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن سونج'(١2»‏ وعليه خط الشيخ ‏ رضي الله عنه . 
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لق ذكره الذهبي م في «تاريخ الإسلام» :(١ه/ ٠‏ ا ةك 71 )هو وأخوته 
الأربعة وأباهم» وقال عن حسين هذا: «صاحبنا الشيخ حسين». وقال: 
(وخمستهم فيهم دين وجودة». 
5 ؟ 


كتاب الشيخ إلى الأمير 


شمس الدين سُنقرجاه 


كتابٌ كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمير شمس الدين سُئْقرجاه(1) 
المنصوري لما تولى صَفد المحروسة في شهر شوال من سنة أربع 
وسه سيعمئة. وهذه ذ نسككئه : 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى أمير الأمراء شمس الدين ناصر 
الإسلام, أعرّ الله به الدين وأصلح به أمور المسلمينء وأقام له وبه أمر 
الدنيا والدين» وأعانه على إقامة العدل في العالمين» ودّفع أهل البدع 
والفجور المعتدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فإنّا نحمدٌ [ق؟] إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقين: محمدٍ عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما. 

أما بعد؛ فإِنْ الله تعالى قد أنعم على الأمير وأنعم به» حيث جعل فيه 
من الصفات المحمودة والأخلاق الرضيّة ما قد انتشر عنه وسمِعَّه 
المسلمونء ولهذا فرحوا بولاينه فرحا شديدًا عظيمّاء فالله تعالى يتم 
نعمته عليه وعلى إخوانه المؤمنين. 


)000 كذاء ويقال: اسنقرشاه»» وقد ترجمت له في المقدمة عند الكلام على الرسالة. 
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فقد ثبت فى «الصحيحين)1(2" أن النبى يكل مُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خيرّاء فقال: فوجبت وجَبّت). وَمُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
«وجبّت وجَبّت». قالوا: يا رسول الله ما قولك: «وجبت وجبت»؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبث لها الجنة. وهذه الجنازة 

ثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض». 

فأيّ ولي7" أمر من أمور المسلمين أنعم الله عليه بحُسْن القصدء 
وابتغاء وجه الله» والنضْح لرعيّتهء وإقامة العدل بينهم فإنَ الله تعالى يجعل 
له من الدّعاء المستجاب. والثناء المستطاب» وجميل الأجر والثواب- ما 
هو من أنفع الذخائر له في الدنيا والمآب. 

وإذا أراد المسلم أن يتدبّر ذلك. فلينظر كيف شّهرة عمر بن 
عبد العزيزء والسلطان نور الدين الشهيد» وغير هؤلاء من ولاة الأمورء 
أهل الصدق والعدلء والهدى والرّشاد. 

ولينظر كيف شهرة قوم آخرين» أقدمهم الحجّاج بن يوسف الثقفي. 
وأمثاله من أهل الظلم والعدوانء الذين لهم سمعة سوءٍ في مَحْياهم 
ومماتهم؛ ما بين ذاكرٍ لمساويهم, وما بين داع عليهم؛ وما بين مبغض لهم. 
وأولئك لهم الدعاء والثناء» وهم في الآخرة في # فى مقعدٍ صِدّقٍ عِنْدَمَلِيكِ 
مَُتدرٍ 4 [القمر:هه]. 
)002 البخاري (17717)) ومسلم (449) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


رض 


وقدروى الإمام أحمد فى «مسنده)(1) عن النبى يك أنه قال: 
«أحبّ الخلق إلى الله إمام عادل. وأبغض الخلق إلى الله إمام ظالم». 


وقد رُوي: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو سبعين 
سنة)(2)70, 


وفي «الصحيحين)97) عن النبي كك أنه قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لااظل إلا ظله: إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله ورجل قلبه 
معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. 
ورجل دعته امرأةّذاتٌ منصب وجماله فقال إني أخاف الله رب [ق*] 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة ة فأخفاها حتى لاا تعلم شمالّه ما تنفق 


دميثه). 


ل« 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول عن ذي السلطان: هو كالسوق فما 
نَقْقَ فيه جِلِب إليه0؟2. فإذا تَمَّق عنده الصدق والبر والعدل وطاعة الله 


.)١11117/4( )١(‏ وأخرجه الترمذي »)١714(‏ والبيهقي في «الكبرى»: )88/١١(‏ من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: احديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: 
(5/ 7777): لوعطية العوفي يضعف. وقال ابن معين فيه: صالح. فالحديث حسن». 

(1) تقدم تخريجه (ص7١53).‏ 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: .)1١16 /٠١(‏ 


تغرف 


0 00 م 0 
ورسوله- ججلب إليه ذلك. وإن تَمْقّ فيه ضد ذلك» جلِب إليه ضد ذلك. 


والله - سبحانه ‏ قد جعل قيام أمر الملّة والدولة بالمصحف والسيف». 


فقال في كتابه: #لقَد أَرَسَلْنَا رَسَلنًا لبيك 2 وَأَنْدْلنا كر عر 1ض كندب 


2 0 هه و و آذآ مر 


ارات لقم لاس يلس وارلا لَكدِيدَ وبي سَدِيدُ وَمَكهِْ 
لياس وَليعَلم أله من بنصرةء ودسلهريا لمَيبِ إن أنه وى عَزِيردٌ # [الحديد: 6١؟].‏ 
فجعل سبحانه المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يقوم 
الناس بالقسطء وجعل قيام ذلك بكتاب يهدي وسيفي ينصر»ء وكفى 
بربك هاديًا ونصيرًا. 


ولهذا رٌوي عن جابر بن عبد الله قال: أمَرَنا رسول الله يَكِِ أن 
نضرب بهذا يعني السيف ‏ من خرج عن هذا يعني المصحف -(2©. 


)000( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (57/ 7174) ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: 
رأيت جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهويقول: أمرنا رسول الله يَكلِدِ أن 
نضرب بهذا من خالف ما فى هذا. لكن أخرجه سعيد بن منصور فى اسئنها: 
(؟/ 77), والحاكم: (؟/ )2 وابن عساكر: (9؟/ 7١‏ 7) كات اخ لبن من 
قول جابر» ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: سمعت جاير بن عبد الله يقول: يعثنا 
عثمان فى خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة» فاستقبلنا رجل فى عنقه مصحف» 
معفلدًا سيفه تذوف عيناء: فقال: إن هذا يأمرئا أن نضرب بهذا -يعتى السيف -على مأ 
في هذاء تقال له محمد القلين» فين قداضريا بهذا على ما في هذا قبلك أوغبل آذ 
تولد. قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

غرف 


وكان بعض الملوك العادلين7١»‏ يضع المصحفء ويضع «سنن أبي 
داود»» ويضع السيف. ثم يقول: هذا كتاب الله» وهذه سنة رسوله. وهذا 
سيف الله. فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسول الله ضربناه بسيف الله. 


وقد بَيّن الله في كتابه آية ولاة الأمور ("“ فققال تعالى: اناس مر 
أن ووأ المت إل أمْهَا دا حَكمَشم نيس أن تحكُوأ ْمَل نهو 


أل 
5 إِنَالَهكانَّ معي عابرا # [النساء:4ه]. 


2 


« + * 0 0 2 - 
من يقدر عليه» فإن النبي يله قال: «من قلد رجلا عملا على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه. فقد خان الله وخان رسوله 

وخان المؤمنين» رواه الحاكم في «صحيحه200. 


)١(‏ هو: السلطان أبو يوسف يعقوب بن يوسف المغربي المرّاكثي (ت2040). وانظر 
ا 1111 وليس فيه قوله: «هذا كتاب الله...» 

(1) انظر «السياسة الشرعية» (صه - بتحقيقي). 

(*) «المستدرك»: (5/ 5 06 وأعرجة اين أي طافت قى الج 440 001 وان 
عدي في «الكامل»: (؟/ 707)) والعقيلي في «الضعفاء»: )11417/١1(‏ من طريق 
حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
حسين بن قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به. وقال : إن هذا الحديث يُرُوى من كلام عمر بن الخطاب. 


إرفرفا 


ا ا 0 
المنفعة 0 مه م عكر ة في دينهم ودنياهم» 

فأهل المنفعة مثل: ولاة الأمورء [و] ولاة الحربء وولاة الحكمء 
وولاة الديوان» والمشايخ والعلماء» وأئمة المساجد والمؤدّنين» وكل 
من تولى في مصلحة المسلمين. ومثل الجند المقاتلة الذين ينصرون 
الله ورسولّهء ويجاهدون في سبيل الله بسيوفهم. 

وذوو() السوابق مثل: بني هاشم وبني [3:] المطّلِب من أقارب 

ومثل أولاد الجُئْد الصغار الذين مات آباؤهم [أ] وقتلواء فإنه 
ا ل الا 


والمنفعة للمسلمين كان استحقاقه أوكد. 


5 ورواه البيهقي : »)١١5 /٠١(‏ والطبراني في «الكبير» ))١١711(‏ وأبو نعيم في 
«فضيلة العادلين» (ص7١٠2»‏ والخطيب في «تاريخه»: (7/7/7) من طرق أخرى 
عن ابن عباسء وكلها ضعيفة. انظر «نصب الراية»: (57/5)» و«السلسلة 
الضعيفة» (50565). 

)١(‏ الأصل: «وذو». 


تغرف 


وأما الحكم بين الناس فهو في الحدود والحقوق: 

فالجتد و0 8 عن مذي دوه اللاقاف تناك ما قرغا 
ورسوله. مثشل إقامة الحدود على قُمّاع الطريقء وشُرّابٍ الخمورء 
والمعلنين بالفواحش المحرّمة» والمظهرين للبدع المخالفة للكتاب 
والسنة. 

والحقوق؛ مثل ما بين الناس من الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحو ذلك. 

والمقصود بذلك كلّه أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء فإن الله تعالى يقول في كتابه: « وَفَدِلُوهُمَ حَقَّ ادكو رت 


7 بر مايه 


فِنَنَهَ وبَحكون ألرين كل بد 4 [الأنفال: 9"9]. 

ا 
رسول الله َك وإن ادعى الإسلام» كما قاتل أبو بكر الصديق وأصحابٌ 
رسول الله كَلْةٌ مانعي الزكاة. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكِِ: «أُصِرْت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّها وحسابهم على الله». فقال له أبو بكر: فإن الزكاة مِنْ حقّها. قال 


وع؟ 


عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمتٌ 
أنه الحق30). 

واتفق الصحابة على قتال أقوام كانوا يصلّون ويصومون شهر 
رمضان إذا خرجوا عن بعض شرائع الإسلام» وقد تواتر في الصحاح 
عن النبي كَل أنه ذكر الخوارج فقال: (يَحْقِر أحدّكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامّه من صيامهم, وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من الرّمِيّق أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قَتَلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة؛ 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل(1) عاد)20. وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين 

فإذا كان هؤلاء مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم قد أمر النبيٌ 
كه بقتالهم» لخروجهم عن شرائع المسلمين [قه] 6 


ماه 24 سا 2 هه 21 دس ناح عار 5 2 سوردم يرءه ور 
.. [# ومَنْ أحَسَنُ دينا مِمَنَ أسَلم وجهه. ] [ق5] لله وهو نحيين 


ال ري تر تر ات رم ير ب م .مه أ-ه 

وَأتَبعَ مل إبراهِيم حنِيقا واحخذ لَه ردهي حَليلا # [النساء:60؟١]1.‏ وقال 
)١(‏ أخرجه البخاري (1149)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) الأصل:«قتلة». 

() أخرجه البخاري :)7351١(‏ ومسلم )2١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي 


(4) سقطت ورقة [5] من الأصل. 
خرف 


-_ 


تعالى: لق نكن يخال ريو ْمل عملا صَلسًا ولا مل يوَاءة وي مدأ 
[الكهف: .]١١١‏ 

فالمسلم يفعل ذلك إيمانًا واحتسابًا؛ إيمانًا بأنَ الله تعالى أمرّه 
بذلك» واحتسايًا بالأجر على الله» كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنذي! لا عمل لمن لاي لنعنولة لجر اليو لا جني ل 70 

فإن الإنسان إذا أطاع ذا سلطان( أو نصح الأمة؛ للرغبة إلى الخلق 
والرهبة منهم- كان عبد السوط والدرهم. كما ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يكل أنه قال: ١نَعِسٌ‏ عبد الدرهم. تَعِسٌ عبد الدينار تس 
عبد الخميصة: تس عبد القطيفة؛ نس وانتكس. وإذا شِيّك فلا 
انتقش] إن أغطيّ رضيء وإن لم يُعْطَ سخط)20©. 

والخميصة: كساء يلبس. والقطيفة: ما يجلس عليه. 


فدعا على من يكون عبد النفقة والكسوة. وإنما المؤمن عبد الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التقوى» ‏ كما في كنز العمال: ١60 /١7‏ بإسناد 
منقطع» كما في جامع العلوم والحكم: 017١-79 /١(‏ لابن رجب. وأخرجه 
البيهقي عن أنس مرفوعًا في «الكبرى»: »)5١/١(‏ والخطيب في «الجامع»: 
(» وغيرهما. قال الحافظ فى «التلخيص»: :)١6١ /١(‏ 2فى سنده جهالة». 
وله شاهد من ديت أبن ذرعند الديلمي: 1 

(؟) «أطاع ذا سلطان» غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 

() أخرجه البخاري (181) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


خرف 


يعبد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا كان ذا(١2‏ ولاية عد 
ما يفعله من العدل والإحسان عبادة لله تعالى يتقرّب بها إليه. وإن كان 
من الرعية عدّ طاعبّه في طاعة الله ونصيحته عبادة7' لله يد يتقرّت بها إلى 


سر الل سل 


الله وذلك كله داخل في قوله تعالى: #وَتَمَاونوأ أعَلَ أَلرِ لتقو وَلآ 


04 01 خ روي كر وه 


نوعلا لْإخو وأ المزوان وَأتّقُوأ امه َه إِنَّ أله سَرِيدُ الاب © [المائدة: ؟] . 

وإذا كان الله تعالى قد أمر ولاة الأمور بأداء الأمانات والحكم 
بالعدل؛ والأمانات هى: الولايات والأموال» فالأصل فى الولايات 
القوة والأمانة» وإذا تعذَّر ذلك عمل الممكن. فإن الله لا يكلّف نفسًا إلا 
وُسْعها . قال الله تعالى: «تاتتوالنة متعم » [التغابن:5١].‏ وقال النبى 
ككِ: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)(©. 

وأصلٌ ذلك أن يوني الرجلٌ أصلمحٌ من يقدر عليه وإن لم يوجد 
الأصلح إلا وفيه نوعٌ من العجز أو الفجور؛ فهذا هو الواجب» بخلاف 

5 5 2 م ك5 5 9 
من قدَّم المفضول لجهل أو هوى. قال النبي كَل: «من قلّدَ رجلاً عملاً 
على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين» رواه الحاكم في اصحيحه»0؟). 


)١(‏ الأصل: «ذو؛. 

(؟) «عبادة» ملحقة في الهامش 

() أخرجه البخاري (/7/78): ومسلم (1177) وتقدم. 
(4:) سبق تخريجه (ص 57"١‏ - 777). 


كرفا 


وأما الأموال المشتركة كلها؛ من مال الفىء., والصدقات 
المفروضة. والصدقات الموقوفة» والأموال التى يقبضها الولاة لبيت 
المال من أموال الرعية بتأويل أو ظلم وتعذّر ردّها إلى مستحقيها. 

فمالُ الفىء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرىء مثل أكثر 
الأرض السلطانية الداخلة في الإقطاعات وما لها من خراج قديم أو 
جديد هو مثل الحكْرء ومثل مال الجزية» وما[ق»] يُقبض من أموال 
أهل الحرب بصاح أو بتجارة. 

والصدقات مثل عُشْور الغلّات» وزكاة الماشية التى قد كتبها 
العدّادء وزكاة أموال التجار التى تُوَخَذْ من المسافرين بدُور الزكاة. 

وسائر الأموال السلطانية معروفة» والأموال الموقوفة التى يتقلّدها 
غالبًا الحاكم أو ناظر حاضرٌء كأوقاف المساجد والمدارس.ء والرَيُط 
والزواياء وما يطلق أيضًا من بيت المال لهذه الجهات. 

كل 2١7‏ هذه الأموال المشتركة تُسْتحقٌ بأحد ثلاثة أسباب: منفعة 


الرجل للمسلمين» أو حاجته؛ أو سابقته20©. 


)١(‏ هنا تعليق في الهامش لم يظهر كاملاً. 

إفة جعلهم المصنف هنا ثلاثة أقسام» وفي «السياسة الشرعية» (ص ”/ا) جعلهم 
أربعة» إذ جعل هنا (منفعة الرجل للمسلمين) قسمًا واحدًا شاملا للرجل وغنائه 
والرجل وبلائه» وهناك جعلهما قسمين: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع 
كالساسة والعلماء» ومن يبلي حسنًا في دفع الضرر عنهم؛ كالمجاهدين والأجناد. 


خرف 


وقد ذكر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك 
فقال: 9إنه ليس أخدٌّ بأحق بهذا المال من أحدء إنما هوالرجل وغناؤه 

و و 7 و 5 له امعد 
والرجل وبلاؤه» والرجل وفاقته» والرجل وسابقته»(21. فهذا ذَكرّهِ في 
مال الفىء ونحوه من الأموال السلطانية. 

فالرجلٌ وبلاؤه؛ هم المقاتلّة في سبيل الله حمّال السلاح. يُرزقون 
من مال الله تعالى ‏ مال الفيء وغيره ‏ ما أعطاهم الله ورسولّه. 

والرئخل وقناؤه#مقل ولآةالأمون [وآولاة الحرت مكل نوات 
الشلظاف ووالى القرطة الدين يقيمون الحدوة ويخلصون الحقوق)؛ 
لأمر الله ورسوله الذي جاء به الكتاب والسنة. 

ومثل ولاة الأموال من الكُتّابٍ والجباة وغيرهم من العُمّال كما 
ذكرهم الله تعالى في كتابه. 

ومثل ولاة الحكم والقضاة الذين يَمُصِلونَ الخصومات,. ويتولون 
ما يتولونه من العقود والفسوخ, وحفظ أموال اليتامى والغائبين» والنظر 
في الأوقاف وإجرائها على شروط واقفيهاء وغير ذلك من مصالح 
المسلمين. 
050( أخرجه أحمد (597)» وأبو داود(75160).» ومن طريقه البيهقي في الكبرى: 


(477/7”). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: /١(‏ 181). 
وفي إسناده مقال. 


متيل 


وكذلك أمرالمساجد والمؤذنيه( ١‏ أذوالت قزق والهلجوة: 
ومُفرئو القرآنء ومبلّغو الأحاديث النبوية» والمشايخ الذين يؤدٌبون 
الناس» ويأمرونهم بما أمر الله به ورسوله- كل هؤلاء لهم غَّناء عن 
المسلمين» » لقيامهم في مصالح دينهم ودنياهم. 

والقسم الثاني: الفقراء والمحاويجء والغارمون. وأبناء السبيل» 
وغيرهمء فيغطون لحاجتهم وفقرهم. 

والثالث: ذوو السابقة الذين استحقوا بالنسبء كاستحقاق ذوي 
5 4 بل كيزا 5 ٠‏ ها« ٠‏ 
القزبى» قربى رسول الله يَكِْةِ من الخمس والفيء. واستحقاق ذرية 
الأجناد إذا مات أباؤهم» فإنه يُنَقَّىَ على صغار ولده. حتى يبلغ ذَكَرّهم 
وتتزوّج أنئاهم؛ وعلى امرأته حتى تتزوج. 

ومثل الوقف الموقوف على بني فلانء [ق8] إما رجل وقف على 
ذرّيته أو ذرّية غيره» كرجل صالح أو صاحب له أو غير ذلك. 

فأهل الزكوات إما من يأخذ لحاجته كالفقراء والغارمين وابن 
السبيل» أو لمنفعته كالعامل والغازي. 

وكذلك أهل الأوقاف الحكمية» مستحقها إما صاحب منفعة 
والمساكين» وكذلك أموال الفيء وغيره من المصالح. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «أئمة المساجد والمؤذنون». 
"5١‏ 


هذا هو الأصل الذي دلَّ عليه الكتابُ والسنةء وهو الذي يعتمده 
ولاة الأمور في أداء الأمانات إلى أهلها. ويذلك تحظم مصلحتهم في 
الدنيا والآخرة» وما لا يُدْرَك كلّه لا ترك كُلّه. 

فهذه قاعدة كليّة جامعة لولاة أمور المسلمين؛ فإِنَّ جميع هذه 
الأمور داخلة في كم الكتاب والسنة» وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقد كان النبي كَل يتولى بنفسه في المدينة المصالح العامة؛ من 
تعليه(١2‏ العلم» والقضاء والجهاد. واستيفاء الحساب على العمال؛ 
حتى ثبت عنه في «الصحيح»17 أنه استعمل رجلا على الصدقة 
رجع حاسبه. وهو استيفاء الحساب. 

وكان له من هو بمنزلة صاحب الشرطة؛ ففي «الصحيح»”© عن 
الي و ا 201 
النبي يك بجر ةع جح نر عن لي 

وكان له الكُنّاب يكتبون الوحي والعلم؛ ويكتبون العهود والشروطء 
ويكتبون الرسائل والعطايا والولايات. كتب له أبو بكر رضي الله عنه 
وعمر رضي الله عنه. وعثمان وعلي رضي الله عنهماء وزيد بن ثابت. 


)١(‏ الأصل: «تعلم». 
(؟) أخرجه البخاري »)١16٠١(‏ ومسلم (1477) من حديث أبي حميد الساعدي 
رضى الله عنه. 


() البخاري .)97/١06(‏ وفيه ااصاحب الشَّرَط). 
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ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

فكُتّابٍ الوحي يُشْبِههم من بعض الوجمه كُنَّابٍ العلم في هذا 
الزمان. وكُتّاب العهود والشروط يُسْبهُهم كُتَّابٍ الشروط التي بين الناس 
عند الحكام وغيرهم. وكُنّابٍ الرسائل والعطايا والولايات يُشْبِهِهِم 
كناب الإنشاء. 

وكان يؤمّر الأمراء على البلاد. فلما اتتشرت الرعيّة في زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وضع الديوان ديوان العطايا 
والنفقات» وديوان الخراج الأول مثل ديوان المجاهدينء وديوان الذرّية 
الذين ليسوا بمجاهدين من النساء والصبيان» وديوان الخراج الذي 
يجمع الأموال المستخرجة. 

وجعل له على المضر ثلاثة ولاة: والي الحربء ووالي المال؛ 
ووالي الحكم. كما استعمل على الكوفة ثلاثة؛ فولى عمار بن ياسر 
على الحرب. وأمير الحرب هو الذي كان يصلي بالناس. وعبد الله بن 
مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» وهو 
المال. وكان زيد بن ثابت على ديوان [ق93] الجيش والعطاء. 

وهذه الولايات الثلاثة هي قوام الأمة. لكن دخل في ذلك زيادة 
ونقصان وتغيير» تارةً بحسب الرأي والمصلحة؛ وتارةً بحسب الهوى 
والشهوة» وتارةً بمجموعهما. 

فالله تعالى يوفْق ولاة أمور المسلمين وعامتهم لما يحبه ويرضاه 

ردق 


من القول والعمل» ويعينهم على مصالح الدنيا والآخرة. 

وحامل هذه التحية الشيخ القدوة تقيّ الدين ابن الشيخ محمد بن 
الشيخ الكبير الشيخ عثمان.. 2١١‏ هو وإخوته أهل بيت خير ودين ومنفعة 
للناس في دينهم ودنياهم» وقد لزمهم بسبب حاجتهم وبسبب خدمتهم 
للناس ديونٌ ولهم حقٌّ في الأموال المشتركة الثلاثة» تارةٌ من جهة 
حاجتهم. وتارة من جهة منفعتهم؛ وتارة من جهة سابقتهم. فإذا عومل 
هؤلاء بما لهم وأوصِل إليهم ما يستحقونه- كان ذلك مما يجلب 
لصاحبه الدعاء المستجاب. والثناء المستطاب» وجزيل الأجر والثواب» 
فخير المعروف ما وافق محله. 

والله هو المسؤول أن يعين ولاة الأمور وسائر المسلمين على 
مصالح الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب2 في رابع عِشْري 
شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا. 


© © »؟ 


)١(‏ كلمة لم أتمكن من قراءتهاء وكتب في الهامش مقابلها كلمة لم تتضح. 
(؟) غير واضحة في الأصلء لكنها واضحة في رسالة أخرى بخط الناسخ نفسه ستأتي 
هنا. 
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صورة كتاب عن 


ابن عربي والاعتقاد فيه 


وما توفيقي إلا بالله 


صورة كتاب كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام» فريد عصره. وإمام 
وقته» أنموذج الطَّراز الأول» ومّن عليه في زمانه المعوّلء الإمام العلامة» 
مفتي الفِرّقء تقيّ الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» فسح الله في مدّته 

وذلك بسبب كلام وقع في الاعتقاد بين جماعة من الفقراء من أهل 
مدينة بعلبكٌ في الاتحاد الذي أشار إليه ابن العربي في كلامه» وابن 
سبعين» وابن الفارضء وغيرهم ممن يعتقد مذهبهم ويوافقهم عليه. 
وذلك بحضرة جماعة من مشايخ دمشق» في مجلس الشيخ تقي الدين 
بدمشق. 

واجتمع رأيُهُم جميعهم على أنَّ القول بهذا الاتحاد إلحادٌ وكفر. 
وسألوا الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكتب بذلك١(2‏ كتايًا إلى أهل بعلبك» 
ليعرفوا الح فيتّبعوه» والباطل و يجتنبوه. 


)١(‏ طمس جزء من الكلمة» وتحتمل «لهم بذلك» أو «في ذلك». 


/ا 3 


من الدّاعي أحمد ابن تيمية إلى السادة الأجلاء الأكابر('2 من أهل 
بعلبك ومن حولهاء جمع الله قلوبهم [ق؟] على الهدى والرشاد, وأعانها 
على الصلاح والسداد. وجعلهم معتصمين بحبله المتين» متبعين لشريعة 
نبيُّهم خاتم المرسلين» وأصلح لهم أمرٌ الدنيا والدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إلّه 
إلاهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
عل اف لسن وإماء المشين: محمد عيدو ووس ولةاعتلى اللعليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد؛ فإنه حضر إلى دمشق المشايخ السادة: الشيخ الكبير 
أبو القاسم. وأخوه الشيخ محمدء والشيخ هارون المقدسيء واجتمعوا 
بمجلس فيه أعيان المشايخ السّادة الذين يقتدى بهم» مثل سيدنا الشيخ 
عماد الدين الحزّاميء والشيخ القدوة الشيخ محمد بن قِوام البالسي» 
والشيخ العارف عبد الله الجزريء والشيخ تاج الدين الفارقي» والشيخ 
شهاب الدين ابن جبارة» وغيرهم من المشايخ. 

وجرى الكلام فيما وقع الخوض فيه من أمر الاتحاديّة(, كابن 
)١(‏ آخر الكلمة مطموسء ولعلها ما أثبت. 
(؟) غير واضحة:» ولعلها ما أثبت. 


العربي والتلمساني وابن سبعين ونحوهم. وأخضر كتاب افصوص 
الحكم» لابن العربي» وقرئ منه فصول متعددة» وقرئ أيضًا بعض م(١)‏ 
كُتِب من بيان حقيقة أمرهم» وكشف سر مذهبهم. 

وظهر للجماعة حقيقة أمره» وأن حقيقة مذهبه: أن وجود الكائنات 
حتى وجود الكلاب والخنازيرء والأنتان والعذرات» والكفار 
والشياطين ‏ هي عين وجود الحق, وأنَّ أعيان الكائنات ثابنة في القِدم» 
لم يخلقها الله ولم يبدعهاء بل ظهر وجوده فيهاء ولا يمكن أن يظهر 
وجوده إلا فيهاء فهي غذاؤه بالأحكام» وهو غذاؤها بالوجود. وهو 
يعبدها وهي تعبله. 

وأن عين الخالق هو عين المخلوق» وعين الحق المنزَّه هو عين 
الخلق المشبّهء وأن الناكح هو المنكوحء والشاتم هو المشتوم» وأن عبّاد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله ولا يمكن أن يعبد إلا الله. 

وأذقوله: 7 4# وض ريك ألا هيده ليه # [الإسراء: 67 أي: 
تك ونا رواحم الرعي: رقنا مه حير اذى ل مره 
وأن عبّاد الأصنام وقع تقصيرهم من حيث عبدوا بعض المجالي 
الإلهية» ولو عبدوا كلّ شيءٍ لكانوا عارفين كاملين» وأن العارف الكامل 
يعلم ما عبّد وفي أيّ صورة ظهر حتى عبدء وأن نوا عليه السلام- 
أثنى على قومه بلسان الذمٌّ» وأن أعيان المخلوقات هي نفس الخالق. 


)١(‏ «بعض ما) مطموسة: فلعلها ما أثنبت 


اي 


وأن الشخص الذي ادعاه أنه خاتم الأولياء هو أكمل من خاتم 
الأنبياء محمد من بعض الوجوه؛ فخاتم الأنبياء موضع لبنة» وخاتم 
الأولياء اق ؟] موضع لبتتين» وأنه أعلم من خاتم الأنبياءء وهويأخذ من 
المعدين الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحي إلى خخاتم الأنبياء» وأن 
ذه َ 
موسى ما عتّبَ على هارون لما ذم قومه على عبادة العجل إلالضيق 
هارون حيثٌ لم يعرف أنهم إنما عبدوا الله! 


عار م» جم 


وأنَّ السكرّة عرفوا صدق قول فرعون: آنأ رم الاك 4 [النازعات: 
4 ولماعَلِمْتٌ لَحكُم ين إِلَدو عيريف 4 [القصص:82]. إلى أنواع من 
هذه المقالات التى لا يعتقدها المسلمون ولا اليهود ولا النصارى ولا 
الصابئون ولا المشركونء وإنما هي قول المعطَّلة الذين ينكرون وجود 
الصانع» وينكرون أن الله رب العالمين» وأنه خالق الخلق» وهو حقيقة 
قول فرعون والقرامطة الباطنية الجاحدين لربٌ العالمين. 

وكذلك ب يقر أعيان هؤلاء أن قولهم هو قول فرعون. ووقفوا على 
قلا" | إن عبد الله ماله ل 

لذ رقو على زافق درطل ا فت قلوبهم على أن هذا 
كفرٌ وإلحاد. وأنهم برآءٌ إلى الله تعالى من أهل الحلول والاتحاد» سواء 


ع3 


قالوا بالحلول أوالاتحاد في شيء معيّن» كما تقوله النصارى في المسيح» 
والمغالية في علي وبعض أهل البيت» وكما تقوله طائفة في الحلّاج؛ أو 
الحاكم بمصرء أو يونس2(7» أو غير هؤلاء. أو قالوا: إن ذات الله حالّة في 
كل مكان. كما تقوله طوائف من الجهمية. أو قالوا بمقالة هؤلاء الذين 
يقولون: إنه عين الموجودات»ء وليس للعالم خالق متميّز عنه» ولاربٌ له 
وجودٌ غير وجود الخلق, بل يتكرون الصانع ويعطلون الخالق. 

واتفقت كلمتهم على أن ثناء من يُثني على بعض هؤلاء ممن سمع 
عنه أنه رجل صالح أو أنه عارف. أو وقف على بعض كلامه الذي هو 
حسن؛ مثل بعض كلام ابن العربي في «الفتوحات»» وبعض كلامه في 
«مطالع النجوم»» وبعض حكاياته في «الدُدّة الفاخرة» ونح و ذلك. فإن 
من سمع ذلك أو رآه» ولم يقف على حقيقة حقيقة 35 تولدي النصوضن دام 
بعرك 2 مكمه فاه ل نراقت عن ارد دل لا ين لاكللات 
بالباطل تبرًأ إلى الله من هذه المقالات الكفرية التى فى «الفصوص» 
ونحوه. وممن يعتقدها. 

كما قال 0 وسور مت بِأللّه وآ يو الآخر يوادُورت 
من حاد لله وَرَ سوك ولو كاوأ َابَآءَهُمْ أو أجنتا 5 حَآءَهُم أو | ع 
)١(‏ يعني شيخ الطائفة اليونسية» يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي 

رت5179). ترجمته في «السير»: (55/ ١78‏ )» و«وفيات الأعيان»: (/7505/9). 

وللشيخ قاعدة في أحواله. ذكرها ابن عبد الهادي في ترجمته (ص 50). 
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عشِيركهم وتيك حكَتبَ فى ووم الإيكنَ َليَدَهُم يُوع ينه 
يدهع جك جَنتٍ ترون تحبا الْأَتْهرُ خَدنِينَ اق؛افيهاً رض الله عه 
وَرَضْواْعَئْهُ أَولتيكٌ حر 8 نرب لله هم للحن » [المجادلة: ؟؟]. 

وأما نفس المتكلّم بهذا الكلام مثل ابن العربي وغيره» فيمكن أنه 
قد تاب منه. ويمكن أنه ما تاب منه. فإن كان مات موّمنًا بالله ورسوله 
فهو من المؤمنين» وإن كان على غير ذلك فهو من المنافقين, والله أعلم 
بسريرته؛ وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. 

ثم إنه بعد ذلك حصل بينهم من الاتفاق والائتلاف. والطيب 
ومكارم الأخلاق» والتواصي بالحق والصبرء والتعاون على البر 
والتقوى. كما أمرهم الله تعالى به في قوله: #يَتايبا ألدِينَ َامَنُوا أتَهوا الله 
حَقّ تَقَاِو ولا عو إلا وتم تُسَيِسُوَ َأمتصِمُوا موأ حبل أله جَمِيعا ولا 
د ترا لاوا يمت لنه عل إذ كم أعدآء كلك بين تج ل لبدز كد 
نميه إخونا وَكْنمُم عل ها حَفرَوَ ون لَّارِ نفدم 0 4 
يكيو علج تْْتَرُونَ 4 [آل عمران: .]1١17-1١7‏ 

وقد كُتِبٍ هذا الكتاب بحضرة المشايخ وبأمرهم. وهم جميعًا 
يأمرون بما أمر الله به ورسوله. من الاعتصام بالكتاب والسنةء 0 
الجماعة» والنهي عن التفرّق والاختلافء قال الله تعالى: *« وَلَاتَكو 
دين موا وَكحْتََمُوأ من بد مَا أده ليت وَأوْلَيِكَ َم عَدَابُ عطي 
(ي يوم ينض وجوه وَكنْوَدُ وجُوة هما دين سودت وَجُوشهُمْ أَكْفرمُ بعد 


دا 


ميك قذُوقُوأ الْعدّاب يما كدص تَكْفروتَ (3) وَأمَا ادن بصت وَجُوههُمْ كَتَى 
حمةَ أله هم فيا خَنلِدُونَ # [آل عمران: .]1١1/-1١8‏ 
قال ابن عباس: تبيضٌ وجوه أهل السنة والجماعة» وتسودٌ وجوه 
أهل البدعة والقُرْقة0©. 
وقال تعالى: ##إنَّ ألَدِنَ كرَقُوا م وَكانُوأ شيا تنه في مَيَءَ إِنّم1 
ع مهم إل أله © [الأنعام: 1]. 


وقال تعالى: ولا توا يس الْمُفْرِصكينً 5 من ألمت هَرَفُوأ 
فنق يشكا ءا ف الوه لدي 5 حُوبَ 450 [الروم: كرس" 


شع 2 
وقال 3 #وَمَا حتت 090 درت ووأ ألكتنب إلا من بَمْدٍ 
كم اهم الام فيا م دنهم # [آل عمران: ملق ا ا 
ابني. وقد ل عالى: طوَدطَاِيالؤمية اتا نيشرات 


َإِنْ بعت إِحَدَسْهُمَا عل الك ُو ألتىتَنَضِى حَقٌ تف 1 7 إن فَآدمَت 
أصَلِحُا معدل فا إن لَه يب المقيسيليت (3)إتَمَالْمؤْميُو حو 
َاصَلِحُو أي لحويف ُو هه لملكد ملعو 4 [الحُجٌرات: .]٠١-9‏ 


.01779 /7( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 
(؟) الأصل: (وما تفرق) ولا آية بهذا السياق» وفي سورة الشورى سياق قريب منه:‎ 
.]١4 وَمَا تفقوا [لا من يدم جَآءَهُمْ الْهِلّمُ # [الشورى:‎ 


ارا 


وقال النبي كَكِ: «عليكم بالجماعة فإِنّ يدّ الله على الجماعة(2). 
وقال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 


بالمعروف [ق3د] والنهى عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«صلاح ذات البين» فإِنْ فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول: تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين)20©. 


00 0 000 
وقال يكل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا وشَّبّك بين 


أصابعه)0©. 


(00 


ف 


بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير»: )!/8/1١1(‏ من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب أخرجه الترمذي )١١505(‏ وقال: 
«#حسن صحيح غريب»». والنسائي في «الكبرى» (4181). ومن حديث أبي 
الدرداء عند النسائي 851) وغيره» وعن معاذ بن جبل عند أحمد )77١79(‏ 
وغيره. رضي الله عنهم. 

إلى قوله: «...هي الحالقة» أخرجه أحمد (77/6008)., وأبو داود(59119)؛ 
والترمذي ».)356١9(‏ وابن حبان (50947) وغيرهم من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. قال الترمذي: (حديث صحيح». وصححه ابن حبان. 

أما قوله: «لا أقول تحلق...) فهو جزء من حديث أخرجه أحمد »)١570(‏ والترمذي 
(0 », والطيالسي »)١145(‏ وغيرهم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
ولفظه: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة: لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين...». قال الترمذي: حديث صحيح. 

أخرجه البخاري (١58)؛‏ ومسلم )7١085(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي 


الله عنه. 
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وقال: «مَثَل المؤمئين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداى له سائر الجسد بالحمّى والسّهّر)(0). 

وقد قال الله تعالى في كتابه: #وتماونوأ عل أَلبِرٍ والتقو ) لاوا 
عَلَ الْإِيْرِ َالْعَدونَ © [المائدة: ؟]. 

وقال تعالى: #وَالْمَصَرٍ 00 إنَّ لمكن لنى خْسرٍ (52) إلا ألذِينَ َامَمُوأ 
وَحَيِنُوأْ ألصَلِحَاتِ وتواصوا بالْحَىّ وَتَوَاصَوَأ بألصَيْرِ © [العصر: .]"-١‏ 

فهذا الذي أمر الله به ورسولّهء وما كان من الأهواء المفرّقة 
والأغراض الفاسدة؛ فهي مما حرّمه الله ورسوله. حتى إن النبيّ كَلِ كان 
مرةً في بعض مغازيه فتنازع رجلان فقال أحدهما: يا للمهاجرين» وقال 
الآخر: يا للأنصار! فغضب النبي كَكِلةٍ وقال: «أبدٌعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم؛ دعوها فإنها مُنئنة(0). 

وقال: امَنْ سمعتموه يتعرَّى بعزاء الجاهلية فأعِضُوه بِهَنِ أبيه ولا 
تكنوا»(). فسمع أي بن كعب - الذي قرأ عليه النبي يكل سورة (لم 


000( أخرجه البخاري (5011)» ومسلم (1087) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (5405)) ومسلم (50/85؟) من حديث جابر رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد »)75١757(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (457)) والنسائي في 
«الكبرى» (8817)» وابن حبان )9"١07(‏ والطبراني في «الكبير» (017) وغيرهم 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. والحديث صححه ابن حبان» وقال 


الهيثمى فى «(المجمع»: / 0 رجاله ثة تك 


مه" 


يكن) - سَمِعَ رجلاً يقول: يا آل فلان» فقال: اعضْض أيْرَ أبيك! فقالوا: 
يا أبا المنذر! ما كنت فحّاشاء فقال: بهذا أمرنا رسول الله وَكِ. 


وقد قال النبي وَكِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهم, ويسعى بذمّتهم 17 أدناهم2(2). وقال: «المسلم أخو المسلم لا 
يُسْلمُه ولا يظلمّه»0©. وقال: «انصّرْ أخاك ظالما أو مظلومًا» قيل:يا 
رسول الله انصره مظلومًا فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلمء 
فذاك نصرك إباه)0؟». 

فالواجب على المسلمين أن يكونوا مجتمعين على طاعة الله ورسوله. 
واتباع ابه ونه زول واتتاع متيل السابفين الأؤلين» وآن يكوثوا مع 
المحِقٌّ على المُبَطل» ومع المُهْتدي على الضال؛ ومع الراشد على 
القارى؟ تعطمون ها عطمه الله ووستولة: واو حيوق نا أوحيه الله ورسولفه 
ويحرّمون ما حرّم الله ورسوله. ويحبّون ما أحبّه الله ورسوله» ويبغضون ما 
أبغضه الله ورسوله» ويكُرمون مَن أكرمه اللَّهُ ورسوله. 


)١(‏ الأصل: «بدمهم». والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه أحمد(409), وأبو داود »)407٠(‏ والنسائي (41/74) عن علي رضي الله 
عنه. وأخرجه أحمد (5797)» وأبو داود(١70/5)»‏ والحاكم: )١5١/17(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو صحيح بشواهده. 

(*) أخرجه البخاري (7557)؛ ومسلم (70/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

62 أخرجه البخاري (557 7. 1407) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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وقد قال تعالى: لكا َس إِنَاحَلَقتكُ ين كر وأنق وحَمَلنٌ سُعوا 
َكَل عرفا إن أحكَرَمَ يعن دَ لأسي © [الخجرات: 1]. 

وقد وصف [ق]] الله أولياءه بذلك فقال: #ألَآ إرك أَوْليَآءَ أله لا 
حَوَف عَليهِمْ ولا هُمْ يروت 29 لدي ءَامَنوأ وكاو يتقو 
2 لمم البشركافي اكيز لديا وف الْأحْرَوَ (401 [يونس: 8-7<]. 

فأخبر - سبحانه ‏ أن نَمْت الإيمان (©: الإيمان والتقوى؛ والتقوى 
هي ما سنّه بقوله: #8# يدس ابر أن ملوأ وجُوهَكُم مَل الْمَضْرقٍ وَالْمَعِبٍ ولَكنَ 


8 


عٍَّ َه دوَى فرق وَالِْتّتمَن وَاَلْمَسَككينَ وآ لتيل علي وق 
زا كَآضَامَ آلضصّلقة وَءَاقَ الك وَالمُوورت يِعَهَدهِمْ إذا عَهَدُواً 
وَالصَديرِيَ ف السك وَألضَهَ ون ابأ وليك اين صحفا وَوكيَكَ هُمُ 
001 


الْمنّقونَ © [البقرة: لالا1]. 

- الله ولساكئ ا يه خير الدنيا والآ: »وأ بغ علي 
لج رامين خير خر با 7م 
نعمّه الباطنة والظاهرة» وتولاكم في جميع الأمور» وصرف عنكم كل 
محذورء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده» وصلى 
الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليما. 


)١(‏ الأصل: «والآخرة». 
(؟) كذا ولعله: «الأولياء). 


/ا؟ 


وكتب الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ صورة المجلس الذي 
حضر فيه المشايخ عنده في دار الحديث السّكّريّة التي بالقصّاعين 
بدمشقء وهي سكن الشيخ تقي الدين ‏ أدام الله علوٌ قدره ‏ يومئفٍ في 
نسختين» أحدهما(١2‏ أخذها الشيخ أبو القاسم ابن الشيخ الشهيد 
عبد الله بن محمد ابن الشيخ عبد الله اليونيني. والأخرى أخذها الشيخ 
هارون المقدسي» وهو المنكور عليه في الاعتقاد. 

وهذه صورة المحضر وصورة خطوط المشايخ مرقومة فيه: 

يقول أحمد ابن تيمية: إني حضرت بمجلس اجتمع فيه جماعةٌ من 
الشيوخ وغيرهم؛ بسبب النظر في قضيّة جرت لكلام ابن العربي» فلما 
قُرئ كلامه المذكور في «فصوص الحكم»» وعُرف معناه وما انطوى عليه 
من اعتقاده: أنَّ الله هو وجود الكائنات» وأن أعيانها ثابنة في القِدَم؛ وأنَّ 
الخالق هو المخلوقء والناكح هو المنكوح» والمتكلّم هو المستمع. 

وتفضيله خاتم الأولياء الذي ادَّعاه على خاتم الرسل من بعض 
الوجوه وإنكاره حقيقة العذاب في الآخرة» وما يلزم قوله من أن الله لم 
يخلق شيئًاء وليس هو ربٌ العالمين. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


وأنه نفس الكلاب والخنازير» وتصريحه بأن عبّاد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله» ولا يمكن أن يعبد إلا الله» وغير ذلك من أنواع الكفر. 

- اجتمعوا على أن هذه المقالات وما أشبهها كفرٌ وإلحادٌ وتبرّأوا 
إلى الله [ق7] تعالى من أنواع الحلول والاتحاد. وَامْتَحَى بذلك ماكان 
يظنه من يظن أنَّ ابن العربي من أولياء الله حيث تبن لهم أن كلامه شر 
من كثير من كلام اليهود والنصارى. 

وجمع الله قلوبهم على ذلك؛ وأنا موافقٌٌ لهم على ذلك. في يوم 


شف 
صورة خطوط المشايخ تحت خط الشيخ ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - 
- كذلك يقول أبو القاسم بن عبد الله اليونيني» وكتب في التاريخ 
المذكور(١).‏ 


- ات نه و 0 


)١(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ أبو القاسم ابن اليونيني». 
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- كذلك يقول أحمد بن محمد بن جبارة2©20. 
- كذلك يقول محمد بن قوامء وكتبه في التاريخ» والحمد لله 


0000-6 
- كذلك يقول أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطيء كتبه 
في التاريخ المذكور9”". 


- وكذلك يقول عبد الله بن موسى الجزري9؟», وكيب عنه بإِذْنِه 
وحضوره. 

- وكذا أقولء وكتبه محمود بن عبد الكريم الفارقي"). 

- كذلك أقول. كتبه محمد بن الشهيد عبد الله اليونيني0). 


- أشهد”(" أن قائل هذه المقالة كَمّر بها وافترى على الله عز وجل» 
وحاد عن سواء السبيل؛ وأَبّرأ إلى الله تعالى منها ومن مُعْتقدها. 
كتبه أحمد بن محمد الدَّشْتي في التاريخ المذكور. 


)١(‏ كتب تحته بخط أصغر: هو الشيخ شهاب الدين بن جبارة المفتيء ووالده أيضًا 
كان مفتي المسلمين». 

(؟) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن قوام رحمه اللها. 

(9) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عماد الدين الحزامي». 

(5) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عبد الله الجزري». 

(5) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ تاج الدين الفارقي». 

(5) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن اليونيني». 

(010) كتب فوقها في أول الصفحة: ١تتمة‏ صورة المحضر». 


1 


تم الكتاب والمحضر والخطوط. وذلك يوم الأربعاء عاشر 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمئة. والحمد لله وحده 


وصلواته وسلامه على محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. 
9 9 
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مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 


أولى بالأمرمن أبي بكر وعمر 


ولاحول ولا قوة إلا بالله 


مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 
أولى بالأمر من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنهما لم يلياه إلا 
مُغْالبةً. هل هو مصيب أم مخطيع؟ وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله ربٌ العالمين» بل هذا القائل مخطئ مُبُتدع 

8 ا 
ضالء. مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله ككل وإجماع السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بل هو مفتر 
افتراءً ظاهراء يُعْرَّف كذبه فيه علمًا ضروريًا بالنقل المتواتر» وبغير ذلك 
من الأدلة. 

9 
بل إذا قال مثل هذا القول في عثمان وعليّ كان مفتريًا ضالا زاريًا 
قال أيوب السختيانى» وأحمد بن حنبل» والدارقطني» وغيرهم: من 


)١(‏ هذا القول مشهور عن سفيان الشوريء أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) 
(19265)» وأبو نعيم في «الحلية»: (1/ /71) وغيرهما. وجاء عن عمار بن ياسر» - 


هه" 


ولم يكن أحد من سَلَفبِ الأمة ‏ لا مِن [ق1] شيعة عليٌ ولا غيرهم ‏ 
يطعنون في خلافة أحدٍ من الثلاثة» لكن أنكر بعضهم على عثمان بعص 
الأشياء في آخر خلافته؛ فأما السّنّة الأولى من خلافته فلم ينكروا عليه 


ولم يكن بين الشيعة الأولى نزاعٌ في تقديم أبي بكر وعمر على علي 
وعثمان» وإنما كان يتنازع بعضهم في عثمان وعلي. 


وقد روي [من] أكثر من ثمانين وجهًا عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: «خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»(2. 


5 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (817). وجاء عن النخعي, أخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» (709). وروي عن أحمد بن حنبل كما في «تاريخ دمشق»: 
(9 08/9 ه). 
وقوله:(والأنصار) كتبت فوق السطر وعليها آثار ضربء وهى ثابتة في كل الآثار 
المروية عن الأثمة» وكذا في كتب المصنف الأخرى. انظر «الفتاوى»: 
(9/ 100)» و«المنهاج»: (2517/1). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (4117, 2815 8170 875 /477) وغيره من طرق 
عن عليّ. وذكر المصنف أن هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. انظر «منهاج 
السنة»: (؟/ لال (481/5). 


لض 


وقد رواه البخاري في «صحيحه)(١2‏ من حديث محمد بن الحنفية 
أنه قال لأبيه على بن أبى طالب: يا أبتِء مَنْ خير الناس بعد رسول الله 
يكك؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. 

وهذا روته همُدان ‏ وهم من شيعة علي عن ابنه محمد بن 
الحنفية: أن أباه قاله له. فامتنم أن يكون قال ذلك تقيّةٌ لابنه» مع أن الله 
قد نزّهه عن الكَذِبٍ والنفاق الذي تسميه الرافضة: تقيّة! 

بل قال: لا أوتى بأحدٍ يفصّلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته حدّ 
المفتري("”. ولا يجَلّد ظهر المسلم إذا قال الصَّدْقٌء وأسماه”" مفتريًا. 

وظهور فضيلة أبي بكر وعمر على غيرهما في العلم والدين؛ 
والشجاعة والكرم أظهر من أن تحتاج إلى بسط عند من كان له أدنى 
خبرة بأحوال القوم. ولهذا اتفق العلماء المعتبرون على أن أبا بكر أعلم 
الأمة وأذيّنها وأشجعها وأكرّمهاء لكن وقعت لبعضهم شبهة في عثمان 
وعليّ لتقاربهما. 

وقد أجمع السلف على تقديم عثمان. فإنه قد ثبت في اصحيح 
البخاري70؟) وغيره خبر مَقتل عمر (*» وجعْله الأمر شورى في ستة 
() (اللوم). 
(؟) أخرجه أحمد في «الفضائل»: /١(‏ 87)» وابنه عبد الله في «السنة»: (؟/ 077). 
(؟') هكذا قرأتها وتحتمل غير ذلك. 
(5) 70007). 
(5) بعده في الأصل كلمة لكن محاها الناسخ. 


خض 


وتقديمهم عثمان. وهذا مما تواتر عند الخاصة والعامة. وقد رواه 
البخاري وغيره مفصّلاً. 

ومُلَخّصُه: أن عمر جعل الخلافة شورى في ستة؛ عثمان وعلي» 
وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاصء ولم 
يَذّخَل فيها ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعيد بن زيدء مع أنه من العشرة 
المشهود لهم بالجنة. فلما ذفن عمر اجتمع الستة في المسجد, فقال 
طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من 
هذا الأمر فهو لعليً. وقال سعد: ماكان لي من هذا الأمر فهو 
لعبد الرحمن بن عوف(22, يخرج أحدنا ويولي أحد الرجلين» وعليه 
عَهْد الله وميئاقه أن يولي أفضلهماء فسكت عثمان وعليّ» فقال 
عبد الرحمن: أنا أخرج وعلّيّ عَهْد الله وميثاقه أن أوني أفضلهماء 
فرضيا بذلك وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهما يشاور الأمة. وكان 
بالمدينة خيار الأمة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأمصار. 

قال المِسُْوّر بن مَخرمة: [ق.] طرّقني عبد الرحمن بعد ثلاث فقال: 
وإنك لنائم! إن لي ثلانًا ما اغدمضتٌ بنوم؛ ثم قال: ادع لي عليّاء فدعوته 
فناجاه طويلاًء ثم قال: ادع لي عثمان. فدعوته؛ فناجاه طويلاًء ثم لما 
صلوا الفجر بعد ثلاث حلف صهيب قال عبد الرحمن: إني قد شاروت 
الناس حتى الأعراب والعذارى في محدُورهن, فرأيتهم لا يعدلون 


)١(‏ كلمة ممحوة هنا. 


ل 


بعثمان» فبايعه علي »١(‏ وعبد الرحمن وسائر الصحابة بيعة طُوْع 
واختيار» بعد مشاورة واتفاق لا بسوط ولا نوطٍ ولا بذلٍ عطاء. 

فإن لم يكن عثمان هو الأولى بالخلافة وقدّموا غيره» كانوا إما 
جاهلين بحقٌ الأفضلء وإما ظالمين بتولية مَنْ غيرٌه أولى بالخلافة» 
كيف وفي الحديث الذي رواه الحاكم في (صحيحه)("): «أنه مَنْ قلّد 
رجلاً عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه 
فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي كَل أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بُعِنْتُْ فيهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم»(". 

وهذه القصّة كانت بعد موت النبي وَل ببضع عشرة سنة» فذلك 
القرن الأول الذي هو أفضل قرون هذه الأمة» وقدموا عثمان» فإن كانوا 
مخطئين أو ظالمين كان خيار هذه الأمة مخطئين في الإمامة أو ظالمين 
فيها. 

والرافضة تقول7؟»: إنما قدَّموا غيرّه لأحقادٍ جاهلية وأضغان كانت 
في القلوب عليه لأجل جهاده في سبيل الله. فإن كانوا كذلك فهم من 


)١(‏ الأصل: «عليًا. 

(9) «المستدرك»: (5/ -9) وقد تقدم تخريجه (ص١57”‏ -757379). 
(*) أخرجه البخاري )510١(‏ مسلم (7675) وقد سبق (ص/77). 

(5) الأصل: «يقول». 
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[شرٌ](١2‏ الخلق» وإذا كان خير هذه الأمة كذلك لم تكن هذه الأمة خير 

و 
أمة أخرجت للناس»ء بل تكون هذه الأمة من شرار الأمم! وهذا حقيقة 
قول الرافضة؛ وهذا خخلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد قال العلماء: إن الذي ابتدع الرفض كان زنديقًا قَصٌده إفساد 
دين الأمة» قالوا: وكان يهوديًا فأسلم اسمه عبد الله بن سبأء وإليه تنسب 
السبئيّة. 

وقد رُوي أن عليا طلبّ قتلّه وهربَ منه. فإن عليًًا ‏ عليه السلام 
مذهبه عقوبة أصناف الشيعة الغالية: بالقتل» والمفضّلة: بالجلدء والسّبّابة: 
قد رُوي عنه فيهم القتل. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع("). 
وغيرهما ؛ فدلائله أكثر من أن تُحصرهء فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي 
ِةٍ قال لعاكئشة: (ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتابًا لا 
بختلف عليه الناس من بعدي». ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر200. 

وهذا الحديث المفسَّر يبين [ق؛] مراده بالحديث الآخر الصحيح 


(1) مشطوبة في الأصل» وخرج لها في الهامش لكن لم تظهر أيضًا. 
زفق انظر «الصارم المسلول»: (”/ »)١1١15 - ٠١56‏ و« مجموع الفتاوى»: (؟/ 5٠5‏ 
() أخرجه مسلم (77281). 
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وهو قوله: «ائتوني بدواة وقرطاس حتى أكتب لكم كتابًا لن(١)‏ تخ 0 
بعذه أبلً0)1). 


وفي «الصحيح)9) أن امرأة جاءته فقالت: أرأيت إن جئنتٌ فلم 
أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال: «اثتي أبا بكر). 


وفى «السئن»(؟» أنه قال: «اقتدوا باللّلَيْن مِنْ بعدى» يعنى أبا بكر 
وعمر. 


)١(‏ الأصل: «لم» والتصويب من مصادر الحديث. 

0( أخرجه البخاري (5١١)؛‏ ومسلم (17717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

و4 أخرجه البخاري (77559)» ومسلم (71"87) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أحمد (7577175)» والترمذي (7577): وابن ماجه (91)» وابن حبان 
(22407)) والحاكم: (7/ 60-194 ). من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن»». وقال العقيلي في «الضعقاء!: 
(40-94/4) : ايروى عن حذيفة بأسانيد جياد تث فك ومحه ونان زقال 
الحاكم: «هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين؛ وقد أقام هذا الإسناد 
عن الثوري ...فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديثء وإن لم يخرجاه» اه . وحسّنه 
ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/ 91/4). 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي »)78٠00(‏ والبزار «الكشف» 
(357179)» والطبراني في «الكبير» (8508 )» و«الأوسط؛ (7878)) والحاكم: 
.)68١ /(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة 
يضعف في الحديث» اف وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 


وى 


وفى «الصحيح ١7‏ أنه قال: «رأيت كأني أنزع على قليب فجاء ابن 

جّ 0 000 0 و مه د . 
أبي قحافة فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفي تزعه ضَعْف, والله يغفر له. ثم 
أخذها ابن الخطاب فاستحالت غَرْبّاء فلم أر عبقريًا يفري قَرِيّه حتى 
صَدَّر الناس بعَطّن». 

قال الشافعي: أراد بضعف تَزْعِه: قِصَر مدّته لا ضعف همّته0"). 

#ا ها سي اه . ك. ادس 5 و 07 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه أنه قال: «لو كنت متخذا من 
أهل الأرض [خليلاً] لاتخذت أبا بكر خليلا)70©. 

وفي لفظ: «ولكن أخوّة الإسلام, لا يبقينَ في المسجد حَوحَة إلا 
سُدّت إلا حَوحَة أبي بكر)(؟). 

فقد ثبت بهذا النص المتواتر عند الخاصة أنه لم يكن عنده من أهل 
الأرض أرفع درجة من أبي بكر. 
لأرجو أن يحشرك الله مع صاحِيَيّكء فإني كنت كثيرًا ما أسمع النبيّ ككل 
يقول: «دخلث أنا وأبو20 بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر). 
)١(‏ أخرجه البخاري (7775)» ومسلم (7147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
هرق بنحوه في «الأم»: (؟/ 117 0718-1). 
(؟) أخرجه البخاري (756057) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
)2 أخرجه البخاري (/571)» ومسلم (7787) عن حذيفة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري (7785)» ومسلم (7184)عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) الأصل: «أباك» خطأ بدليل ما بعده. 
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وقال الرشيد لمالك: يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر 
من النبي وك فقال: منزلتهما منه في حياته كمئزلتهما منه بعد مماته. 
فقال: شفيتني يا مالك(23. 

والواجب على من قالٌ القولٌ المذكور أن يُعاقب عقوبةً بليغة بعد 
الاستتابة» إما بالقتل في أحد قولي العلماءء» وإما بما دونه في القول 
الآخر. والله تعالى أعلم. ْ ْ 

تمت بحمد الله وعونه. والحمد لله رب العالميه0©. 


4# © 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» »)١١87(‏ وابن عساكر في 
«اتحاف الزائر» (71/1). ووجدته من قول علي بن الحسين زين العابدين. أخرجه 
أحمد في «الفضائل» (771)» والدينوري في «المجالسة» )١51١(‏ وغيرهما. 

(؟) بعده في الأصل: «فائدة: مسند أهل البيت رضي الله عنهم وهم خمسة: الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عقيل ابن أبي طالب رضي الله 
عنه» جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» رووا عن 
النبي َك نحو خمسة وعشرين حديثًا أو سبعة وعشرين حديثًا». 


ذف 


مسألة في 


تفسير قوله تعالى: « أيَتَمَاتكوْنوا يدْرِككْالْمَوَثُ .. * 
ونفسير آيات أخرى 


مسألة من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام» تقي الدين عرف بابن 
تيمية ‏ في قول الله تعالى: ط أيتمَاكو وأ يذرككم لمث لوم ف بيج 


ووم مساق 
ن 


مُسِيدو * [النساء: 4/]. 


الجواب: 

الحمد لله. 

قوله تعالى: « أَيْتمَاتكوثوأ يرك الْمَوْتُ وأ كم في بروج مُكَيّد و4 
نزلت في سياق الأمر بالجهاد والترغيب فيهء قال تعالى: لتر إل لذن 
َل كا تيك موا لصّكد" وائا لَك اكيب علتم الل دوعتم 
َخْسَونَ لاس كَصَمْية أل أو سد حَسيَةٌ وَدَالو ينا ِرَ كبَتَ علا الال و1 
نا إل أجل ربب ل مع ادنيل وليه حيلم انق ولا نُظلَمُونَ فيلا 
9 أيْتمَاتَكونوأ يدَرككم الْمَوت وَلَوَكُم في بروج مكدو 4 الآية [انساء: 8- 
8لا]. 

فأخبر - سبحانه أن كلّ أحدٍ لا بدٌ أن يموت» ولو كان في بروج 
مشيّدة» ولا ينفع الفرار من الموت والجهاد. 


03 7 - + سروه عدساد 5ت ٠.‏ م دكار يه وه لد مده 
ثم قال: ووإن تَصِبِهُم حسئة يمَولوأ هاذو مِنْ عِند الله و إن تبه سيدَكة 
ب . 0-7 2 0-01 ٠.‏ 51 0205 
يعولوأهذوء مِنْ عِندك فل كل مَنْعِنْر أله # [النساء: 74]. كان المنافقون إذا 


اا 


أصابهم نصر ورزق يقولوا: هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة تنقص 
في الرزق أو تخوّف من العدوٌ قالوا: هذه من عندك يا محمد بشؤم 
الذي جئتٌ به. فنك أمرتنا بمعاداة الناس وغير ذلك مما يوجب الضرر؛ 
فقال الله تعالى: #قَال موْلمَ الْمَوْ رِلَايَكَادْوَيَفْفَهُونَ حَدِيعًا 4:00 أي : لا 
يفقهوة القزآن الذي أرسلة بده وماافيدا متو الخيردوالهدى والسن 60 
والبيان» وأنه لا شك فيه(5) 

ثم قال تعالى: #إمَآ َآأْصَابْكمِنَ حَسَنَةٍ 4 أي: من نصر ورزق ونحو ذلك 
لقِنَائَهِ4 نعمةً أنعم بها عليك. # وم أَصَلَكَ ون سيك 4 من خوف ونقص 
رزق واستيلاء عدرٌ #قِّن تََِكَ * أي: بذنبك» كما قال تعالى: '# ومآ 
أمبحكم : 3 السكة فنا كت ادي رم 
. وقال تعالى: # وما كات أله لِيعَذِبهم وَأنت فيه" وَمَاكَانَتَ 
مَعَذِبهُم وهم يَسْتَغْفْرُونَ # [الأنفال: *]. وقال تعالى: 17 0 
تصِيبَة من 2 صَبَمُ َعْليهَا قل أنّ هذا هل ل هو مِنْ عند أَلْشسِكم' [آل عمران: 


5 ونحو ذلك. 


فالمراد بالسيئات والحسنات هنا: النْحَم والمصائب» كما قال 


. لم يظهر آخر الكلمة وهكذا استظهرتها‎ )١( 
للبغوي.‎ )055 /١( (؟) انظر «معالم التنزيل»:‎ 
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تعالى: #ويلوتهم ِلَلَسَئَدتٍ وَاَلسَّيْحَاتِ © [الأعراف: 118]. وكما قال: 
#إن سك حسكة سَؤّْهُمْ وَإن تبك يها # آل عمران: 
1 والله أعلم. 
نشف 

مسألة من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في قوله تعالى عن 
سليمان عليه السلام: #قَالَ رَيّ أغمْرَ لي وَمَبَ لى ١(‏ ملكا مدي 
بَتَدى نك أَالوعٌابُ * [ص: ه"]. وسليمان كان مُتَرّهًا عن الدنيا لم يتناول 
منها شيئًاء فلم تمنى الملك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد قيل: إِنْ سليمان ‏ عليه السلام ‏ إنما سأل ذلك معجزةٌ وآية 
لنبوّته» كما أنْ من الأنبياء من كانت آيته الناقة» ومنهم من كانت آيته 
العصاء والحيّة وقلق البحر» وغير ذلك. ومنهم من كانت آيته إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمّه والأبرص» وغير ذلك. فكذلك آية سليمان هي 
الملاف0, 

وقيل: إن سليمان سأل ذلك ليتمكّن به من طاعة الله تعالى. 

وقيل: إنَّ ذلك من باب المباح إذا لم يكن فيه معصية» كما أنَّ نبينا 
)١(‏ الأصل: (رب هب لي). 
(؟) انظر «مفاتيح الغيب»:(9/55١3)‏ للرازي. 
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كله خر بين أن دكرة عبدا رسولة» وي ايكون ملكا تا فاعكار ان 
يكون عبدًا نبيّاء وهذا أعلى. وسليمان اختار أن يكون نبا ملكّاء قيل له 
فيه: 9# هذا عطاوُيًا فمئْنأوَأمِْك عَير حِسَابٍ # [ص: 4*]. فهذا جائز والأول 
أفضل» وهي حال نبينا كَل والله أعلم20. 


شف 
مسألة('؟ من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في تفسير قوله 


ص 
م م موه روعده دمي مورك 


تعالى: ##يكأمها الذرتءامنواً توبواً إل الله توبة سوا © [التحريم: 8]. هل 
هذا اسم رجلٍ كان على عهد رسول الله وَل وما معنى” قوله: 
«(نصوحًا) ؟ 

الجواب: 

الحمد لله. 

قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه؟». 


)١(‏ انظر «الجامع لأحكام القرآن»: )١77 /١6(‏ للقرطبي. 

إهة هذه المسألة في «الفتاوى»: (15/ /1ه-09). 

(6) (ف): «وأيش معنى». 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (07107): والطحاوي في «شرح المشكل»: (5/ 140). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (70107)» والبيهقي في «الشعب» (5776) عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما. 
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ونصوح: هو صفة للتوبة» وهو مشتقٌ من التضح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو الخلوصء يقال: فلان ينصح لفلانء إذا كان يريد 
له الخير إرادةً خالصة لاغش فيها. وفلان يغشّه إذا كان باطنه يريد 
السوء. وهو يظهر إرادة الخيرء كالدرهم المغشوش. 

رمه قله عضا +« يتغل لص لال التق لاع الزريت 
لا دوت مت حرج ذا تصحوا لله ورسولوء © [التوبة: .]4١‏ أي: 
أخلصوا لله ورسوله قصدّهم وحبّهم. 

ومنه قوله يَِ في الحديث الصحيح: «الدّينُ النصيحةٌ؛ الدّين 
النصيحة2٠؟.‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»0©. 

فإِنّ أصلّ الدّين هو حُسْن النية وإخلاص القصد2"0؛ ولهذا قال 
كلِ: اثلاث لا يغلٌ عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله ومناصحةٌ 
ولاة الأمورء ولزومٌ جماعة المسلمين» فإنَّ دعوتهم تُحيط من 
ورائهم"(؟). أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب المسلم» بل 


)١(‏ (ف): «الدين النصيحة ثلانًا». 

إفهة أخرجه مسلم (55) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. بدون تكرار قوله: 
«الدين النصيحة» وبتكرارها أخرجه أحمد (5 40/) وغيره. 

(9) كتبها أولًا: «القلب» ثم أصلحها. 

(5) أخرجه أحمد .)75١540(‏ وأبو داود (257)» والترمذي (755607)» وابن ماجه - 
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يحبها ويرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من كل غشٌّ. وإذا كانت كذلك 
كانت ثابتة(١2»‏ فإنْ العبدّ إِنّما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه؛ فمتى9”) 
خرج من فلا الشيهة والقهوة لم يقد لق الانث: فهله الترية التهروم: 
وهي واجبة كما(" أمر الله تعالى. 

ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى» ثم إذا عاد 
استحقٌ العقوبة» فإن تاب تاب الله عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب 
ثم عاد أن يصرٌء بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة. فقد روى الإمام 
أحمد فى«مسنده)7؟2 عن عليٌ عن النبيّ يك أنه قال: «إِنْ الله يحب العبدَّ 


- (350)» وابن حبان (580)» وغيرهم» كلهم من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد :.)١177"0:(‏ وابن ماجه (775). 

)١(‏ (ف): «كذلك كاثنة». 

(؟) (ف): «فمن». 

(9) (ف): (يما4». 

(4) (3500)» وفي «فضائل الصحابة» »)١١91(‏ وأبو يعلى في (مسنده» (547) من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا. وفي إسناده عبيدة بن عبد الرحمن أبو عمرو 
البجلي. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» لايحل الاحتجاج به. 
«المجروحين؛: »)١99/7(‏ وانظر”تعجيل المنفعة»: (؟/ 0614). والمفتن 
بتشديد التاء ‏ يعني: الممتحن بالذنب. 
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الممئّن التوّاب»» وفي حديث آخر: ١لا‏ صغيرةً مع إصرارء ولا كبيرةً مع 
استغفار(21. وفي حديث آخر: «ما أصرّ من استغفر ولو عاد في اليوم 
مائة مرة»37). 

ومن قال من الجهّال: إن («نصوحًا) اسم رجل كان على عهد رسول الله 
00 َ< 
يكل أمِرَ الناسٌ أن يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر كذّاب جاهل بالحديث 
والتفسير» جاهل باللغة ومعاني القرآن» فإِن هذا امرقٌ لم يخلقه الله تعالى؛ 
ولا كان من(" المتقدّمين أحد اسمه (نصوح)» ولا ذّكّر هذه القصة أحدٌ من 
أهل العلم. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح. وإنما 
قال: لتَوبَةنمَمُوا4. فالنصوح هي التوبة لا التائب(4). 


(1) روي مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرج المرفوع ابن أبي 
الدنيا في «التوبة» »)١157(‏ والقضاعيٌ في «مسند الشهاب» (740). وأخرج 
الموقوف البيهقي في «الشعب» (5885). 

(؟) أخرجه أبو داود .)212١17(‏ والترمذي (7”004) من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. قال الترمذي: هذا حديت غريب إننا تمرفه تن جليث أ لصيزة 
وليس إسناده بالقوي». والبزار(97) وفيه: (سبعين مرة». وقال: «وهذا الحديث 
لا نحفظه عن النبي كلد من وجه من الوجوه إلا عن أبي بكر بهذا الطريق ... وأبو 
نصيرة ومولى أبي بكر فلا يعرفان». وروي من حديث ابن عباس عند الطبراني في 
«الدعاء» .)١19/88/(‏ 

(9) (ف): (في». 

(:) (ف): «والنصوح هو التائب». 


رنكنا 


ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه (نصوح). وأنه 
ودح كيه عسي عايه الجاز أرضيرةة اركا كان يجب عليه أن 
يتوب من هذاء فإن لم يتب وجب عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم. 
تمت. 
قف 
مسألة من كلام شيخ الإسلام وعلامة الزمان تقي الدين ابن تيمية 
الحراني في قوله تع لى: لإا خم وَلمدير وَالْاقصاب وَالارمُ جسن عَمَلٍ 


1 


شين © [المائدة: 90]. 

الجواب: 
الحمد لله. 
افير هي المُسكرء كما ثبت في الصحيح عن النبي وك أنه قال: 
١كلّ‏ مُكر خمر وكلّ خمر حرام» 277 وقال: ١كلّ‏ مُسكر خمر وكلّ 
مسكر حرام)("2. وقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»(". 

فكلّ ما أسكر كثيثه فقليله حرام وهو خخمرء سواء كان من العدب أو 
التمر أو الحنطة أو الشعير أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك. 
)١(‏ رواه مسلم(17١٠086/5.‏ 


زفق رواه مسلم /7١١7(‏ 1/5). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
() أخرجه البخاري (757)» ومسلم )7١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وأما الميسر: فهو القمار» وهو يجمع معنيين: 

أحدهما: أكل المال بالباطل» كبيع الغرر» فإنه من الميسر. 

والثانى: الأعمال التى فيها مغالبة بلا منفعة» تصدٌّ عن ذكر الله وعن 
الصلاة. وتوقع العداوة والبغضاء»ء سواء كانت بعِوّض أو بغير عِوَض؛ 
كاللعب بالئَرْد والشّطرنج ونحوهماء فإن ذلك كله من الميسر» كما فسّر 
الآية بذلك علماءٌ السلف من الصحابة والتابعين. 

وأما الأنصاب: فهى ما يُنصب من التماثيل التى تُعبد من دون الله. 

وأما الأزلام: فهي ما يُسْتَفْسَم به» أي يُطلب العبدٌ عِلمِ ما قَسَم الله له 
به كما كانت العرب تستقسم بالحصى وبالقداح» وهي نُشّابٍ لانصل7) 
له ولا ريش. وكما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية المكتوب عليها (أب ج 
(تشس): 

وهذا من فروع النجوم؛ فإن الكواكب إذا اتصلت على شكل مثلَّثْ 
أو مسدسء بأن كلون بيخ الكتوكيين سبعون درجة أومكة وعفيزون 
درجة- جعلوا ذلك علامة على السعادة. 

وإن كان على شَّفْع مثل أن يكون بينهما تسعون درجة- فيقولون: 
)١(‏ رسمها في الأصل: «أصل» والصحيح ما أثبت. 


ا 


«ربعة»» أو مئة وثمانون درجة» فيقولون: «قابلة)17). 

أو يكونان على درجة واحدة. فيقولون: «قارنة»» جعلوا ذلك 
بخلاف الوترء حتى إذا كتب أحدهم: (ورنة)(" قَطَمَّ حَرْفَها لتصير 
النظر في الألواح. فهذا وشِبّهه من الاستقسام بالأزلام. وهذه الأربعة 
كما قال تعالى: #رِجَسمِنْ عَمَلٍ ألشَّيِطن #.وقد أمرنا تعالى باجتناب هذا 


الرجس بقوله: #فأجيَنبوه لَعلَّكُم حون * [المائدة: ]١‏ والله أعله7”". 


قي 
مسألة من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية في قوله تعالى: 
حرمت يكم امه ولد َك الخززير #4 إلى قوله: #إوآن شَسْكَفْسِمُوا 
الْأرْ دَلْكُمَ فِسَقٌ © [المائدة: :*]. 
الجواب: 
الحمد لله. 


)١‏ انظر «الفتاوى»: (5/ 55/8 الرسالة العرشية). 
(؟) غير واضحة في الأصل. 
(©) انظر «مجموع الفتاوى»: (78-51//77): (980/ .)١77-11/1‏ 
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الميتةٌ: ما مات حتف أنفه. 

والدم: هو الدم المسفوح يحرم أكله . 

ولحم الختزير: أريد به تحريم أكل الخنزير» ولهذا ذَكّر اللحمء فإنه 
لو قيل: (والخنزير) لظن أنه أريد تحريم قتله وأكله. كما في قوله: 

#وحزم ع1 ب صَيَدُ أَليرَ © [المائدة: 95]. 

والمنخنقة: وهي الشاة والعنز ونحوهما تنخنق بالحبل وغيره. 

والموقوذة: وهي البهيمة والطائر يضرب بِمُتَقّل» كالحجر 
والطُّومار١')‏ ونحو ذلك مما يقتل بثقله لا بحذه. 

والمتردية: هي الدابة تتردّى من مكان عالٍ» كرأس الجبل والسطح. 

والنطيحة: الدابة تنطحها أخرى» فتموت من النطح. 

وما أكل السّبّع: هي الدابة يأكلها ذئب ونحوه. فلا يُباح ما بقي منها 
إذا ماتت بأكله. 

فإن كان في شيءٍ من ذلك حياةٌ مستقرّة» فلكي فجرى دَمّه وتحرّك 
بعض أعضائه أبيح. 


)١(‏ الطومار: هو مجموعة الورق الكاملة» يكون لها ثقل قد تقتل به. «مآثر الإنافة»: 
(١/50؟").‏ و«اللسان»: (607/85). 


ا 


والأزلام: قد قُسّرت في جواب الآية الأخرى21(0). والله أعله). 
© © © 


.)58* (ص‎ )١( 

(1) بعد الفتوى ذكر الناسخ أو غيره حديثًا عن رطن (كذا والمعروف: رتن) الهندي 

يرويه عن النبي كَلَ!! وقد علق أحد القراء في الهامش بقوله: رتن هذا كذاب ظهر 

بعد الستمئة ببلاد الهند وادعى الصحبة ووضع أحاديث رواها عن النبي يل . وقد 

ساق الصفدي في الجزء الثامن من «تذكرته» قصة رؤيته للنبي» لكن الحفاظ 

الثقات لا يثبتونه اه. ثم كتب اسمه: المحرره أحمد الخضر». وانظر كلام 
الذهبي عنه في «الميزان»: (؟/ 50). 
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مسألة في 


قوله يَكلِْدِ: «لاعدوى ولا طِيّرة...» 
وتسع مسائل أخرى 


الح لاحن ان 


سئل الشيخ الإمام العالم العلامة» الورع الزٌّاهد أبو العباس أحمد 
تيمية عن قوله كَكِِ: «لا عَدُوى ولاطِيّرة. ولاهامة ولاصَمّر)(1) 

مع ضبطهما. 

وهل حديث: «مَنْ كذب على متعمّدًا فليتبوٌأ مَقَعَدّه من النّار»90) 

متواتر اللفظ والمعنى؟ 

وهل القرآن متواتر بأحرفه؟ 

وهل قراءة هؤلاء القرّاء المشهورين متواترة أم لا؟ 

وهل قراءة أبي جعفر ويعقوب متواترة؟ 

وهل تُبْطِلٍ الصلاةً القراءةٌ بالشاذ؟ 

وهل لو حلف رجلٌ بالطلاق أن مذهب الشافعي خيرٌ من المذاهب 

الأربعة» وكذا المالكي والحنفي والحنبلي؛ :كل مبهم كلف أن 

مذهبه خير من المذاهب الأربعة» فهل يحنث واحدٌ من هؤلاء أم 

يحنثوا جميعًا؟ وما الحكم فيهم؟ 


أخرجه البخاري (/01/01)) ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم (") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
روآه جمع غفير من الصحابة أكثر من سبعين» وهو حديث متواتر كما قال 
المصنف. 
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00 3و 01 01 01 
* وهل النبي يله رأى ربه سبحانه وتعالى ليلة أَسْريّ به بعيني رأسه أم 

بعين قلبه» ومع ذلك جمع اختلاف العلماء فيه بمذاهبهم؟ 

* وهل تجوز اللعنة على اليهود والنصارى والرٌّافضة وأهل البدع؟ 

الحمد لله. 

* لفظ الحديث: «ولا هامّةَ ولاصَمَرَ1(0). ويجوز فى إعرابه ما 
يجوز في إعراب: ١ولا‏ طِيّرة». إن شئت لان قلت: «ولاهامة ولا صَمَرً), 
وإن شتت قلت: (ولاهامة ولام 

والهامة: ما كان بعض الجاهلية يعتقده من أن الميّت إذا لم يؤحذ 
تأرُه من قاتله يخرج من قبره هامة("2. فنفى النبي يك ذلك في بيان ما 
نفاه من اعتقادات الجاهلية» وهو العدوى والطِيّرة. وكذلك قوله: «ولا 
صَئَر ولاغول»20. 

وفي «الصَمّرا وجهان: 

أحدهما: أنه الشىء الذي كان أهلٌ الجاهلية يفعلونه» فيؤخرون 


)000( كتب بعدها في النسخة: «وإن شئت شئت قلت» ثم ضرب عليها. 


(؟) انظر هذا التفسير وغيره في «فتح الباري»: .)741/1١(‏ 
فرق هذا اللفظ أخرجه مسلم (7177) من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 
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المحرّم إلى صفر. 

والثانى: أنه داء من الأدواء يصيب بطن الإنسان20©. 

* وأما قوله: «من كذب علي متعمدًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار) 
فمتواتر لفظًا ومعنى؛ لكنه متواتر عند الخاصّة؛ وهم أهل العلم 
بالحديث,» كما تواتر عندهم سجود السهوء وفرائض الصلوات وتُصَبّهاء 

بخلاف الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء وتعيّن البيت المحجوج 
إليه» والشهر المفروض صومه. ونحو ذلك- فإِنّ هذا من التواتر العام. 
ذلك. 

* فصل(" ): والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواترء فإِنّ هذه 
المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنًا عن النبى يَكلِك 
وهي متواترة من عهد الصحابة» فعُلِه(") علمًا ضروريًا أنها ما غيّرت. 


)١(‏ ذكر مسلم بعد روايته للحديث تفسير الصَّفّر عن ابن جريج قال: «وسمعت أبا 
الزبير يذكر أن جابرًا فسّر لهم قوله: «ولا صَمّر». فقال أبو الزبير: الصفر: البَطن. 
فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دوابٌ البَطن. قال: ولم يفسّر الغول. قال أبو 
الزبير: هذه الغول التى تغوّل». وانظر «فتح الباري»: .)١7/١ /1١(‏ 

(؟) هذا الفصل في «الفتاوى»: (010/0-559/15). 

(©) (ف): انعلم». 
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والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها 
بلا نزاع بين الأئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وحَلّف. وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عَمْرو و [ابن أبي](١)‏ نعيم. 

ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصّة بالقرّاء 
السبعة» فإن هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد('' بعد ثلاثمئة 
سنة من الهجرة: واتّبعه الناسٌ على ذلكء وقصّد أن يتتخب قراءة سبعة 
من قرّاء الأمصار. ولم يقل هو ولا أحدٌّ من الأئمة: إِنَّ ما خرج عن هذه 
السبعة فهو باطلء ولا إن قول النبيّ يلهِ: «أَنْزْل القرآن على مسبعة 
أحرق)0 أريد به قراءة عولاء السبعة. ولكن هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غيرّها كأرض المغرب. فأولئك لا يقرؤون بغيرها 
لعدم معرفتهم باشتهار غيرها9؟». 


)١(‏ الأصل و(ف): «ونعيم» والصواب ما أثبت. وهو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم الليثي المدني المقرئ (ت59١)‏ أحد القراء السبعة. 

(؟) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي» صاحب كتاب 
(السبعة». (ت775). ترجمته في «معرفة القراء»: /١(‏ 177-/773017)) واغاية 
النهاية»: (1/ .)١57-1١179‏ 

[فرة أخرجه البخاري (7519)» ومسلم (814) من حديث عمر رضي الله عنه. وهو 
معدود في الأحاديث المتواترة» انظر «قطف الأزهار»: (ص77١).‏ 

(5) حتى قال ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص 44): «بلغنا عنهم (أي بلاد المغرب 
والأندلس) أنهم يقرؤون بالسبع من طرق الرواة الأربعة عشر فقطء وربما يقرؤون 
ليعقوب الحضرميء فلو رحل إليهم أحد من بلادنا لأسدى إليهم معروقًا عظيمًا. 
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فأماامن اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرهاء مثل 2١7‏ أرض 
العراق وغيرهاء فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا0©). 


* والقراءةٌ الشادّةُ مثل ما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ 
(الحيّ القيّام) [البقرة: 55؟]» و(صراط مَنْ أنعمت عليهم) [الفاتحة: 0]» 
و(إن كانت إلا زَفْيَةَ واحدة) [يس: 54]» (والليل إذا يغشى * والنهار إذا 
تجلى * والذكر والأنثى) الليل: 0655-١‏ وأمثال ذلك- فهذه إذا قرئ بها 
في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام 


أحمد9: 

أحدهما: تصحٌ الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا 
يقرؤونها في الصلاة ولا يُنكر(؟ عليهم. 

0 00 لم تتواتر إلينا. ا إنها 
اه 5 عت تثبت» أو لغير ذلك؟ 


)١(‏ الأصل: «اغيره من» والمثبت من (ف). 
() انظر «مجموع الفتاوى»: ٠75-1789 /١7(‏ 5): ولمنجد المقرئين»: (ص2)49-97 
777-718110١4‏ بتحقيقي) لابن الجزري. 
(*) انظر «المغني»: »)١777/7(‏ و«الإنصاف»: (7/ 47). وذكر في الأخير أن القول 
بصحة الصلاة اختيار شيخ الإسلام» وقال: إنه أنصٌ الروايتين. 
(5) كتبت في الأصل: «ينكرو» ثم ضرب على الواو فيما ظهر لي. 
"> 


هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

# وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل 
المنلاة بها باتفاق الأدمة »ولك يعض الساخرين سن المغارئة ذكن فى 
ذلك كلامًا وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة. 

* فصل!": وأما حَلِف كل واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان» 
فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه ففيها قولان؛ 
أظهرهما: لا يحنث واحدٌّ منهم» والثاني: يحتئون إلا واحدًا منهم, فإنَّ 
حقه مشكوك فيه. لجواز أن يكون صادقاء ولجواز كونهم سواء 

200 طًْ م 

وإذا حَيْئُوا إلا واحدا منهم وقد وقع الشك في عينه؛ فهل هو كما لو 
قال أحدٌ الرجلين(: إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إِنْ لم 
يكن غرابًا فزوجته طالق» وهذه فيها قولان في مذهب أحمد وغيره7) 

أحدهما: لاقع بواجلامتهما طلاق وخر يلاب الشافعي وغيرة» 
لعن كت كل مثيم عوطم زوفي قل : حتماء وقيل: ردعا. 


.)5١5-17٠١6 /؟١( وهو في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) (ف): «فهي كما لو قال أحد الزوجين» خطأ. 

(*) انظر «المغني»: »)20148/١١(‏ و«الإنصاف»: .)1١17/-1١5/9(‏ وذكر أن اختيار 
شيخ الإسلام وقوع الطلاق. و«روضة الطالبين»: (8/ .)3٠١‏ 
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والقول الثاني: أنه يقع بأحدهماء كما لو كان الحالف واحدًا وأوقعه 
بإحدى زوجتيه» وعلى هذا فهل تخرج المطلّقة بالقّزعة» أو يقف الأمر؟ 
على قولين أيضًا في مذهب أحمدء والوقف قول الشافعي. والصحيح: 
أن من حلف على شيء يعتقده كما(١)‏ حلف عليه فتبيّن بخلافه؛ فلا 
طلاق عليه. 


وأما مالك فإنه يُحِنْثْ الجميع ولو تبين صدق الحالفء بناء على 
أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته("©, كما لو حلف أنه يدخل 
الجنة. والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة. 

وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشكُ. ومالك يوقعه 
لعدم علم الحالف بما حلف عليه فهذه كما لو حلف واحد على ما لا 
يعلمه ولم يناقضه غيره» مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل» وهو غير 
عالم بذلك. 


* فصل2©: وأما الرؤية؛ فالذي ثبت في «الصحيح)7؟2 عن ابن 
عباس أنه قال: وق ل ربّه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية("), 


)0غ( (ف): زيادة «لو) وهي تفسد المعنى. 

(9) انظر: «تهذيب المدونة»: (7/ 759). 

(*) وهو في (مجموع الفتاوى»: (5/ .)01١-559‏ 
(5) أخرجه مسلم /١1/5(‏ 1805). 

(5) أخرجه البخاري (5400).: ومسلم (/1/ا1). 


51/ 


فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن 
عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مُطْلقة أو 
مقيّدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربّهء وتارة يقول: رأى محمد. ولم 


يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 


وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم 
يقل أحدٌّ إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا 
بعص كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعضُ الناس 
مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس فى الآدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولااثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة مايدلٌ على ذلك» بل النصوص 
الصحيحة على نفيه أدلٌّء كما في «صحيح مسلم2(١2‏ عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله يَكِ: هل رأيتٌ ربّك؟ فقال: «نورٌ أنّى أراه». 


ا 5 . وء بي > 2 2 50-6 عت رك 7 ودمله 
وقد قال تعالى: #سْبَحن اذى أسرى بِعَبَدو ليلا م الْمسَجدٍ 
7 > صحماىس 22 م ل ص7 000 رم سام ٍّ 01 2 
الْكَرَامٍ إل المسجد الأقصا الَذِى بنرا حوله. لنرِية. من ايليا إِنَهَه هو 


- 


1 تَمِيعْ البصير # [الإسراء: .]١‏ ولو كان قد أراه نفسّه بعيله لكان ذكر ذلك 
8 


.)١ال4(‎ )١( 


وكذلك قوله: # أفمروته: عل ميرك 4 [النجم: 17]» # لَقَد رأ مِنْ ايت 
َيه لبه © ولو كان رآه بعينه لكان ذِكر ذلك أولى. 

وفي «الصحيحين72١2‏ عن ابن عباس في قوله: #وماجعلنا أل 
ل َك ةدايس الت الملعوئة في اران * [الإسراء: 60] قال: 
هي ربا عبن ريا رسولٌ لله يك ليلة أُسريّ به. 


036 


وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناسٌ بما رآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة لهم حيث صدَّقه قومٌ وكذّبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى 
ربّه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ؤِكْر ذلك» ولو كان 
قد وقع ذلك لذّكّره كما ذَكّر ما هو دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة: أنه لايرى الله 
أحدٌّ في الدنيا بعينه2"9» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا يكل خاصة. 
واتفقوا على أنْ المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا كما يرون الشمس 
والقمر. 

#واللعنة تجو مظلقا لمن لعنه الله ورسوله» وآما لحنة المعدّن فإن 


)١(‏ كذافي الأصل و(ف) ولم أجده إلا في البخاري (788/8). وعزاه المصنف 
للصحيح في اجامع المسائل»: .)111/١(‏ 

)١(‏ «بعينه» كانت في الأصل مقدمة على «في الدنيا»» وعليها علامة (م) إشارة إلى 
تقديمها. وانظر ما سيأتي (ص7١”7)‏ في الدليل على ذلك» ونقل الإجماع. 


1 


علم أنه مات كافراء جازت لعنته. 

وأما الفاسق المعيّن فلا تنبغي لعنته؛ لنَهْي النبيّ بك أن يُلُعن عبدٌ الله 
حمارٌ الذي كان يشرب الخمر”". مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. 
مع أن في لعنة المعيّن إذا كان فاسمًا أو داعيًا إلى بدعة نزاعًا(). وهذه 
المسألة قد بسط الكلامٌ عليها في غير هذا الموضع”". ولكن هذا ما 
وسعته الورقة, والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/80) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


(؟) الأصل: «نزاع». 
() انظر «منهاج السنة»: (5/ 5 517-75 7) و2 مجموع الفتاوى»: (5/ 117). 


للك 


مسألة في الرّمي بالنثنَابِ 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تغمّده الله برحمته: 

مسألة في الرّمي بالنشّاب(7!) والبُددُق(©: وما اصطلحوا عليه من 
الرسوم في الأستاذية: 

التجوانخالتجهد لهرت الغالمين: 

الرمي بالنْشَّاب من الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ورسوله» 
قال الله تعالى: لوَأَعِدُوأ لهم مَا آسْسَطعَثُم ين فو وَصِن زَبَايلِ الْمَيَلٍ 


0 يلي 


عه و ع 
ترهبوت به- عدو أله وعدوى « [الأنفال: .]5٠‏ 


وثبت في ١صحيح‏ مسلم2(0 عن عقبة بن عامر عن النبي كله: أنه 
قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إن القوة الرمي»» وفي «الصحيح» 
أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ [من] أن تركبواء ومن 
تعلّم الرمي ثم نسيه فهي نعمةٌ جَحَدّها(4»» وقال يكله: «كلّ لهو يلهو به 
الرجل باطل إلا رميه بقوسه. أو تأديبه فرسه. أو ملاعبته امرأته. فإنهنٌ 


00( الْشّاب: السهم الذي يُرمى به عن القِِي الفارسية. انظر «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص .)1١5‏ 

(") البندق: كرة في حجم البندقة يُرْمَى بها في القتال والصيد. «المعجم الوسيط». 

0) رقم (1917). 

2 تقدم تخريجه (ص )١1١7‏ والتنبيه على ما وقع في لفظه من دمج حديثين في 
حديث واحد. 


ل 2 آ ا ع 22 
من الحقٌّ)(١2.‏ وكان النبى يَكةِ وأصحابه يرمون بالنشاب. 


فصل: و يجوز فيه الرّهان» كما قال النبى كَل «لا سبق إلا في 


0 
ثلاث: خف أو حافر أو نصل)(2. 


وأما الرَّمْي بالبُندق» ويسمى الرمي بالجُلاهق27: فلم!؟) يكن 


السلف يفعلونه» ولكن أحدثه بعض الناس فى خلافة عثمان بن عفان 


رضي الله عنه» فنهى عنه أميرٌ المؤمنين20). 


(010) 


وذكر بعض العلماء أنه من أعمال قوم لوط7(©. 
وما قَتّله البندق فهو وقيذء وقيل: لا يحل أكله باتفاق الأئمة الأربعة» 


قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف. 

أخرجه أبو داود (701/5). والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي (27085)» وابن ماجه 
(7817)» وابن حبان (5790)» والبيهقي: )١7/٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الظله كاله الدر مذي حانيق حي ا« وسطتعة ادو سيار وان الفطا ون 
دقيق العيد. انظر « البدر المنير»: (577-514/9). 

بضم الجيمء البندق المعمول من الطين؛ الواحدة جلاهقة» وهو فارسي. 
«المصباح المنير»: (ص١‏ 5). 

الأصل: «ولم». 

أخرجه ابن عساكر: (79/ 737/4). 

جاء ذلك عن عليّ عند ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» »)١57(‏ وعن الحسن 
مرفوعًا عند ابن عساكر: .)2777/0٠(‏ ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة 
الضعيفة»: .)١777*(‏ 


بخلاف ما قتله الشّمَّابء فإنه إذا سمّى الله وقتل به حل أكلّه باتفاق علماء 
المملحية: 

والأمور التي ابتدعها رما البندق من الأيمان التي يسمّونها أيمان 
البندق- من البدع التي لا أصل لها في الشريعة» لاسيّما ما يذكر عنهم 
أنهم يحلفون بالله ويكذبون» ويحلفون بأيمان البندق ويصدقون, فإن 
هذا ليس من فِعْل من يؤمن بالله واليوم الآخر. (١لاسيّماإذا‏ حكم 
حاكمهم ‏ حاكم الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إذا حلف 
بالله يميئًا فاجرةً لا يهدّدونه. وإذا حلف بالبندق يميئًا كاذبةً يهدّدونه. 
وهذا حكم من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكذلك القوانين التي وضعوها بمنزلة الشريعة» ويقدّمون فيها 
أكابرهم» يسألونهم فيفتوهم2"7» ويحكمون بينهم بغير ما أنزل الله» بل 
يحكم بجهالته» من جنس يساق(" التتره وسوالف الأعراب, وشرٌ من 
ذلك. وقد قال تعالى: #وَمن لَرَ يكم يمآ أل أمَهُ وكيك هُمْ 
كرون «* [المائدة: 5 4]. 


وحكامهم يحكمون بالجهل وبغير ما أنزل الله» يرفعون من لم يأمر 
الله ورسوله برفعه. ويخفضون من لم يأمر الله ورسوله بخفضه. 


)١(‏ بعدها في الأصل «وقال رسول» ولعلها سبق قلم. 
(؟) الأصل: «فيقنوهم». 
(*) تحرفت في الأصل إلى: «فساق'» واليساق أو الياسق سيأتي التعريف به (ص475). 


م 


ويسقطون ويجرّمون7١)‏ من خالف بعض قوانينهم المبتدعة(). 

ولم يكن السلف يرمون بالبندقء ولا يفعلون شيئًا من هذه البدع؛ 
لأن الاجتماع على رمي البندق كثِيرٌ الشرّ والضررء قليلٌ الخير والمنفعة؛ 
فإنه لم يهم عدوٌ [ق47] برمي البندق» ولا فتكت به مدينة» ولا قام به 
دين» وقتيله9" لا يحل أكله» لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير لا يحل 
أكله. 


والمقصود بالرمي عدوٌ يقتله أو صِيدٌ يأكله. وهذا9؟) لا يُقصَّد به 
عدو يقتله ولا صيد22 يأكله بل الافتخار بالباطل الذي [ل](21 ينفع. 


وقد ثبت عن النبى يَلُِ: أنه نهى أن يُتَخَّذ شيء فيه الرَوح غَرَضا("2 
ولعن النبيّ يَِةِ من يفعل ذلك57» فنهى أن يُجعل الطير والبهيمة غَرَضَا 
يُقصّد برمي الأغراض التي تُنْصب للرمي 97 فإِنَ ذلك تعذيب للحيوان 


)١(‏ الأصل بحاء مهملة» ولعل صوابه ما أثبته. 

(؟) وانظر «مجموع الفتاوى»: (70/ /101/11(:)508-1401). 
(فرة بعده في الأصل: «وقيل» ولعلها مقحمة أو سهو. 

(5:) في الأصل ١‏ ولهذا» . 

(5) الأصل «١‏ صيدًا» . 

)١(‏ سقطت من الأصل. 

(0) أخرجه مسلم )١9461(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)0( أخرجه مسلم )١1404(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) الأصل: «الرمي» . 


بغير مصلحةٍ راجحة» وهذا لا يجوزء فإنَّ الله تبارك وتعالى إنما أباح 
تعذيبَ الحيوان بالذبح والركوبء لما في ذلك من مصلحة بني آدم, فإذا 
ججعل الطيدُ هدق يُرمِى إليه» كان ذلك تعذيبًا له بغير مصلحةٍ راجحة. 

ورّماة البندق لا يقصدون بالرّمي ذكاة الطير ليؤكل» وإنما يقصدون 
الإصابة» من جنس ما [يتخذ] لرمي الأغراض والأهداف(2», وهذا لا 
يجوز. بل لو قصد قومٌ أن يرموا الطير بالنشّاب لمجرّد إصابة الطير من 
غير قصد الذكاة لم يجز ذلك. 

وقد رُوي عن النبي يكل أنه قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه جاء يوم 
القيامة وأوداجه تشخب دمًا)(). ولفظه: «من قدل عصفورًا عبنًا جاء يوم 
القيامة وله جؤار إلى الله يقول: يارب سل هذا فيمَ قتلني»7"» وفي لفظ: 
«من قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة». رواه أحمد2؟, 


)١(‏ العبارة في الأصل محرفة: «لا يقصدون للرمي ذكاة... يقصدون الأصنام من 
جنس ما الرمي...» ولعل صوابها ما أثبت. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

() بنحوه أخرجه أحمد ».)١114170(‏ والنسائي (555457)» وابن حبان (0895) 
وغيرهم من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وفي سنده صالح بن دينار» لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا واحد. 

4 (1060) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي (55546)» 
والحاكم: (5/ "777)» قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأعلّه ابن القطان بصهيب 
مولى ابن عامر» فقال: لا يعرف حاله. «بيان الوهم والإيهام»: (5/ .)09١‏ 


ا 


وروي عنه وَل «أنه نهى عن قتئل الحيوان لغير مأكلّة)(2. وهؤلاء 
يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه؛ بل عبثًا ولعب بالباطل. 

وثبت عنه وَلهِ في «الصحيح2(2: أنه نهى عن الخذف وقال: (إنه لا 
يصيد صيدًا ولا ينكأ عدرّاء ولكن يفقؤ العَيْنَ وبكسر السنّ». فدلٌ ذلك 
على أن ما كان من الرمي لا يُقصد به الصيد ولا يُنكأ به عدوٌ- فهو ينهى 
عنه. ورّمْي البندق لا يقصد به نكاية عدوّ» فإِنّ غالب ما يقتلونه بالبندق 
لا يحل أكلّهء ولا يُعرف أنه فتح مدينة برمي البندق» ولا هزم به عدوٌ 
ولاقام به دين. وإنما يقصد أصحابه”" التقدّم بأمر لا منفعة فيه 
للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم. 

وأيضًا فرمي البندق تُنفق فيه الأموال لا في مصلحة دين ولا دنياء 


(1) لم أجده بهذا اللفظ مرفوعًاء وروي موقوفًا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ولفظه: «... ولا تعقرنٌ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكّلّة». أخرجه مالك ».)١197(‏ وابن 
أبي شيبة (771781): وسعيد بن منصور (7/ .)١49‏ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (5/ :)7//١‏ هذا الحديث أقرب ما رأيت فيه 
رواه أبو داود في «مراسيله» )7١157(‏ من حديث عمرو ابن الحارث» عن عثمان بن 
عبد الرحمن؛ عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله يِه «لا تحرقن 
نخلة ...2 إلى أن قال: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 

(؟) أخرجه البخاري »)577١(‏ ومسلم )١1105(‏ من حديث عبدالله بن مغفل رضي 
الله عنه. 


(7) الأصل: «أصحاب». 


ويصدّهم ذلك عم(" ينفعهم في الدين والدنياء ويوقع بينهم الشرّء 
ويجرّهم إلى الاختلاء لفعل الفواحش وفساد الأولاد المسلمين» قل 
من يصحبهم من الأحداث إلا كان عند المسلمين معيبًا ناقص الحَرّمة» 
من جنس المجتمعين بقاعات العلاج("» فإن سيرة الطائفتين مذمومة 
عند عامة المسلمين. والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «فما». 

(؟) كذا في الأصلء ومثله في «الاختيارات» (ص؟١7-‏ ضمن مجموعة فتاوى) وفي 
بعض نسخه الخطية» ووقع في نسخ أخرى «قاعات البغايا». «الاختيارات» 
(ص88١ه‏ ط الخليل) ونص الاختيارات: «ومن دل قاعات البغاياء فتح على 
نفسه باب الشرّء وصار من أهل التَهّم عند الناس؛ لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها 
وقوعه في مقدّمات الجماع المحرم أو فيه والعِشْرة المحرمة. والنفقة في غير 
الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه منهاء ومن عِشّْرة أهلها ولو لمجرّد خوف وقوع 
الصغائر فقد بلغ عمر رضي الله عنه: أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
الاجتماع به بمجرد الريبة» اه. 


ل 


مسألة في قوله تعالى : 


هن استقرسَكَهُ َََت رق 4 
ومسائل أخرى مختلفة 
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00 
فرق 
0 


:)١(ةلأسم‎ 

قوله تعالى: #َإِنِ أسمَفَرٌ محكانه, فُسَوْفٌ ترق © [الأعراف: 147]» 
هل استقرار الجبل ممكن أم لا؟ 

وهل هذا الكلام محظور”" أم لا؟ ومن قال: إن استقرار الجبل 
ممكنٌ» هل تلزمه عقوبة أم لا؟ 

وعلى من قال: السماع بالدف والشّبابة وما هو الغالب [483] على 
الناس» هو على الناس حرامٌ وعليّ حلال» هل يفسق أم لا؟ وهل 
يكون قليل المروءة ساقط العدالة أم لا؟ 

وصلاة الرغائب والمعراج وألفية نصف شعبان وغيرها من 
صلوات الأيام والليالي» هل ورد فيها حديثٌ صحيح أو ضعيف» 
وهل هي سنة أو بدعة؟ 

وهل يَسنّ تخصيص الجمعة بقيام أم لا؟ 

وهل إذا مات ضفدع في(" مائع كالعسل والدبس ونحوه7؟» أم هو 
مما لا نفس له سائلة؟ 


في هذه المسألة ثمانية أسئلة» ثلاثة منها أجوبتها في «مجموع الفتاوى» 


0980015011 وهي على التوالي: الكلام على السماع 
بالدف والشبابة» وصلاة الرغائب» ومن قال: أنت طالق.. 

الأصل: «محظورًا». 

الأصل: «إلى» ولعله ما أثبت. 

كذا ولعله سقط «ينجس». 


انيرا 


ومن قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار» فدخل زيدٌ ناسيّاء هل 
تطلق أم لا؟ 

وإذا باعه غرارة حنطةٍ بثمن نسيئةٌ» فعند حلول الأجل هل له أن 
يأخذ حنطةٌ بالشمن أكثر مما أعطى أم لا؟ 

* وهل قبل الجمعة سنة أم لا فإنّا نرى الروياني ذكر في «الجلية» 
أن قبل الجمعة سنة» وذكرها صاحب «المنهاج» في منهاجه؛ رواها 
أبو محمد البغوي في «تفسيره»: أن ابن عمر كان يصلي قبل 
الجمعة ركعتين. ورفع الحديث. أفتونا مأجورين رضي الله عنكم. 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 
الحمد لله رب العالمين. 

* إن كان مراد القائل: على أن يجعل الجبل مستقراء وأن يري نفسه 
لموسىء فالله قادر على ذلك. وإن كان مراده أن الجبل استقرٌ وأن 
موسى رأى ربه» فهذا كاذب مفترء مخالفٌ الكتابّ والسنةً والإجماع؛ 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وقد أجمع سلف الأمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» 
وقدأجمعواعلى أنهم لايرونه في الدنيا بعيونهم» وثبت في 
«الصحيح 2١7‏ عن النبي كل أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 


000( صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد .)١19(‏ وانظر ما سبق 
(ص/ا9١).‏ 


1 


ربّه حتى يموت». 

ومن ادّعى أن المحرّمات تحريمًا عانًّا كالفواحش والظلم 
والملاهي» حراءٌ على الناس حلالٌ له» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قيل. 
وإن ادعى في الدفوف أنها حرامٌ على بعض الناس دون بعض. فهذا 
متغالك للسة والإجماع ولأئمة اللدين» وه وغتال من الشلال#وإن 
أصرّ على اتباع هواه كان فاسمًا. 

* وصلاة الرغائب بدعةٌ باتفاق أئمة الدين» لم يسنّها رسول الله تكله 
ولا أحدٌ من خلفائه الراشدينء ولا استحبّها أحدٌ من أثمة الدين كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وغيرهم؛ والحديث المرويٌّ فيها كذبٌ بإجماع أهل المعرفة 
بالحديث220, 

وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة الجمعة من رجب. وفي ليلة 
المعراج» وألفية نصف شعبان» وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم 
الأحد والاثنين وغيرهن”2 أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة 


)١(‏ حديث صلاة الرغائتب أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» )٠١١8(‏ وقال: 
«هذا حديث موضوع على رسول الله يكل وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى 
الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون. وقد 


فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم». 
(؟) كذاء ولعلها: «وغيرها [من1»؛ وفي «الفتاوى»: لوغير هذا من». 


هكم 


طائفةٌ من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه» فلا نزاع بين أهل 
المعرفة بالحديث أن أحاديثئها موضوعة. ولا نزاع بين أهل المعرفة 
بالفقه أن هذه لم يستحبّها أحدٌ من أئمة الدين» وفي (صحيح مسلم)(1) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ وَكلةِ أنه قال: «لا تخصّوا ليلة 
الجمعة [443] بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تُذكر في 
إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذبٌ على النبي ه10"©. 

* والضفدع إذا مات في ماءٍ قليل» فإن كان لها دم يسيل» ففي 
نجاسته نزاع بين العلماء» فمذهب أبي حنيفة: لا ينجس» ومذهب 
الشافعي وأحمد: ينجس. 

وليس هذه مسألة مالا نفس له سائلة لم ينجس”2" عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمدء وهو أحد قولي الشافعي» فإن كان هذا في 
العسل ونحوه لم ينجسه. وأما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامدًا 
ألقي وما حوله» وإن كان مائعًا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن 


)١(‏ رقم .)2١١54(‏ ولفظه: «لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام...». 

(0) انظر «الموضوعات»: (571//7, 556» )50٠‏ لابن الجوزي. وللمصنف عدة 
أجوبة في صلاة الرغائب وغيرها من الصلوات المبتدعة في «الفتاوى»: 
7,5 هل 41). 

() كذا العبارة» فلعل فيها سقطًا. 


حا 


أحمد ومالك. فإِنَ حكم المائعات حكم الماء» وهذا هو الأظهر في 
الدليل. 

* وإذا قال لامرأته: إن دخلت الحجرة(١2‏ فأنت طالق» ودخلت 
ناسيةٌ» لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب أهل المدينة» 
كعَمُرو بن دينار وابن جريج وغيرهماء وهو أظهر قولي الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

* فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة» فهذا فيه 
نزاع» فمذهب مالك وأحمد أنه يجوزء والأظهر أنه إذا كان في ذلك 
رفق بالمشتريء مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها وبوفي 
ثمنهاء وإعطاءٌ الحنطة أرفق به جاز» وإن لم يكن أرفق وإلا فلا 9©. 

* وليس قبل الجمعة سنةٌ راتبة عن النبي وليه ركعتان معدودة فى 
زنك متحصوص »بل الذي ادك بد البننة: ايض يلها ما كنك رامن 
حين يدخل المسجد. ومذهب مالك لا سنة لهاء وكذلك الذي عليه 
الشافعي وجمهور أصحابه» وكذلك المشهور عن أحمد, ولكنّ القول 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «العمرة». والذي في «الفتاوى:: «الدار». لكن نص 
السؤال كان: «من قال: أنت طالق إن دخل زيد الدارء فدخل زيد ناسيًا...» فلعله 
ذهولٌ عن نصّ السؤال. 

(؟) كذاء وهو أسلوب درج عليه المؤلف» وبحذف «وإلا» يستقيم السياق. وتقدم 
التنبيه على مثله. 


7117/ 


عن أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة» قيل: 
ركعتان» وقيل: أربع. 

ومن روى عن النبي يك أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل 

0 
الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا يؤذن على 
عهده إلا أذانه على المنبر» وقبل ذلك لا أذان» ولم يصلّ سنةً قبل 
الخروج. والله أعلم0©. 
9 4 


000 انظر «مجموع الفتاوى»: (188/1515-١٠3)ء‏ و«زاد المعاد»:(١/1١41-‏ 
6» وللبرهان ابن القيم رسالة مفردة في المسألة» ومثلها للشيخ المعلمي. 
وانظر «الأجوبة النافعة» (ص١58-7)‏ للألبانى. 
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[مسائل فقهية مختلفة] 
مسألة في أهل الذمة إذا أظهر أحدٌ منهم الأكل في رمضانء وأكل 
بين المسلمينء هل يُنْهون عن ذلك أم لا؟ 
الجواب: بل يُتهون عن ذلك فإنَّ هذا من المنكرات في دين 
الإسلام» كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزيرء والله أعلم. 


عاد جد جد 
مسألة: في الدّعاء بعد الصلوات(1») الخمس للإمام والمأمومين 
جميعًا هل هو مشروع أم لا(7)؟ 
الجواب: الحم لله. 


دعاء الإمام والمأمومين جميعًا بعد الصلوات الخمس ليس مأمورًا 
به في الكتاب والسنة» ولا كان النبي يك يفعله ولا استحبّه أحدٌ من 
الأئمة الأربعة. لكن لو دعا الإنسان في نفسه عقيب الصلاة جاز ذلك» 
سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

والدعاء قبل السلام في الصلاة هو الأفضلء كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. فإن المصلي يناجي ربّه. فإذا دعا حال إقباله كان 
خيرًا من دعائه [ق50] بعد انصرافه. 


)١(‏ الأصل: «الصلاة». 
(؟) وللمصنف علدة فتاوى في هذه المسألة في مجموع الفتاوى»: (1؟/ 597, 015-011). 


3084 


والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالى» كما جاءت به الأحاديث» 

مثل أن يسبّح ثلانًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم. 
لشف 

مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمّد والزيت 
وغيره من المائعات هل ينجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقع الفأر الميت أو غيره من النجاسات في الأطعمة والأشربة 
ونحو ذلك غير الماء» فإن كان جامدًا ألقاه وما حوله ‏ باتفاق الأئمة 
وأكلٌ الباقي» وإن كان مائعًا ففيه قولان أحدهما: أنه ينجس جميعه؛ 
والثاني: أنه كالماء فإن كان كثيرًا ألقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمدء وإحدى الروايتين عن مالك, وهذا هو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله كلك فإنه ثبت عنه في «الصحيح»7(١2:‏ أنه سئل 
عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمْنكم). 
ولم يفرّق بين أن يكون جامد أو ماتعًا. 

والحديث الذي ورد فيه حديثٌ ضعيف”"2» كما بسِط في 
)١(‏ أخرجه البخاري (70؟) من حديث ميمونة رضي الله عنها. 
(؟) يعني حديث أبي هريرة: اإذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدًا فألقرها وما 

حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه؛. أخرجه أبو داود(845)» والترمذي 


(0379)» والنسائي »)577٠0(‏ وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظهء ونقل عن 
البخاري أنه خطأء وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» .)١601(‏ 


روا 


موضعه(23» وإن كان المائع قليلًا فقد قيل: إنه طاهرٌ أيضّاء وقيل: إنه 
يضم إليه كثيرّاء فإذا كان الكل قنطارًا فالجميع طاهر. والله أعلم. 
ا 2 

مسألة: في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

الكلبٌ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه» وهذا مذهب مالك. 

والثاني: نجس حتى شعره.؛ وهذا مذهب الشافعي وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس» وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلكء وإذا ولغ 
في الماء أريق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: فَمِن العلماء من يقول: 
يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق» كمذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا 
ينجسء كما تقدم, والله أعلم. 


د د جد 
)000( انظر «جامع المسائل»: 5/5 .)5١-*‏ و«الفتاوى»: (١؟/‏ 0619 ١5؟/١59).‏ 


رضنا 


مسألة: في الحيّة والعقرب وذوات السّموم إذا وقتعهت في 
المجمدات والمائعات» هل تنجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقعت هذه الحيوانات في ماءِ أو مائع وخرجت حيّةٌ لم تنجّس 
ذلك ف التشيوويين تتذاهي الأقية. وقد فال يعسن الفقهاة مين 
أصحاب أحمد وغيره: إنه ينجس لملاقاة أدبارها لذلك» وهذا ضعيفٌ» 
فإن الحيوان إذا وقع في الماء ضم دُبرَهء لكن قال الأطباء: إن في ذلك 

سما يضر ثُرِكَ لأجل الضرّرء وإلا فلا نجاسة فيه؛ والله أعلم. 

شقن 
هلاه ١ 5 5 ٠‏ 

مسألة: في لحوم الخيل هل فيها كراهية أم لا0١)؟‏ 

الجواب: الحمد لله. 
يوسف ومحمدء وقد ثبت في «الصحيح)07): أن النبيّ كةِ أباح عام 
خيبر لحومٌ الخيلء وحَرَّم لحومً الحُمُر الأهلية. وثبت أن الصحابة 
نحروا على عهد رسول الله ككِ فرسًا وأكلوا لحمه(”". 


.)1١8/90( وانظر في المسألة: «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنه.‎ )١1441( البخاري (57519)» ومسلم‎ )( 
من حديث أسماء رضي الله عنها.‎ )١14457( ومسلم‎ ))266٠١( أخرجه البخاري‎ )( 


حص 


[13] وأما الوضوء من لحمها كالوضوء مما مسّته النار» وهذا 


أعلم. 


قف 
مسألة: في التوضؤ من لحوم الإبل هل يجب أم لا؟ وماالعلة في 
ذلك؟ 
الجواب: الحمد لله. 


في «الصحيح)7١)‏ عن النبي كَل أنه قيل له: أنتوضاً من لحوم الوبل؟ 
قال: «نعم»» قيل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا»» قيل: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ». قيل: أنصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». 

فأمر بالوضوء من لحُمانها ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها 
شياطين الأنعام» وعلى كل ذْرُوة بعير شيطان» فأعطانها مأوى الشياطين أو 
الشيطان» ومن أكل لحمها ولم يتوضّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورئه الحقد 
وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» فإذا توضَّأ زال شرّها. والله أعلم7. 


د 2 


)١(‏ أخرجه مسلم (70) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
() وانظر (شرح العمدة ‏ الطهارة» (ص١”77).‏ 


انقونا 


3 كر رام اه 3 8 

مسألة: هل تفعل تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ 

قال النبي يَكِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلي 
ركعتين23(70. فإذا دخل [وقت]( نهى فهل يصلى؟ 

على قولين للعلماء» لكن أظهرها أنه يصلي؛ فإن النبي ككل نهى7) 
عن القئلاة بعد الجن ويغة العضر قد خض منةصدوة كثيرة و خض 
من نظيرهء وهو وقت الخطبة. فإن النبي كَل قال: «إذا دخل أحدّكم 
المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي»7؟). فإذا أُمِر بالتحية 
في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 


لشيقن 
مسألة: في مباشرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟ 


الجواب: الحمد لله. 


)000( أخرجه البخاري (77١١)؛‏ ومسلم )9/١54(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه. 

(؟) زيادة من الهامش. وليس عليها علامة اللحق. 

() كذا العبارة في الأصلء وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. 
ولعل صحة العبارة: «أظهرهما أنه... فإن النهي عن...» كما اقترحه (العمير). 

20 أخرجه البخاري »)١١77(‏ ومسلم (415) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 
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إن كان له عَذّر كبرد الأرض أو حَرّها أو غدد بجبهته يحتاج معه إلى 


العصابة ونحو ذلك- كان له أن لا يباشر المصلّىء ولا ينبغى تركه؛ والله 


أعلم. 


عد جد جل 


الجخ الاسام عكر العلوم تفي الدين اين تعنية يجيه الله 0 


«القاعدة الشرعية»: 


لم يثبت عن النبي يك أنه كان يجهر بالبسملة» وليس في الصّحاح 
ولا في السنن حديتثٌ صحيح صريح. والأحاديث الصريحة كلها 
ضعيفة بل موضوعة. 

وقال أيضًا: لم يكن النبي يك يداوم على صلاة الضُحى باتفاق أهل 
العلم بسنّته» ومن زعم من الفقهاء أن ركمتي الضحن كانتا واجيعين 
عليه» فقد غلط» والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي فريضة 
وهنّ لكم تطوع: الوتر والتحيّة وركعتا الضحى:72١2.‏ حديث 
موضوع. 

العارية مضمونة في حال: وهو أن الشخص إذا اكترى بهيمة 


أخرجه أحمد ».)7١5٠0(‏ والحاكم: 0٠١ /١(‏ والبيهقي: (474/17) وضعفه. 


النسائي والدارقطني. وانظر «نصب الراية»: (7 / .)١١8‏ 


رضنا 


وأعاره() ثم تلفت أنه يضمن 019 حكاه بعضهم. 

جح حديث: «الحمية رأس الدّواءء وعوّدوا كل جسد بما اعتاد». هذا 
حديث موضوع وليس هو من كلام النبي كله وإنما هو من كلام بعض 
أطباء العرب» وهو الحارث بن كلَّدّة. بفتح [اللام]© والدال9؟». 

- وقد روى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أحدًا أنزع للآية من 
كتاب الله عز وجل من مالكء. سأله رجل عن اللعب [ق؟ه] 
بالشَّطْرَنج؟ فقال: أمن20 الح هو؟ قال: لا. قال: إقَمَادَا بَعَدَ ألْحيّ 


ماسال كذ 


0 : ه ه 
إلا الصَّلَلُ 174 [يونس: 7"]. وعن علي رضي الله عنه: الشطرنج ميسر 
العجه(. وأن ابن عباس رضي الله عنه ولي مال يتيم فأحرقها0». 


. الأصل: «وعارها»‎ )١( 

(؟) الأصل: ١لا‏ يضمن» خطأء وانظر «مجموع الفتاوى»: (80/ 0717-117. 

() الأصل«الألف» سبق قلم. 

() انظر «زاد المعاد»: (5/ 5 3١‏ )» و«المقاصد الحسنة» (ص7”854) للسخاوي» 
و«الأسرار المرفوعة» (ص05٠7-١١")‏ للقاري. 

(5) مطموسة في الأصل. 

(7) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص”87). 

(0) أخرجه البيهقي: »)3517/٠١(‏ وفي «الآداب» (ص7١5).‏ وجاء أيضًا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد (5771)» والبيهقي: )١١0 /٠١(‏ وغيرهما. 

(4) أخرجه ابن آبي الدنيا بلاعًا عن مالك عنه في «ذم الملاهي» (47)» والبيهقي: 
.)51١7/6١(‏ 


أحرونا 


- وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجلٌ صالحٌ ولايأخحذ 
بالحديث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا كرامة7١©.‏ 
- ذكر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: نمرٌ على قوم وهم 
يلعبون بالتّرّد والشُّطرنج نُسَلّم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يُسَلّم 
1000 1 
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)١(‏ لم أجده في المسائل المطبوعة. 
(؟) «مسائل الكوسج»: (4/ 5 570). ووقع في الأصل: «تمرٌ... تسلم»» والصواب ما 


7/ 


مسألة في باب الصفات 


هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ 


131 مسألة: في آيات الصفات هل فيها ناسح ومنسوحٌ أم لا؟ 
وإذا تكلم فيها الإنسان عليه إثمٌ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

ليس فيها ناسح ولا منسوحٌ باتفاق المسلمين» وفي سائر ما أخبر الله 
به عن مخلوقاته» كقّصّص الأنبياء» ومن آمن بهم واتبعهم. وأمئال ذلك 
من الأخبار. فإن الخبر عن ذلك لو دََله نسح لكان كذيّاء والله سبحانه 
وتعالى مُنَرُهِ عن ذلك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ولكنّ النسخ يدخل في الأمر والنهي» والخبر الذي في معنى الأمر 
والنهيء كقوله تعالى: [ والمط لقنت بكريضس يأنفييهنٌ تلد وو » 
[البقرة: 7174]» ونح و ذلك. 

وأما الخبر الذي هو بمعنى الوعيد كقوله: #وإن مَبَدُوأ ماي 
أنشَررحكم أو تخهوة يحَاسَِ سبكم بو هد 4 [البقرة: 184] فقد تنازع الفاس 
هل يدخل فيه النسخ كما يُقِل عن كثير من السلف والخلف أو( لا 
يدخله كما قاله طائفة من الناس؟ على قولين. 

ولكن آيات الصفات فيها ما قد يَمْهم بعضُ الجُهّال منه خلافٌ مراد 
الله ورسوله؛ مثل من يفهم مِنْ قوله: وهو مَعكيدْ 4 [الحديد: ؛] أن الله 


)١(‏ الأصل: (لو). 


رسا 


ممتزج بالخلق» أو يفهم من: لمن مّن في أَلسَمَل © [الملك: 15] أن الله 
في جوف الأفلاك» أو يفهم من قوله: م2 أَسَمَوئ عل الْعرْشٍ # [الأعراف: 
4 أنه مفتقرٌ إلى العرش لحمله. أو يفهم من صفاته ماهو مُمائل 
لصفات المخلوقينء مثل أن يفهم من قوله: وهو السَمِيعٌ الْبصِير » 
[الشورى: ]١١‏ أنه كسّمْع المخلوق وبصره. أو في قوله: #حَضِبَ أَنَّهُ 
عَلييِم 2194 [المجادلة: »]١4‏ أنه غَلّانَ دم القلب لطلب الانتقاه("). وأمثال 
ذلك مما قد يظنّ بعض الناس أن هذا هو مدلول الخطاب وظاهره. 
فيجب أن يُسخ من قلب هذا الجاهل ما ألقى الشيطانٌ في نفسه من 
القول الباطل الذي ظنّ أنه مدلول كتاب الله ثم بين له أن هذا ليس هو مراد 
الله من كتابه» ولا هو مدلول خطابه» ولا مدلول مداه وبيانه. قال الله تعالى: 
أ دسح هيلي الشَّيطَدنُ شرّ خسم يي 6 [الحج: 07]. 
فمن كان فى نفسه اعتقاد باطل29 من آيات الصفات» وجب أن 
ينسم من قلبه ذلك الاعتقاد الفاسده ويُبيّن له أن كتابّ الله هدّى وشفاء 
ونورٌ وبيان» لم يدل على ذلك المعنى الفاسد. 


)١(‏ الأصل: اعضب عليهم». 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: «الاستعانة» والصواب ما أثبتء وانظر «الفتاوى»: 
(/ لاق ه/ 06 555 وغيرها). 

(9) الأصل: «اعتقادًا باطلا» خطأ. 


فسا 


ومن تكلم بآيات الصفات كما جاءت على طريقة سلف الأمة 
وأئمتها فلا شيء عليه» ومن تكلم فيها بالباطل؟ إما بالتحريف والتعطيل» 
وإما بالتكييف والتمثيلء فإنه يُنْهى عن ذلك. فإن لم ينته(١)‏ وإلا 
عوقب( على ذلك حتى ينتهي. إذ الواجب في ذلك أن يُوصف الله بما 
وصف به نفسّه وبما وصفّه به رسولّه من غير تحريف ولا تعطيل» و 
غير تكييف ولا تمثيل. 

قال نُعيم بن حماد الخزاعي: من شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
جَحّد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسّه ولا 
وشولة يي 6 

فمذهن السلف بين مذهن الجهفية المعطلة النافية للنضفات» 
وبين مذهب الممثّلة التي تمثل الخالق بالمخلوقات. 

والله تعالى بعت رُسَله يخبرون عنه بإثبات مفصّل ونفي مُجمل؛ 
وأعداء الرسل من المتفلسفة ونحوهم يصفونه بنفي مفصّل وإثبات مجمل. 

كما أخبر الله في كتابه: أنه يحل شَىْ ع علي ٠‏ #وهوع لكل عر 4 


)١(‏ الأصل: «ينتهي». 

(؟) كذاء وهذا الأسلوب جرى عليه الشيخ رحمه الله وبحذف «وإلا» يستقيم السياق» 
وسبق التنبيه على مثله. 

(*) أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»: (7/ 577). ووقع في الأصل: «لما» 
والمئبت من المصدرء و«الفتاوى»: (؟/ 75ل ه/ .)١1954001١‏ 


زفرقرا 


وأنه #حَمُورٌ تحدم 04 وأنه #عَزِيرُ ححكيء 4 وأنه #سميع بصي 4.وأنه 
#حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٌ في سِنَةِأَيَاوِ 4 وأنه كلم موسى تكليماء وأنه 
يحبٌ المتقين» ويغْصَب على الكافرين» وأمثال ذلك من آيات الإثبات. 

وقال تعالى في النفي: ليس كبِمَلِء َك 4 [الشورى: »]1١‏ هل 
تَعلَمٌ لَه سَمِيا © [مريم: 10]» « وَلَمَ يك لَمَكُفُوا لَصَد 4 [الإخلاص: 
4 #فلا َجَعَلُوأ ينه أتدَامًا © [البقرة: 77]» وأمثال ذلك. 

وأما أعداء الرسل فيقولون: ليس بكذا ولا كذا ولا كذاء ثم يقولون 
في الإثبات: إنه موجودٌ مطلقٌ لا يتميز عن(١2‏ غيره بصفةٍ ولا نعت» أو 
اتا قات 

والعقل الطبريع بعلم أن الوجود المطلق أو الذات المجدّدة عن 
الصفات لا حقيقة حقيقة لهاي الخارج عن اللعن» ولا ينصوو وبجود ثيء 
مطلق, لا آدمي ولافرس مطلق ولا حيوانٌ مطلق! فمن قال: إن الربٌ 
سبحانه وتعا لى هو وجودٌ مطلق. فقد عَطَّله وأبطل أن يكون سبحانه وتعالى 
موجودًاء وكان في الحقيقة موافقا لفرعون الذي قال: #وَمَارَبُالْعليت» 
[الشعراء: 7]. وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضع”"» والله أعلم. 

© © © 


)00( تكررت في الأصل. 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى»: (7/ 0 وما بعدها) و(55/5). 


رون 


مسألة : في قول أبي حنيفة 
حنيقة 


في رأ ملي 
لفقه الأكبر, في الاستواء 


مسألة: فيمن أورد مسألة من «الفقه الأكبر)(1) لأبي حنيفة رحمه 


لس مح سا 


الله أن قوله تعالى: #اليَحمَنُ عَلَ لمر شٍ أسْسَوَئ © [طه: ه] ينفي أن الله فوق 
امراك فرق العروفة وان الامتبو اد عن العرق ول عن تمي 
فوق العرش. فأنكروا عليه وقالوا: هذا كفرٌ. وأيضًا: لا يجوز أن يقال 
عن الله «نفسه» فيكون تشبيهّاء فهل هو كفرٌ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 


1ق من كمّر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام الذين قالوا: إن 
[الله] فوق العرشء فهو أحقٌّ بالتكفير؛ فإِنَّ أئمة الإسلام الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ ولهم في الأمة لسان صدق من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ كالخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر 
[وعثمان] وعلي» وابن مسعود وابن عباس ونحوهم., ومثل سعيد بن 


)١(‏ نص المسألة في الكتاب (ص 5 ١-طبعة‏ قطر مع شرح السمرقندي): «من قال: لا 
أعرف الله في السماء أم في الأرض فقد كفرء قال الله تعالى: #الرَحَن عل لمش 
أَسْمَوَئ © [طه: 5] فإن قال: أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء 
أم في الأرض؟ فقد كفر أيضًاء وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه إذا 
قال: لا أدري أن العرش في السماء أم في الأرض»ء فكأنه قال: لا أدري أن الله 
تعالى في السماء أم في الأرض». ونقله المصنف بنحوه في «درء التعارض»: 
(777/5). وانظر بحثًا في الكلام على نسبة كتاب «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة في 
كتاب «براءة الأئمة الأربعة» (ص55-١٠١)‏ للحميدي. 


يخرفرا 


المسيب والحسن البصري وإبرا هيم النّحّعي وعطاء بن أبي رباح» ومثل 
ا ا ا 
وأحمد بن تخبل وإسحاق بس راهوية:وأبي عبيك وأمقال سولاء- من 
كيف ل حاف[ جما الا وقارن يهل قر أعزيس كلا 
يعظّمون هولاء ويحسئون القول فيهم؛ وتكفيرُهم هومن جنس قول 
الرافضة الذين يكقّرون أصحابّ رسول الله وك إلا نفرًا قليلاء ون 
جنس الخوارج الذين يكمّرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما 
من المسلمين» فيقتلون أهل الإسلام ويَدَعون عبَّدَة الأوثان. 

وهؤلاء قد ثبت عن النبي يَكِةِ الحديث فيهم من غير وجدء قال 
فيهم: «يحقر أحدٌكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراء تهم. يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرّهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمٌ من 
الرّمبّة أينما لقينموهم [فاقتلوهم] فإِنْ في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة»(21. 

وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة هو قول سائر أئمة المسلمين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن سمّيناهم ومن لم نسمّهم؛ كلهم 
متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه. لم يقل أحدّ منهم: إن الله 
بذاته في الأرضء ولا أنه ليس فوق العرش 


)١(‏ أخرجه البخاري (5917"0): ومسلم )1١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. وتقدم. 


لرخرا 


والقرآن والسنة المتواترة قد دلت على مثل ما أجمع عليه هؤلاء 
الأئمة رضي الله عنهم» والعقول والفطرة تشهد بذلك؛ فإن الله سبحانه 
كان قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلقهماء ولا يجوز أن يكون 
حَلّقهما ثم دخل فيهما؛ فإنه سبحانه مقدَّسٌ عن ذلك. فَعْلِمَ أنه حَلق 
الخلق ولم يدخل فيهم؛ بل هو بائنُ عن الخلق» وهو عليم بأحوالهم؛ 
كما قال: لهو الى َلقَ لسوت وَالْأْرصَ فى سِنَّةِ َو مُه أت عَلَ اعرش 
ايلع ف لاض وَمَاييحُ نه مايقل ون مَل ومَايمرُُ ها وهو مَك 
بن ماحم 4 [الحديد: 4]. 

قال ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين أجل عنهم 
تفسير القرآن على أن معنى الآية أنه مع الخلق بعلم وهو فوق العرشء 
وما خالفهم في ذلك أحدٌيُحتجٌ بقوله(). 

وأمًا قول القاتل: لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» فيكون تشبيهًا. 

فهذا ضالٌ مفترء يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قُيَل؛ فإن الله 
تعالى قال: # كَسَبِ ربكم عَلَ تَفَّسِهِ # [الأنعام: 04]» وقال لموسى: 


00 


#واصطتعتك ك لتفيبى* [طه: ١4]؛‏ وقال تعالى: #ويحزرحكم كم الله نفسة, 46 


[آل عمران: »]٠‏ وقال المسيح عليه السلام: #تَعَلَم مان تَفِيى وآ أَعَلَمٌ مَا 
ع 

فى تَفَيبِكَ # [المائدة: .]١١15‏ 

.)17"9-1١8/1/( «التمهيد»:‎ )١( 


اخرضرا 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَلْةِ أنه كان يقول: «سبحان الله 
عَدّد خلقه. سبحان الله زْنّة عرشه. سبحان الله رضا نفسه(1). وفي 
«الصحيح» عن النبي ككل أنه قال: «ما أحدٌ أحبٌ إليه المدح من الله» من 
أجل ذلك مدح نفسّه0("). 

وفي «اصحيح مسلم0(" أيضًا عنه كك أنه كان يقول في سجوده: 
0 زتمحافاتك عن عقويتك: وأعوذ 
بك منك» لا أحصي ثنا ءَ عليك. أنتٌ كما أثنيت على نفسك». 

وفي «الصحيحين» 247 أيضًا عن النبي يَكِ أنه قال: «يقول الله: أنا 
عند ظنّ عبدي المؤمنء وأنا معه إذا ذّكّرني» فإن ذكر ني في نفسه ذكرتّه 
2 وإن ذكرني في ملأذكرته في ملأ خير منهمء وإن تقرّبٌ إليّ 

تقربثٌ إليه ذراعًا وإن : تقرب إليّ ذراعًا تقرّبثُ إليه باعَاء وإن أناني 

0 

وفي «صحيح مسلم»!*2 عن أبي ذرٌ الفاري عن النبي كي فيما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمتٌ الظلمّ على 
نسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تَظَالّموا». 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/77) من حديث جويرية رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (5774)؛ ومسلم (717/0) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(9) (485). 

25 البخاري »)74٠85(‏ ومسلم (77176) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) (لالاه؟). 


3” 


وفي «الصحيحين)(1) عنه وك أنه قال: «لمّا خلٌّ الله الخلقٌّ كتب 
كتأبًا على نفسه فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: أن رحمتي تغلب 
غضبى». وجاء هذا من أحاديث لا تحصى. [وأمثال ذلك مما لا يحصى 
3 5207 اتفق عليه المسلمون](©. 

وقد ذهب طائفة من المتدسبين إلى السنة: أن النفس لله كسائر 
الصفات الخبرية» والمشهور عند أهل السنة وجمهور الناس: [أن] 
نفسّه هو سبحانه» فإذا قال: (الاستواء) دل على أنه نفسّه فوق العرش» 
فلم يرد بهذا(" اللفظ معتى آخر بل هو سبحانه نفسه. والعرب تقول: 
رأيت فلانًا نفسَّهء وفلانًا عينة» فيكون ذلك توكيدًا له أي رأيته هو ولم 
أر غيره. فإذا قال: «على أنه نفسَّه فوق العرش» كان توكيدًا للكلام؛ أي 
هو فوق العرش ليس الذي فوق [ق1١1]‏ العرش غيره. 

وهذا لا ينازع فيه مسلم» فمتى قال: «إن الله فوق العرش» [أراد] أنه 
نفسه فوق العرشء لم يقل: إن الذي فوق العرش شيء غيره. وقد قال 
سبحانه وتعالى: © إذَرَيِكد اذه الى حَلقَ ألسَمُوت وَالْاّضَ في سِنَةِ يآ 


8د 


)00( البخاري (5 4٠‏ 7)» ومسلم )77/0١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) مابين المعكوفين جاء في الأصل بعد قوله: 2«وجمهور الناس..» وليس هذا مكان 
هذه العبارة قطعّاء فإما أن يكون في النص سقط ماء أو وقع سهو من الناسخ في 
النقل. وتكرر في الأصل قوله: «وهذا مما اتفق». 

(*) الأصل: «هذا». 


ا 


عد 


سيو عَلَ الْمَرْشٍ 4 [يونس: *] والذي خلق السموات هو الذي استوى 
على العرش. والذي خلق هو نفسّهء والذي استوى هو نفسه. 

وقد ذكر غيرُ واحدٍ إجماعٌَ أهل السنة والجماعة على أن الله نفسه 
استوى على عرشه موافقًا لما قاله أبو حنيفة. ومَنْ7١2‏ ينازع في ذلك 
وزعم أن محمدًا يكِهِ لم يعرج به إلى ربه» وزعم أنه ليس فوق السموات 
رب يُعبّده ولا إله يُصلَّى له ويُسْجّدء وأنه ليس هناك إلا العدم المحض 
والنفي الصَّزف. وهذا قول الجهمية الضالة الذين يؤول قولهم إلى 
جَحُد الصانع وإنكار الخالق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما قول الجاهل: إن هذا تشبيه. فيقال له: التشبيه المنفىٌ عن الله ليس 
هو بالموافقة في الأسماءء فإن لله تال قن سكن تنه وب عضي اذه 


ع ده وس مح ل ا مه 4 ور م ا 5 


فقال: « أنه كه له إل هو الحى القيوم لا تأحذه: يبنة و وذ [البقرة: 7664]» 
وقال: # لَْنَذِرَ من كن حيّا4 [يس: »]7١‏ وسمى نفسه: سميعًا بصيراء وقال: 
إن لله يأمرك أن فووا الأمتتت إل أمَلِهًا 4 إلى قوله: إن ه006" مهما 
بَصِيرا # [النساء: 54]» وسمى الإنسان: سميعًا بصيرًا فقال: إن َلتَمَ لضن 


2 000 هو آ آ ته ليه 0 2 
مِن نَطْفَةٍ أمشاج بلي فَجَعَلئَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4 [الإنسان: .]١‏ وسمى نفسه 


)١(‏ لم يأت جواب الشرط في الجملة» ولعل الفاصل طال على المؤلف فذهل عنه؛ 
وهو يُفهم من قوله: #يؤول قولهم إلى جحد الصانع...». 
(؟) «كان» سقطت من الأصل. 


ينا 


بالرؤوف الرحيم فقال: «إإنَّ اله الئاس لَرموفٌ تَحِبِمْرٌ © [الحج: 70]» وسمى 
نبيه وك بالرؤوف الرحيم فقال: «لْقَدْ بكم رَسُولك- يَنْ شو كم 
عَوِيرعيِه مَاعَدِشْرٌ ريل عَلِصكُم بالمؤضيت روف يد 4 
[التوبة: .]١74‏ [وكذلك سمى نفسه عليمًا حليمًا] وسمى بعضّ [عباده]() 
بالعليم وبالحليم كما قال: # فَبَسَّرْيهُ بُِلّرٍ حَلِيمٍ 4 [الصافات: 21٠١١‏ وفي 
موضع: #يِعْلمٍ علي © [الحجر: 07]» وسمى نفسه الملك فقال: «ألْمَلِكَ 


- 
00 


لْتُدُوسٌ أَلسَلمُ 4 [الحشر: :”7]» وسمى بعض خلقه بالملك فقال: لوَكَالَ 


و 


لِك نويد » [يوسف: 010٠١‏ وسمى نفسه ب «#الْمَرِيرَالْجَارٌ لم لمتكي 4 
[الحشر: 7] وسمى بعض خلقه العزيز: #قَالَت مرَأتُ لعزي » [يوسف: ]5١‏ 
وسمى نفسه ب(المؤمن). وسمى بعض خلقه بالمؤمن» فقال تعالى: 


وا ع رء ور 


0 وَقَالُ ريجل مَوّمِن * [غافر: 8؟]» وأمثال هذا. 


ومعلومٌ أن هذا باتفاق المسلمين لا يقتضي أن يكون مثل خلقه؛ 
لأن الله ليس كمثله ثبىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا فى أفعاله» #لَمْ 


ع عع 


كيد وَنَم يود ا وَلَمَ يك لم كُمُرا أُحََذ # [الإخلاص: *-5]» 


)١(‏ مابين المعكوفات يقتضيه السياق» واستدركناه من كتب المصنف. انظر: 
«مجموع الفتاوى التدمرية»: »)١١/(‏ و«الجواب الصحيح؛: (477/5- 
*65). 


رذينا 


لفأَعبذه وصَطير لَِيَو- هل تَحلمٌ لَه سيا # [مريم: 5:]. 
فإذا كانت هذه الأسماء دالة على الصفات لا توجب ما ينفى عنه من 
وليس في هذا الاسم من الدلالة(١2‏ على الصفات ما في تلك 
الأسماء؛ فإن هذا الاسم يقال لكل موجودء لو قال: هذا الكون نفسه. 
وهذا الكوكب نفسهء وهذا الإنسان نفسه. فهو بمنزلة الذات والشبىء 
ونحو ذلك من الأسماء العامة. 
ومعلومٌ أن التشبيه بالأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه 
بالأسماء العامة التى تُطلق على كل ثبىء» فإذا كانت الأسماء الخاصة لا 
يقع بالموافقة فيها من التشبيه ما يجب نفيه عن الله تعالى» فكيف 
بالأسماء العامة؟ والمسلمون نفوا التشبيه عن الله. مثل الشىء يجوز 
عليه [ما يجوز عليه] له ما(" يجب لهء ويمتنع عليه ما يمت: 
يه [ما يجور 00 00 ات 1 يمتنع 
عليه؛ فلو كان لله مثل للزم أن يجب لكل منهما التقِدَم والحدوث 
والإمكان والوجوب والعدم» وذلك جمع بين النقيضين وهو(" محال. 
فوجب نفى التشبيه عن الله لأنه محال فى العقلء والله سبحانه 
وتعالى قد تنرّه عنه بقوله: ليس كمِئْلِي نشو 2 4 [الشورى: .]1١‏ 
)١(‏ الأصل: «الدال» ولعله ما أثبت. 
(؟) الأصل: «مما». وما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق. 
(0) الأصل: اوهي». 


>53 


وأما التشبيه بأسمائه التي سمى بها نفسه؛ وإن تسمّى بها بعض(١)‏ 
المخلوقين» فهذا ليس بمحال في شرع ولاعقل. ومن قال: إِنْ هذا 
بشي يك الداع اله قي ع ائت سي فيال بالقنا ف سلف الكمة 

© © ؟ 


)١(‏ هكذا كانت العبارة في الأصلء ثم أصلحها إلى: «وإن تسمّى بعضها»» وسياقها 
الأول أولى. 


ا 


صورة فتيا سُئل عنها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية 
الحراني رضي الله عنه: 

ما تقول السادة أئمة الدين في رجلّين اختصما على مسألة العلوء قال 
أحدهما: إن الله عز وجل فوق العرش. وقال الآخر: مَن قال: إِنّ الله في 
السماءء فقد كَمَر. بينوا لنا الصواب مع مَن هو؟ بكلام بسيط مفسّر 
بحجج وأدلة» وماذا يجب على كل واحدٍ منهما؟ الجواب يرحمكم الله. 

الجواب: نقله الإمام شمس الدين محمد بن المحب من خط 
الشيخ تقي الدين20©. 

الحمد لله. 

أما القائل الأول فقد أصاب فيما قالء ولا إنكار عليه باتفاق سلف 
الأمة وأثمتهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان 
الثوري والأوزاعي والليث بن سعدء وشيوخ المسلمين» كالفُضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله 
الشتري وغيرهم: 

اللهم إلا أن يقرن(؟ بذلك مِنَ الاعتقاد أو القول ما لا يجوز؛ مثل 


إدلق ديباجة السؤال والجواب من (ك).» ولم نشر إلى خلافها مع (ب). 
(؟) (ب): (يقترن». 


احا 


هط 


أن يعتقد أن الله مفتقر(١‏ إلى العرش ومحتاج إليه» أو يمثل استواءه 
باستواء المخلوقين» فمن قال ما يوجب افتقار الله إلى شيء من 
المخلوقات» فهو شال مخطئ مخالفٌ للشرع والعقل. 

ا 0 
[ق15١١]‏ ولم يجعل عاليها مفتقرًا إلى سافلهاء فإنه خلق السماء فوق 
الأرض»ء وليست السماء مفتقرة إلى الأرض»ء وخلق العرش فوق 
السمواتء وليس هو مفتقرًا("2 إلى السموات» بل جعل العرش فوق 
الجنة كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه قال: «إذا سألته”" الله 
فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة.» وسقفها عرش 
الرحمن»7؛». فكيف يكون ربّ السموات ورب الأرض ربٌ العرش 
مفتقرًا إلى العرش أو إلى السموات؟ 

بل قد جاء فى الحديث: إن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة 
يخدله اقالواة وين كنف تخسر مرك ف ترعاب علمتك؟ تادر إن 
يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فأطاقوا حمل العرش7©). 


)١(‏ (ب): «مفتقرًا». وسيأتي مثلها بعد أسطر. 

(؟) (ب): («مفتقرا. 

(0©) (ب): «سألتموا». 

(5) أخرجه البخاري )774٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) وهو أثريرويه معاوية بن صالح. أخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» 
(ص567١).‏ 


فالملائكة الذين أخبر الله عنهم أنهم يحملون العرشء كما قال 
مسبحانه وتعالى: ليجل الْعزكٌ وَمَنحوَه يحون حَمَدِرَيو 
وَبؤْنُو يه ويْتَففوَ َّمُأ 4 [غافر: 0]» وهم لا يطيقون حمله إلا 
نقنوة اللهاسبيحاله:وتهالن > قفون سييحانه وب كل قت + زمليكة وتعالقة 
وك عاتبزو امن لد ف لقعا كوه جه زليه رط كانه الدع 
الصمدء الغني("2 عن كل ما سواه مع أنه بائنٌ عن مخلوقاته» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته ثيء من مخلوقاته. بل هو فوق”) 
سماواته على عرشه بائن من خلقه. 

ولذلك من قال: إن استواءه على العرش كاستواء المخلوق على 
المخلوق. فإنه بمنزلة من يقول: إن سمعه كسمع المخلوق» وبصره 
كبصر المخلوقء وكلامه مثل كلام المخلوقء ويده مثل يد المخلوق. 
وهذا كلام أهل التشبيه والتمثيل» ومن يقوله(؟ أهل الأباطيل. 

وأما الذي قال: من قال: إن الله في السماء» فقد كفر. فقد أخطأ 
بإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه لا يُكَفّر أحدٌّ بإطلاق 
هذا القول. فإن هذا قد ثبت إطلاقه في الكتاب والسنة» واتفق على ذلك 


)١(‏ تكررت في (ب). 

(؟) في (ب): «القيوم». 

() (ب): «ليس هو في مخلوقاته» بل هو فوق...») وفيها سقط عدة كلمات. 
0 (ب): «وهم من أهل...». 
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سلف الأمة» قال الله تعالى: لدَْمِنمُ من في أَلسَمَه أن يحسِفٌ يكم الْأرْص كَإوًا 


بح تور 5 أدمٌ من في السَمل أن رسِلَ عَلدَكحْ حوبا تعلو كن 
تَذِيرٍ © [الملك: 15 -17]. وقد ثبت في الصحيح والسنن أن النبي كَل قال 
للجارية: «أين الله»؟ قالت: فى السماءء قال: «مَنْ أنا»؟ قالت: رسول 
الله. قال: «أعتقها فإنها مؤ منة200. 

فالنبى كلل لما قالت الجارية(): «إن الله فى السماء»» شهد لها 
بالإيمان؛ فمَنْ شهد لقائل ذلك بالكفرء فقد شاقٌ الرسول مِنْ بعد ما تين له 
الهدى 0 غير سبيل المؤمنين» كما قال تعالى: ومن يِنَاقِقٍ ألرسُولَ 
بي الدئ وبي عب سيل الُؤمنة يمول ومضيو. 
و وَسَيت مَصِيرًا 0 [النساء: .]1١٠‏ وثبت عنه في «الصحيح70؟) أنه 
قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء». وصمحٌ عنه أنه قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في 
السماء2(0). ونظائر هذا كثير. 


من بِعَدٍ ما 


)0( أخرجه مسلم (677)» وأبوداود (471). من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 

(؟) من (ب). 

() في (ك) بدلا من الآية: «فيوله الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرًا».. 

42 أخرجه البخاري (4761))؛ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(6) أخرجه أحمد (5545). وأبو داود(5441). والترمذي .)١9754(‏ والحاكم: 
)١594/4(‏ وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم. 


ددا 


ولكن إن كان مَن قال: إن الله في السماء»؛ ويّقّرن 2١7‏ بذلك اعتقادًا 
فاسدًا أو قولَا باطلًا أنكر ذلك(" مثل أن يظن أن معنى ذلك أن الله فى 
اسار سيا أن الكتبى والقجوي العيجاء والان الكل حيط به 
وتحوزه(2» فمن اعتقد أن معنى قول الله ورسوله والمؤمنين: (إن الله 
في السماء» أنه في جوف الأفلاك- فهو ضالٌُ مخطىٌ؛ فإنه قد ثبت 
بالمنصوص والمعقول أن الله فوق العرشء فكيف تكون السماء التي 
تحت العرش تحيط به وتحويه؟ 
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وقد قال تعالى: #وما مَاقَدرَوأ ) لَه حَقّ هدرف والرس مما فعكة2 


وم الْقِيدَمَةَ وَاَلسَّموتُ مَظوكت َيِه 4 [الزمر: /7]» وثيت في 
يه أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء 
بيمينه ثم يهزهنَّ ويقول: أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض؟)9؟). 
وفي رواية: ١‏ أنه يدحوها كما تُدُحى الكرة»2©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السموات السبع والأرضون 


)١(‏ (ب): «يقترن». 

فق «أنكر ذلك» ليست في (ب). 

() (ب): « محيطة به ونحوه». 

(4) أخرجه البخاري (7١58)؛‏ ومسلم (71717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وسقط من (م) من قوله: اوثبت في... بيمينه». 

(0) أخرجه بنحوه ابن جرير: (70/ 47 7)» وابن منده في «الرد على الجهمية» (01) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


رذن 


السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم(©. 
وقد قال تعالى: لوسِمّ مي ألصَموت وَالْارْضٌ وآ يوام نيما » 
[البقرة: 108] أي: لا يثقله ولايكْرئه0"©. 

فإذا كان الكرميٌ قدوّسع السموات والأرض ‏ وقد جاء في 
الحديث: أن الكرسي في العرش كَحَلْقَةٍ ملقاٍ بأرض فلاة» والله فوق 
العرش 20‏ فكيف تحويه السموات وتحصره وتحوزه!؟ 

وقد قال تعالى: #فَسِيروا في اَلْأَرْضِ * [آلعمران: 17]» وقال: 
للم في جُذُوعٍ ألشَخْلٍ 4 [طه: ١‏ وقال: #لفَإِنّهَا ّمه لهم 


رحن - ا 


سمه يتيهُوست فى ألْأَرْضٍ 4 [المائدة: 1]» ومع هذا فهؤلاء ليسوا 
في جوف الأرض ولا جوف الجذوع. بل هم عليها وفوقها. 
ولفظ «السماء» يراد به العلوٌ مطلقاء ويراد به الأجسام المخلوقة 
والله تعالى فوق المخلوقات. فقول المسلمين!؟»: «إن الله في السماء»» 
أي في العلوٌ فوق العرشء ليس معناه أن المخلوقات تحوزه وتحيط به 
بل هو العلينٌ الأعلى» وهو العليّ العظيم» وهو أعظم من كل شيء» وأكبر 


.)5557/7( أخرجه ابن جرير:‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ب): ايكرهه) وينظر «تفسير الطبري»: (5/ 47 0) فقد أخرج نحوه 
عن مجاهد. و«الفتاوى»: (؟/ /3141 0757/7). 

فرق أخرجه ابن حبان (771) من حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل. 

(5:) (ب): «يقول المسلمون» تصحيف. 
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من كل شىء» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ومن كَمَر مَنَ قال: «إن الله في السماء» من غير أن يقرن هذا القائل 
بقوله كفرًا؛ فهذا المكفر أحٌّ بالتكفير؛ فقد نصّ الأئمةٌ الكبار على كفر 
من أنكر ذلك» كما قد نص على ذلك أبو(١2‏ حنيفة فى كتاب «الفقه 
الأكبر »22 وقال: «من أنكر أن الله فى السماء فقد كفر). 

وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة - وهو أجل من يَعْتَمد عليه أصحابٌُ 
الشافعي في السئة والحديث ‏ قال: من لم يقل: إن الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه؛ فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قُيِلء وألقي على 
مزبلة؛ لئلا يتأذّى بنَئّن ريجه أهلٌ القبلة ولا أهل الذمة20. 

وكلامٌ السلف والأئمة في تكفير من ينكر أن الله فوقٌ العرش ونحو 
ذلكء كثير مشهورٌ منتشرء ولم ينكر أحدٌ منهم ذلك فضلًا عن تكفير 
قائله. 

لكن إذا كان المنكر لذلك أو المكمّر لقائله ممن يُعدّر بالجهل لعدم 
كونه ظنّ أن ذلك يقتضى نقصًا فى حق الله لاحتياجه إلى المخلوقات» 


)١(‏ الأصل: «أبي». 
(1) أسنده عن ابن خزيمة أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص1/6- 
5 ابن حزم). 


وكونها أعظم منه وأكبر ونحو ذلك. فلا يكمُر مثل هذا حتى تين له 
الحُجّة التي يَكْفْر مخالفهاء فإنّ المسلم قد يخطى ويغلط في فهم القرآن 
والسنة» أو في إنكار ما لم يبلغه من ذلك. وليس كل من أخطأ وغلط 
بكافر. والله سبحانه أعلم. 

صورة خطه رضى الله عنه: كتبه أحمد بن تيمية 
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وأما قوله يَكةِ فيما يروي عن ربّه: امن تقرّب إلى ث شِبوًا تقرّبتٌ إليه 
ذراعاء ومن تقرّب إلي ذراعًا تقرّبتٌ إليه باعاء ومن أتاني يمشي أنيته 
هرولة)(2. 


فجوابه من وجوه(2): 


أحدها: أن يُعله" أولَا أن هذا الحديث ليس فيه إخبارٌ مطلق عن 
الله مي وهرولة» وإنما هو معلقٌ بفعل العبد» مذكورٌ على سبيل الجزاء 
والمقابلة» فقال: امن تقرّب إلى شبرً اتقرد بت إليه ذراعًاء ومن تقرّب إليّ 
ذراعًا تقر و ار 

فتقرّب العبد إلى ربّه [لو كان](؟) مقدّرًا بالمساحة متضمّئًا للمثى» 
أمكن أن يقول القائل: فظاهر هذا الحديث أن تقرّب الرّب كذلكء وإن 
كان العبد يعلم أن تقرّبه إنما هو [بإيمانه]2*0؛ وعمله الصالح» فكيف 
يظن في تقرّب الربٌ ما لا يظنه في تقرّبه بنفسه؟! 


والغرض اقتراب أحد المتقرّبين بالآخرء أو ؤكره لأحدهما على 


)00( أخرجه البخاري :)14٠5(‏ ومسلم (77175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر أيضًا «بيان تلبيس الجهمية): (8/ :)75١0-١715‏ و«مجموع الفتاوى»: 
(6/ 5"5- وما بعدها). 

(9) الأصل: «أنه فليغْلّم». 

(4) بياض بمقدار كلمتين» فلعله ما أثبتٌ. 

(5) بياض بالأصل. فلعله ما أثبت. 


اا 


سبيل الجزاء على الآخر والشواب له. وأن الأول شرطٌ لغوي7(©): وهو 
سبب معنوي» والمسبّب من جنس السبب. 

فهذا التركيب والتأليف يوجب أن ل(" يدل الثاني ولا يُفُهِم ما 
َعْلّم أن الأول لم يدل عليه ولم يُفُهمه. فكيف يُظنٌ أن يكون ظاهر ما 
حكاه عن ربّه هو ما ينزه نفسَه عنه؟! 

الوجه الثانى: أنا نحن فقد9© قدّمنا(؟» تقرّبٍ الله من عبده وقربه 
هران دناك جتان عد ابلك زاك الكلمهو ان الحديكف 
والفقهاء ومتكلّميهم» والأشعري وغيرهو0*» وذكرنا بعض الألفاظ في 
ذلك» وإتيانه ومجيئه ونزوله ودنوّه وغير ذلك» فلم يكن القَّرْب عليه 
ممتنعًاء [وهو]9) عندهم في الجملة حق. 

وإذا كان كذلك سلكوا الجواب المركبء فقالوا: أيّ نصّ فُرض» 
فإما أن يكون”2 ظاهره يدل على القربء أو لا يكون ظاهره يدل على 


)١(‏ ترك الناسخ بعده مقدار كلمة. 

(؟) كان في الأصل: «أن لا يكون»» ثم ضرب على «يكون». 

(9) كذا في الأصل. و«نحن» كتبت فوق السطر. 

(5:) لم يتقدم في هذه الرسالة شيء» فلعل هذا المبحث فصل من كتابء وانظر 
المقدمة. وانظر الإحالة السالفة على (بيان التلبيس». 

(0) الأصل: «وغيرهما». 

(5) زيادة يستقيم بها السياق. 

10 الأصل: «كان» والصواب ما أثبته. 


ل 


القربء فإن كان الأول» لم يكن حَمْله على ظاهره ممتنعاء ولم يكن 
صَرْفه واجبّا. وإن كان ظاهره لا يدل على قربه بنفسه؛ لم يكن أيضًا 
محتاججًا إلى الصرف عن الظاهر الذي يسمونه: التأويل» فلا يرد عليهم 
نقض١(١‏ على التقديرين. 

فيقال: هذا الحديث إن كان ظاهره قرب الرّب ينفسه فذاك ممكن» 
فإن لم يكن هذا ظاهره؛ فلا حاجة إلى صرفه عن ظاهره. 

ثم كثير منهم يقولون: ليس ظاهره القرب بنفسه. وإنما هو مَل 
ل وأخرج ذلك على وجه 
المقابلة فقال: ١من‏ تقرّب إليّ شبر تقر بت إليه ذراعًا» والذراعٌ ضِعْف 
لين «ومن تقرّب لين ذراعًا تقرّبت ا ضعف الذراع. 
«ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» والهرولة ضعف المثي. 

قالوا: ومعلومٌ أنَّ إتيان العبدٍ ربّه وتقرّبه إليه لا يحتاج إلى مشيه» 
فقد يكون بإيمانٍ وعِلّم. وهذا قول كثير ممن يفرّ عن هذا الحديث؛ 
ويقول: هذا الحديث معناه ظاهر ليس من أحاديث الصفات. 

ومنهم من يخالف هؤلاء0". 


)١(‏ الأصل: «نقضًا». 

(؟) الأصل: ١لأنه).‏ 

() كتب الناسخ في هامش الصفحة: (إلى هاهنا نقلته ووجدته من خط شيخ الإسلام 
رحمه الله في.. خامس جمادى الأولى...». ثم ترك نصف الصفحة فارعًاء 
وابتدأ الورقة الأخرى بما سيأتي. 


ل 


ومن أهل العلم والكلام الناصرين للسنة من يقول في هذا الحديث 
ونحوه: إنه مصروفٌ عن ظاهره؛ كما ذكره عبد العزيز المكي في «الرد 
على الجهمية الزنادقة)(©2. 

قال عبد العزيز: باب الأحاديث التي نزعوها من القرآن وجهلوا 
معناها. فمن ذلك ما روي عن النبي وَكةِ مما حول على أليق المعاني 
به ولم يخمّل على ظاهره: قوله يَكِِ: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»(" قال: فلم يَحْمَل على ظاهره؛ لأن العرب تَعْقل أن الفراشٌ 
لاولد له ولا والد» لكن المعنى فيه عندنا9": أن الولد لصاحب 
الفراش» لا يشكٌ فيه أحد. 

ومثله ما روي عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: لو أتاني 
عبدي بقراب الأرض خطيئة أتيته بقرابها ‏ أي ملئها ‏ مغفرة ما لم يشرك 
بي شيئاء ومن دنى مي شبرًا دنوت منه ذراعًاء ومن دنا مني ذراعًا دنوت 
منها باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)!4). فعقلوا ما خاطبهم به النبي 
ككلله: أن العبد لا يمشى إلى ربّهء وربّه لا يهرول إليه» وإنما أريد بذلك: 


)١(‏ وهذا الكتاب نقل منه شيخ الإسلام فصولاً طويلة في كتبه؛ انظر «بيان تلبيس 
الجهمية»: -7١ /١(‏ 730), و«درء التعارض؛: (5/ .)١١9-1١١6‏ وهو غير كتابه 
الآخر «الحيدة». وانظر «موارد شيخ الإسلام العقدية» (ص47) للبراك. 

إفة أخرجه البخاري (77/59): ومسلم )١551(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) الأصل: «عندها». 

(5) تقدم تخريجه. 


حصن 


من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر ذراع» والذراع 
أكثر من الشبر وكذلك من الباع. وقال: «من أتاني يمشي". يقول: يسارع 
إليّ بالعمل الصالح» أسرعتٌ إليه بالثواب. يريد بالهرولة الشوابء لا أن 
الهرولة أسرع من المشي» يقول: ثوابي أكثر من عمله. 

فهذا مما لا يَحْمّل على ظاهره وما كان مثله؛ فمن الحديث ما 
يكون معناه في باطنه» ومنه ما يكون معناه في ظاهره. 

فهذا الذي قاله في معناه تقوله طائفةٌ من الناس وتُازِعُهِم فيه 
طوائف» فيجعلون معنى الحديث قدرًا زائدًا على الثواب» كما تقدم في 
القزب. 

وأما كون ذلك وَفْق الظاهر أو خلاف الظاهر ففيه أيضًا نزاع» كما 
تنازعوا في أن ما ظهر معناه في العقل هل يقال: إنه خلاف الظاهر؟ كما 
في قوله: #وَأُويتَ مِن حكن َي © [النمل:177 » كما ظهر معناه بالتركيب 
والسياق. 

كذلك ما ذكره من حديث الفراشء فإنه قد ثبت في «الصحيح): 
«الولد لصاحب الفراشس(23, وأحد اللفظين يفسّر الآخرء والمعنى من 
الحديث ظاهر» بل نص لا يحتمل معنيين» ولكن بعض الفقهاء اعتقد أن 
الفراش اسم للزوج خاصة؛ حتى أخرج السيدٌ المتسرّيء وجمهور 


)١(‏ البخاري (51/60) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


نكونا 


الفقهاء على العموم لهماء كما جاء ذلك منصوصًا في تنازع سعد بن أبي 
وقاص وعبّد بن زَّمْعة في ابن وليدة زمعة» فأشهر الأحاديث وأصحها 
التي قال فيها النبي يَكِِْ : «الولد للفراش». كان في سيّدٍ واطئ وليدةٍ لا 
في زوج» فلا يجوز إخراج ذلك من الحديث. 

ولكن وجه دلالة اللفظ على المعنى هل هو من باب حذف 
المضاف أو من باب الاستعارة وتسمية صاحب الفراش: فراشاء كما 
تسمى المرأة: إزارا ويسمى كلّ من الزوجين لباسًا للآخر؟ 

أو أن تكون الإضافة على ظاهره؛ وإضافته إلى الفراش تقتضى أن 
يكن لضاحيها؟ هل الور مما كلم النائن فيها من غير أن يكون 
ظاهر الحديث الذي يظهر للمستمعين: أنْ الفراسّ وَكّدت الولد. 

وفي الجملة فتارُع الناس في مثل هذه المعاني هل هو مخالفٌ 
للظاهر أو موافقه معروف؟ فإن كانت مخالفة للظاهرء فلا بد أن يكون 
في الأدلة الشرعية ما يدل على المعنى الصحيح. 

وقد قدمنا غير مرة: أن ما ثُرِكَ ظاهرٌه من القرآن والحديث بقر آنٍ أو 
حديثء فهذا ممالا7١؟‏ نزاع فيه» وهو مما تسميه السلف: الناسخ 
والمنسوخ. فهذا هذا. والله أعلم. 


د د 26 


)١(‏ الأصل: «لا فيما» ولعله ما أثبت. 


>37 


قال الناسخ: تُقِل من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام الشيخ تقي 
الدين أحمد ابن تيمية بحضور ترجمانه ولسان قلمه: الشيخ شمس 
الدين أبي عبد الله بن رُشَيّق20» والمقابلة عليه وهو ممّسِك بأصل 
الشيخ رحمه الله» والشيخ سليمان يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادى 
الأولى من شهور سنة ست وثلاثين وسبعمائة. 


© © © 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سِبّط ابن رُشيّق المالكي (ت759) 
قال ابن كثير:« [كان] أبصر بخط شيخ الإسلام منه» إذا عزب شيءٌ منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان سريع الكتابة لا بأس بهء ديثًا عابدًا كثير التلاوة 
حسن الصلاة» له عيال وعليه ديون» رحمه الله وغفر له». انظر ترجمته في مقدمة 
(الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص9 .)1١-6‏ 


هم>جم 


مسألة في إثبات التوحيد والنبوات 


بالنقل الصحيح والعقل الصريح 


ل ل 
الله ورضي عنه عن العقل قبل ورود الشرائع 0 هل هو حجة أم لا؟و| إذا 
لم يكن حجة فبم تثبت ّ النبوات؟ وبم استدل إبراهيم عليه السلام حين 
قال: «هَدَارَقٌ 4؟ 

فأجاب عنه: الحمد لله رب العالمين. 

العقل يراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان» ويراد به العلوم 
والأعمال التي تُستفاد بهذه الغريزة. والعقل شرطٌ في الإيمان بالله 
ومعرفة كتبه ورسله. لا يحصل العلم والإيمان بدون العقل. ولكن 
الحجة التي يعذّب الله من خالفها تثبثٌ بالرسل» كما قال تعالى: لِمَلًا 
2 لِلنّاوس 5 أله حي 2 د بعد اَلرسْلٌ © [النساء: 156 وقال تعالى: #ووما 

وماس سن سات 32 

كا معدّبينَ حي يَصَكَ 00 © [الإسراء: ناك وقال تعالى: 3 ألقى فب قم 


آآ - 


61 مه ررس ل مه 


شف مَك َرَت ألم يي نر 4 قَالُوا بل قد جاءنا تَذي كديا وق 
عن تيه إن شم إِلّا في صَك لكي رٍ 4 [الملك: 4-4]. فقد أخبر تعالى أن 
ألقى فى النار جاءه نذير. 


مَا ذل م 


)١(‏ كتبها الناسخ أولاً «الشرع» ثم غيرها إلى ما هو مثبت. 
عضن 


والرسّل صلوات الله عليهم وسلامه إذا بلَغوا الناسّ رسالات ربهم» 
فإنه بما جعل الله210 في الناس من العقول؛ وبما أتوا به من الآيات يُعرف 
صدق الرسل ويحصل الإيمان بهم0"» وبمجرّد العقل قد يعرف 
الإنسان أن له خالقاء ويعرف بعضّ صفاته. وأما التفاصيل التي جاءت 
بها الرسل فلا ُعرف إلا من جهتهم؛ كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوَحيْنا إِليِكَ 
ا ا مَأكْْتَ يدر ما الْككْبْ ولا الْإيمنٌ وَلكن جَعَلْنَهُ دوا تجدى بو 
لمآ من ع عِبَاوناً 4 [الشورى: 7 وقال تعالى: © قُلْ إن صَلْتٌ فَإِنَّمَآ صل 
عل تَفبى وَإِنِ أَهْتَدَيتٌ فِْمَابوىَ إل رقت © [سبا: .]6١‏ 

ومحمد صلوات الله عليه وسلامه كان أكمل الناس عقلاء وكان 

مُقرّا بربه عزّ وجل قبل النبوّة» ومع هذا فقد قال: #وَإِن أَهَْدَيتٌ فم 
يوي إِلَّ ََتْ4 [سبا: »]5٠‏ وقال الله تعالى له: #مَا كت يَدَرى ما اْلْكدبُ 
لا لين # [الشورى: 01] وهو الإيمان بالغيب الذي جاء به جبريل عليه 
السلام؛ الذي لم يكن يعرفه قبل هذا. 

وتعريف الرسل على وجهين: تارة تُنبّه تلوحو تيده وتذكرها 
بما فيهاء فيعلم الإنسان بعقله ونظره واستدلاله الذي دلّه عليه الرسول 
وأرشده إليه ما أخبره به الرسولء ولا يكون في هذا مقلّدًا للمخبر ولا 


)١(‏ هنا إشارة إلى لحق في الهامشء لكن لم يظهر إلا بعض كلمة. 
(؟) الأصل: ابه؟. 


و 


مستفيدًا له بمجرد خبره» بل بالنظر والاستدلال العقلى الذي أرشده إليه 
الرسول» كما بين الله تعالى في القرآن الدلائل الدالة على وحدانيته 
وصذق رسلهء وإمكان المعاد» وإثبات [ق187] صفاته. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لما جاءوا بالآيات والبراهين 
عرف صدقهم بالنظر والاستدلال بالعقل. 

والتعريف الثاني: أن تخبرهم الرسل بما(١؟‏ لا تهتدي إليه عقولُهمء 
بهذا يعرفونه بإخبار الرسول؛ لكونهم استدلوا بالعقل على صدق 
الرسول بالآيات الدالة على صدقه7"). وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء والرسل استدلوا بالدلائل العقلية والبراهين اليقينية» 
وكانوا مرشدين للناس إلى الاستدلال بهاء وهو الطريق الأول من طريق 
تعريف الرسل عليهم السلام. 

فقول القائل في العقل: هل هو حجة؟ إن أراد به هل يعرف بالعقل 
شيءٌ من العلوم الإلهية وغيرها بدون الرسل» فلا ريب أن العقول يعرّف 
بها كثير من العلوم مع قطع النظر عن الشرائع. 

وإن أراد به هل تقوم الحجة على العباد بمجرّد عقولهم» فيعاقبهم 
الله على كفرهم لمخالفتهم مجرّد العقل» من غير أن يبعث الله إليهم 
رسولًا؟ فالذي عليه جمهور المسلمين: أن الله تعالى لا يعدب أحدًا 


)١(‏ الأصل: (لما». 
فرق كذا العبارة في الأصلء» وهي غير محررة. ولعلها: «فهذا يعرفونه... لكنّهم استدلوا». 


086 


الرسول بالآيات ثبت الوجوب. ولزم العباد أن يؤمنوا به. واستحقوا 
الذمَّ والعقاب إذا لم يؤمنواء سواء نظروا أو لم ينظرواء فالوجوب لا 
ورت عا نظ بالجان ادام رارظا لمات الجمكر مين الخدم 
رسن ل ال 
لان د تثبت النبوات؟ 
فثبوتها في نفس الأمر بإنباء الله للأنبياء وإرساله الرسل. وأما ثبوتها 
في أنفسنا وعلمنا بها بالآيات والبراهين التي جاءت بها الأنبياء عليهم 
السلام» فاستدللنا بعقولنا بتلك الأدلة والآيات على صدقهمء كما 
يُستدلٌ بكل دليل صحيح على مدلوله. 
فيقال: استدلٌ بالأدلة العقلية» لكنه استدل بالأفول الذي هو 
الاحتجاب والمغيب_على أنَّ مَنْ كان كذلك لا يصلح أن يُتخذ ربّاء 
فإن قومّه كانوا يعبدون الكواكب والأصنام لظنهم أن ذلك ينفعهمء 
وكانوا يشركون بالله» ولم يكونوا منكرين للصانع. 
ولا أراد إبراهيم بقوله: #هَدَارق أن هذا خالق السموات 
والأرض؛ فإن هذا لا يقوله عاقلٌ» ولم يقله أحدٌ من بني آدم ولا استدلٌ 
نفس 


حين رآه إلى أن أفل سائرًا وهو لا يستدل بحركته على شيء. وإنما 


وكان الواحد منهم يتخذ له كوكبًا يعبده يستجلب بذلك تَفْعَه 
وكانت الشياطين تتنزَّلُ عليهم وتخاطبهم» كما يحصل لأهل دعوة 
الكواكب. فبيّن الخليلٌ عليه السلام أن المعبود الذي يستحقٌ العبادة هو 
الذي يكون حيّا قيّومّا عالمًا قادرًا مُدبّرًا لعباده في كلّ وقت,. فإنه لا 
يُستغنى عنه في وقت من الأوقات» والآفل المختجب الذي ليس بشهيدٍ 
على عابده» ولا بسميع لأقواله» ولا قادر على تدبيره- لا يصلح لذلك. 
فهذا ونحوه وجه حجة إبراهيم. 


ور - 


1 َه ْ 000 
ولهذا لما حاجّه قومُه قال: #قَالَ انحجن ف الله وقد هدسن وآ لَدَافُ 
أ . 41 00 وم ان 4 وري 
مَا مركت يوه إلا أن يَمَهُ رق شَيْعًا وَسِعَ رق حكن عَوْءٍ عِلْما أقل 


تَتَدَكَرُونَ 0 وَحكَيْفَ أَحَافُ مآ مركم ولا تاوت أن 
أشَرَكمُم َه مَا كج َل بو عكسحكع سلطننا في الْْرِيمينِ أَحن لمن إن 
كُ تلموت (21)الدِنَ “امنا ولد سوأ إبستهم يظلر أوْلَهِكَ َم لمن 
وشم مُهِتَدُونَ # [الأنعام: 6١‏ - 87]» وقال تعالى: #وَبَلْكَ حَجَكنًا اتَيتهآ 


_- سي 2خ اس سو ساسا 0 ومسة س2 
برهم عل قومِق ترفع درجت من نشاءُ إنَّ ريك حكيم عَلِيم © [الأنعام: 


*4]» وقال تعالى: #أَلَمْ تَرَ إِلَ أَلَذى حاب برهم فى ريو أَنْ حَاتَنهُ اله 
َلْمَزْلكَ © الآية [البقرة: 704]. 


تفقوا 


وإتها جاجة إجراهيم بالدليل والنظروالعقل لا بمتمرد الخبر 
السمعيء ولا يقول عاقل: إنه يُعْلّم بخبر المخبر ما يُخْبر به قبل أن يُعْلّم 
أنه صادقٌ في خبره» ولكن كثير من النظّار يظنون أن الاستدلال بالكتاب 
والسنة» والاستدلال بسائر كلام الأنبياء إنما هو بمجرّد خبرهم, قالوا: 
فلا بدٌأن نثبت بالأدلة العقلية قبل ذلك أنهم صادقون؛ وهذا كلام 
صحيح. لكنهم غلطوا من وجهين: 

أحدهما: ظنهم أن الرسل لم ت, دن للنامن من الأدلة العقاية عا يعرفوت 
به إثبات الصانع» وصِدْق رسله. وهذا غلطٌ عظيم. فإنَّ الرسول إذا دعا 
قومًا إلى الله» فلا تتم دعوته إلا بأن يبِين مايُعرف به صدقُه ولا يُعرف 
صدقه إلا بأن يعرف الصانع» وتقوم الآيات على صدق رسله؛ فكيف 
يتوم أن الرسل إنما قادوا الناس بمجرّد أخبار لا دليل على صدقها! وهل 
يَظنٌّ هذا بالرسل إلا من هو مُفْرِطُ في الجهلء بل الرسل بينوا للناس ما 
يُعرّف صدقَّهمء والقرآن مملوء من البراهين والآيات الدالة على صدق 
الرسلء بل وعلى إثبات الصانع» وقدرته وعلمه ووحدانيته وسائر 
المقدّمات التي يْظنّ أن العلم بصدق الرسول موقوف عليها. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء سلكوا في إثبات الصانع وتصديق الرسول 
طرقًا مُبتدعة ليست هي الطرق التي جاءت بها الأنبياء» فكانت تلك 
الطرق مبتدعة في الدين ليست هي طرق المرسلين التي علموها للناس 
ودعوهم بها. 


06 


ثم إِنْ تلك الطرق البدعيّة لها لوازم» فاحتاج من استدلٌ بها أن يلتزمَ 
لوازمّهاء فإِنَ ثبوت الملزوم بدون اللازم ممتنع. وكانت لها لوازم 
تُناقض كثيرًا مما جاء به الرسول» فصار هؤلاء يريدون إثبات صدق 
[ق144] الرسول بما يستلزم تكذيب الرسول. وصار كثير من الناس 
الذين عرفوا أنَّ طرقّهم طرقٌ مبتدعة في الشرع؛ يعتقدون أنها مع ذلك 
طرق صحيحة تُعرف صحتها بالعقل» وإن لم تكن طرفًا شرعية. ورأوا 
معارضتها لكثير مما أخبر به الرسول» فصاروا حائرين إن أبطلو!(١»‏ تلك 
الطرق ظنوا أنهم أبطلوا الأصول العقلية التي ثبت بها صدق الرسول» 
وإن صحّحوها لزمهم تكذيب كثير مما جاء به الرسول. 

فمن صحح تلك الطرق التزم إما تحريف ما جاء به الرسولء وإما 
الإعراض عن تدبره وفهمه. 

وأما من كان له خبرة بحقائق تلك الطرق المبتَدّعة("2» فإنه علم أنها 
- كما هي بدعة في الشرع فهي باطلة ‏ ليست أصولا للعلم بماجاء به 
الرسولء بل هي مناقضة لما جاء به الرسول» مع مناقضتها لصريح 
المعقول» وهم زعموا أنهم أثبتوا بها أنْ الله خالق لهذا العالم؛ وأنه قادرٌ 
عالي» وأنه متكلٌ» فيكون إرساله للرسول ممكنًا مقدورًا. 

ومن كان له خبرة بحقائق الصفات علم أن العلم بكون الرب خالقًا 


)١(‏ الأصل: «بطلوا». 
(؟) الأصل: «من المبتدعة» ولعله ما أثبت. 


نضا 


لهذا العالم» وأنه قادرٌ عالم متكلمٌ منزلٌ للقرآن مرسل للرسولء إِمّا(١)‏ 
ثبت بإبطال هذه الأصول المبتدّعة» وإما بإبطال اعتقاد صحتهاء فإنه 


مناقضٌ للعلم الذي هو أصول الدينء التي بها يُعلم صدق الرسول. 
وهذه الجملة لها تفصيل مبسوطٌ في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
© © # 


)١(‏ الأصل: «إنما» والصواب ما أثيت. 
فنن 


قاعدة مختصرة 


في الحسن والقبْح العقليين 


وهو حسبي 


الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضُلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
فصل في الحكم العقلي 


فالأفعالإما شرعيّة وإماعقليّة» لكر العقل كاشفٌ لحكمها لا 
مثبت له» والشارع مثبتٌ وكاشف. ومن الناس من يقول: بل هو مثبت 
فقط. ومنهم من يقول: بل هو كاشف فقط. 

وأحكام الأفعال هي المعروفة بمسألة الْحُسْن والقَبّح العقليين» 
فإنها من أصول المسائل التي يُفرّعون عليها أمورًا كثيرة. وقد اضطرب 
الناس قهااذاك لفن امدحات اخمدويانك (العاضي قينا قرلاة: 
والحنفية يقولون بهاء وذكروا ذلك أيضًا عن أبي حنيفة» ولأهل 
العدوك يها ترلاف ير تدك ابو تمر التبخري وبر القاني تعد بن 
علي الزّنجاني: أن نفيهما مما أحدثه الأشعري. وذكر أبو الخطّاب(2 أن 


- في «التمهيد في أصول الفقه»: (4/ 7405). وقد نقل المصنف كلام أبي الخطاب‎ )١( 


اونا 


إثبات ذلك قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين» وهو قول كثير من النظار 
المثبتة(21 للقدر كالكرّامية وغيرهمء وهو قول المعتزلة وغيرهم من تُمّاة 
القدر ومن وافقهم من الشيعة. 
وتحقيق الكلام فيها يتضمن فصولًا: 
أحدها: اتصاف الأفعال بصفات لأجلها كانت حسّنة أو قبيحة 


سبكة . 


والثاني: أن تلك الصفات هل تُذْرك بالعقل أم لا؟ 

والثالث: أن ذلك هل يوجب العذابَ بدون الشرع أم لا؟ 

[ق157] وأصل المسألة الذي به تتكشف حقيقتّها: معنى كون الشىء 
حَسًَا وسيئّاء هل له حقيقة غير كونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا له؟ 

فإنهم قد اتة تفقوا على أن كون الفعل حسنا [أأو قبيسًا سينا بمعنى 
د ار ل 0 
ةلعل صق كسا وص مي قجمل فجعل ذلك مسابل بلقل اناق 


وآجلاه؟ 


- بطوله وناقشه في مواضع منه في «درء التعارض»: (9/ 6٠‏ -55). 
)١(‏ الأصل: «المشبهة» سهو. 
كنا 


وإذا كان كذلك فيقال: كون الفعل يكون سبيًا للدَّم والعقاب هو من 
أنواع كونه ملائمًا للفاعل ومناقرًا له. فإِنّ حَمّد الفاعل وثوابه يلائمه» 
وذمه وعقابه ينافره. 

فإذا قيل: الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية قد تُعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. 

فيقال: كل ملاءمة ومنافاة للإنسان إِنّما(١2‏ تعود إلى الملاءمة 
الطبيعية والمنافرة الطبيعية» لكن من الأفعال ما تكون فيه ملاءمة ولذَّةَ 
ويكون فيها منافرة وألم أرجح من ذلك. فيكون ملائمًا من وجه منافرًا 
من وجهء محبويًا لذيدًا من وجه بغيضًا مؤلما من وجد. 

وقد تكون اللذَّةٌ عاجلة والألم آجلاء فعقل الإنسان يأمره بترجيح 
أحبٌ الأمرين إليه وهو أصلحهما وأنفعهما وأكملهما لذَّة» ويأمره 
بترجيح اللذة الكاملة الآجلة على اللذة القليلة العاجلة؛ ولهذا كان 
بع العثلدء ء يحتملون ألما قليلا للذةِ كثيرة» ويمتنعون عن لذةٍ قليلة 
لتحصيل لذَّة < جليلة» ويقولون: هذا مقتضى الهوى والطبع» وهذا مقتضى 
العقل والشرع. 

نبن اضى 02 ارد علد أو رك بتر و1 رك 
وألم؛ فقد قال ما لا يعرف» ولم يتصوّر ما يقول» وهو مطالبٌ بتحقيق نا 
يقوله؛ فإِنْ كثيرًا مِنْ نزاع العقلاء يكون لكونهم لم يتصوّروا تصورًا تائًا 


)١(‏ الأصل: (إنما أن». 
كن 


ما تنازعوا فيه» ولو تصوروه تصورًا تامّا لارتفع النزاع. 

وكذلك قول القائل: أن يكون الفعل صفة كمال أو صفة نقصء مما 
يعرف بالعقلء هو يعود إلى الملاءمة» فإن الفعل الذي يكمل به الفاعل» 
هو الذي يلائمه ويحصل به كمال الفرح والسرور والنعيم. 

وأما الفصول المذكورة: 

فالأول: أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت 
حسنةٌ وسيئةٌ أم لا؟ 

فأكثر الناس على أنها اشتملت على صفاتٍ لأجلها كانت حسنة 
وسيئة(١2»‏ وإلا كان أمر النزاع بأحد المتمائلين ترجيحًا بلا مرججح. 

20 وه 2 

ونفاة الحُّسْن والقبّح العقليين على قولين: 

منهم من يقول: لم يختصٌ شيء من الأفعال بما لأجله كان مأمورًا به 
ومنهيًا عنه» بل الرّبّ يرجح مثا عن مثل بمجرد المشيئة. 

وهؤلاء يقولون: عِلّل الشرع أمارات محضة:» كما يقول ذلك 
هؤلاء بالمناسبة قال: لأنا اعتبرنا الشَّرْعَ فوجدناه يثبت الحكم عند 


)١(‏ بعدها في الأصل: «أم لا» وهو سبق نظر من الناسخ. 
بذكن 


ومنهم من يقول: بل الشارع لم يخصٌ فعلا(١2‏ على فعلٍ؛ فالأمر 
والنهى لا('2 لاختصاص ذلك الفعل بما يقتضى ذلكء لكن كون ذلك 
الفعل حسنًا مأمورًا به وقبيحًا منهيًًا عنه لا يثبت إلا بالشرع» فالشارع 
جعل ذلك الوصف المناسب موجبًا لكون الفعل حسئًا وقبيحًاء لا أنه 
كان سيا وشثاد 

وهذا يقوله مَنْ نفى الحُسْن والقّبّح العقليين» ويقول: إن الشارع 
جعل الصفات عللاء كما يقوله الغزالي وموافقوه كأبي محمد بن 
المي(" وأبى محمد المقدسى7؟) وغيرهما. 

وأما الأكثرون فيقولون: بل تلك الصفات توجب كون الفعل حسئًا 
ا ل ا 
صاحبه وذمّه» ولكن هل يستحق صاحبه العقاب قبل إرسال الرسل؟ 


على قولين: 

فمنهم من يقول: إن صاحيه ب يستحق العقاب في الدنيا والآخرة 
ا 00 
وغيره. 


)١(‏ كتب الناسخ أولا: «حكمًا) ثم ضرب عليها. 

(؟) الأصل: (إِلّاه والصواب ما أثبت. 

() الأصل: «البي» تحريفء وهو نّصْر بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي ابن المي 
(ت*07). ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة»: (7/ ولالسير»: .)178/751١(‏ 

(5) هوابن قدامة المقدمي الحنبلي صاحب «المغني» في الفقه (ت١57).‏ 


اننكلا 


ومنهم من يقول: بل العذاب لا يسْتحق إلا بعد إرسال الرّسلء كما 
دل عليه الكتابُ والسنة» وإن كان الفعل في نفسه سيئًا قبيحًاء وهو سببٌ 
لذمّ صاحبه وعقابه» لكن شرط حصول العقاب هو إقامة الحجة بالرّسل 
كماذلت عليه النضوض. وهث) أغدل الأقوال وغليه قدل نضصوضص 
الكتاب والسنة. 

وقد ذكروا عن القائلين بالحُسْن والقبح العقلي. هل هذا الحكم 
ثابت لذات [ق198] الفعلء أو لصفةٍ(١2‏ قائمة به أو في الحسن لذاته 
وفي القبح لصفةٍ قامت به؟ ثلاثة أقوال. 

ولم يقل أحدٌ: إن الحُسْن والقبح هو وصف لازم لذات الفعل» كما 
تظنه طائفة تَقَلَثْ0(') قولّهمء بل يقولون: تختلف صفات الفعل 
باختلاف أحواله وأنواعه» فكونه حسئًا من جنس كونه محبوبًاء وكونه 
قبِيحًا من جنس كونه بغيضًاء ويقولون: قد يقوم به المقتضي لحسنه أو 
قبحه» ولكن يختلف عنه مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع. 

وهو مبنيّ على مسألة تخصيص العلة» فمن جعل العلَّة الأمرّ 
المستلزم للحكم لم يخصّصهاء ومن جعلها المقتضي خصّصها. وهو 
راع لفظي. 


)١(‏ الأصل: (الصفة». 
(؟) الأصل: «فقلت» ولعلها ما أثبت. 
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وليس لنفاة الحُسن والقبح العقليين دليلٌ(١)‏ أصلًاء بل جميع 
أدلتهم باطلة» وليس لمثبتيه دليل يدل على حُسْن وقُبّح بغير اعتبار 
الملاءمة للفاعل والمنافرة له» بل كل ما يذكرونه على إثبات حُسن وقبح 
بدون ذلك فهو باطل. 

كما أن أولئك ليس لهم دليل على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع؛ 
وليس لهؤلاء دليل على أنه يفعل بداع لا يعود إلا إلى غيره؛ ولهذا لما 
عاد معنى الحسن والقبح إلى هذا أثبتت طائفةٌ الْحُسنّ والقبحٌ العقليّ 
في أفعال العباد دون أفعال الله. وهو اختيار الرّازْي في آخر عمره. 

وهو مبنيٌٌ على أصل» وهو مشيئة الله» وهل هي نفس محبته ورضاه 
وسخطه وبغضهه أو بينهما فرق؟ 

فذهب المعتزلة» والجهمية القدرية الجَبْرِيّة والقدرية النافية إلى 
أن جميع ذلك بمعنى واحدء ثم قالت النفاة: قد ثبت بالنصوص 
المتواترة إجماع الأمة: أن الله لا يحبٌ الكفر والفسوق والعصيانء فلا 
يريده ولا يشاؤه؛ فيكون في ملكه ما لا يشاء. 


وقالت المجبرة : بل ثبت بالنصٌ والإجماع أنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن؛ فكلّ كائن فهو بمشيئته. وجهم بن صفوان [ل](1) يغبت 


)١1(‏ الأصل: «دليلا». 
0( زيادة يستقيم بها السياق. 
ا 


لله صفة قائمة به لا إرادة ولا محبّة» بل محبّة عبده(١2‏ ثوابه» وبغضه 
عقابه. فلم يحتج أن يقول: إنه يعن57) كل و . 

فقالوا: لله إرادة واحدة تقوم به» وقالوا في أظهر قوليهم : إن إرادته 
هي حبّه ورضاه”؟2» وكل ما في الوجود فهو مرادٌ له فيكون محبوبًا له 
مرضيا. 
وقالوا: إن بغضه وعَضّبه هو إرادته لعقاب المذنب» وهو محبّته لعقاب 


المذنب مع كونه محبًّا لفعله. ويقولون في قوله تعالى: #ولا برض لِعِبَادهِ 
لْكْفْرَ © [الزمر:”] أي: عباده المؤمنين. وقد يقولون: لا يرضاه ديئاء كما 
يقولون: لا يشاؤه ديئا. أي: لا يشاء أن يكون صاحبه مثايًا. 


)١(‏ وقع في الأصل [ق917١أ-ب]‏ في هذا السطر والسطرين بعده طمس بمقدار 
كلمتين أو أكثر. ويغلب على الظن أنه ليس بطمسء بل هو عيب وقع في الدنسخة 
في الورقة المشار إليهاء أو انتشار حبر أو نحوه؛ فتجاوزه الناسخ» وعند ترميم 
النسخة وضعت ورقة في هذا الموضع لإصلاح العيب» فظهر ما صورته صورة 
الطمسء وليس به؛ لأن الكلام متصل لا انقطاع فيه. والله أعلم. 

(؟) في هذا الموضع أيضًا وقع الطمس الذي نبهتٌ عليه في الحاشية السابقة. 

(*) انظر «مجموع الفتاوى»: (8/ 47 037). 

(5) عبارة: «وقالوا في أظهر قوليهم: إن إرادته هي حبه ورضاه تقوم به» تكررت في 
الأصل. 

ثانا 


وآمنا الثيلك والافحة وغاعة النقيناء واكبر طواك النطان من 
الكرّامية وغيرهم» والحنفية وأئمة المالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحديثء وأئمة الصوفيّة» وابن كُلّاب»ء وطائفة من أصحاب الأشعري» 
فيقولون: إنه حَلّق كلّ شيء بمشيئته» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وأنه لا يحبّ الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانء بل يحب ما أمر به. 

وعلى هذا فهو إذا خلق شيئًا لحكمةٍ فهو يحبّ تلك الحكمة التي 
خلقه لأجلهاء وإن كان هو في نفسه مكروما له لا يحبه. 

وعلى هذا فالحَسَن في حقه هو ما يحبّه والقبيح ما يبغضه. والفعل 
- ويراد به نفس الفعلء ويراد به المفعول المخلوق_فهذا قديكون 
محبوبًا له وقد يكون مكروهًا له. وأما الأول فلا يكون محبوبّاء وهو لا 
يفعل إلاما يحبّهء فلا يفعل إلا الحسنء والحسئن يقر به وينبهج به 
ويرضاه ويرضى عن صاحبه. والسيئ يبغضه ويمقته ويمقتّ صاحبّه 
وهو منزٌه 2١0‏ سبحانه أن يفعل شينًا هو قبيح مطلقَاء بل لا يفعل إلا ماله 
فيه حكمة لأجلها كان مرادًا له» وإن كان يبغضه من بعض الوجوه. 
فالخير بيديه [ق194] والشرٌٌ ليس إليه. 

وعلى هذا القول: فيجب تنزيهه عن كل فعل يناقض كماله؛ كما 
يجب تنزيهه عن كل وصف يناقض كماله؛ وهو منرَّه عن الظلم 
)١(‏ عند هذه الكلمات الثلاث «منزّهء إلا ماء من بعض» ما يشبه الطمس بمقدار كلمة 

أو كلمات» والسياق مستقيم. وتقدم في الصفحة السابقة شرح ما وقع في النسخة. 

لا 


والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
وعلى قول الجهمية القدرية المجبرة ومن وافقهم: لا ينزه عن فعل 
شىء ممكنء والظلم هو الممتنع لذاته» وهو غير مقدور له فإنه إما 
التصرّف في غير ملكه» وإما معصية من فوقه» وكلاهما ممتنع في حقه. 
وَعلن فون الفدرية التناة ةا لمعتزلة ومن وافقهم فما حَسّن منه 
حَسّن من عباده؛ وما قبح من عباده فَبّح منه» وما كان ظلمًا منهم كان 
ظلمًا منه» وهم مُشْبّهة الأفعال. 


وقد ألزمهم الناس بأنه يفعل ما يقبّح في 2١7‏ العقل» كتمكينه عباده 
وإمائه من الظلم والفواحش مع قدرته على المنع» واعتذروا عن ذلك 
بأنه3") عرّضهم للثواب بالتكليف. 

فأجاب الناس عن ذلك بأنه إذا عَلِم أنه إذا أمرهم ونهاهم لم يتتفعوا 
بذلك ولم يطيعواء لم يكن الأمر حسئًا من العبد» بل يجب منعهم 
بالقهرء أو أنه لا يتملّك مَنْ هذا سبيله0©, 


فكان قياس قولهم يقتضي أن الله ية يبح منه خلقهم وتكلينهم؛ ولهذا 


قال من قال من الأئمة: ناظروا القدريّة بالعلم» فإن أقرّوا به خصمواء وإن 


)١(‏ الأصل: «من» ولعله ما أثبت. 
(؟) الأصل: «فإنها تحريف. 
() انظر «مجموع الفتاوى»: (4/ ))0٠”‏ و «منهاج السنة؛: (7/ 91). 
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جحدوه كفروا(©. 

وهذا من جهة العلم بعاقبة أفعال العباد يناقض خلقهم وأمرهم إذا 
قيل بالمخلوق. 

وقد زعم طائفة: أنه من جهة أنْ العلم يوجب امتناع وقوع بخلاف 
المعلوم. وامتناع قدرة العبد على خلاف ذلك,ء كما يذكره الرازي» 
وليس كذلك. فَإِنَ العلم بما يفعله المختار لا يناقض كونه محتاطًا(", 
فإنّه يعلم أنه يفعل باختياره. 

وأما العلم بالعاقبة فيناقض أنه أراد خلاف ما عَلِم من العاقبة() أنه 
لا يكون. فالعلم يناقض أن يُراد بالخلق ما علِم أنه لا يكون؛ لا يناقض 
القدرة. 

وعلى القول الأول - قول السلف والأئمة والجمهور ‏ فإذا خَلّق ما 
خلق لحكمة يحبّها ويرضاهاء وخلقٌ ما خلقه من الشرٌ فلِما(؟» له في 
ذلك من الحكمة- لم يمتنع أن يكون فيما خلقه ضررٌ ما*» على بعض 


)؟7١ص( انظر «مجموع الفتاوى:: (749/77). وعزاه في اشرح الطحاوية»‎ )١( 
للإمام الشافعي.‎ 

(؟) الأصل: «محتاط». ولعلها: «مختارًا». 

(") العبارة في الأصل: «خلاف من العاقبة ما علم أنه...». ولعلها ما أثبت. 

(5:) كذاء ولعل الأصح: «لما». 

(5) الأصل:١ما‏ ضرر». 


كنا 


المخلوقات. إذ كان ذلك من لوازم الحكمة المرادة» وامتنع وجود 
الحكمة المرادة بدون ذلك. وإذا كان العبد لا يقبح منه إيلام الحيوان 
لحكمة راجحة» فالخالق أولى أن لا يقبّح منه ذلك. 

قيل: هذا قولٌ بلا علم» فمن أين لكم ذلك؟ وهو سبحانه وتعالى على 
كل شيء قدير» والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» فمن أين علمتم أن 
ذلك ممكن غير ممتنع حين تناوله القدرة؟ وعدم العلم بالامتناع غيرٌ العلم 
العلم بالوجوب غير العلم بعدم الوجوب. ونظائر هذا متعددة. 

ولكن كثير من الناس يشتبه عليهم هذاء فإذا لم يعلم أحدهم أنَّ 
الشيء موجود, أو واجبٌء أو ممكنٌ» أو ممتنع» ظنّ أنه غير موجود, أو 
وهذا مما نهى الله عنه بقوله تعالى: # ولا تَقَفُ ما ليس لَكَ يهء عِلْم «# 
[الإسراء:"7]. 

ولهذا كان النافي عليه الدليل» وأما المانع المطالب بالدليل؛ فليس 
عليه دليل» لأن النافي نفى وأخبر بالنفي» فليس له أن ينفي بلا علم» كما 
ليس له أن يثبت بلا علمء بخلاف المانع المطالبء فإنه لم ينف ولم 
يثبت» بل طالب المثبت بدليل الإثبات. 

والإنسان ليس له أن يتكلم بلا علمء لا في النفي ولا في الإثبات» 

نا 


ولو سكت من لا يدري قلّ الخلاف20. فهذا هذاء والله أعلم. 

وإذا قيل: حَلّق فِعل العبد ثم جازاه عليه» فإنه ظلم. 

قيل: هذا غلطٌ» فإنه علم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن مجازاة 
الإنسان بنظير عمله من الحكمة والعدلء وأنه لا يجوز التسوية بين 
العادل والظالم» والجاهل والمحسن والمسيء» بل هذا من الأمور 
المنزّهة المستقبحة عند العقلاء. 


00 


ولهذا قال تعالى: 9 أَم تحمل الدِينَ َامَمُوأْ وصحيماوا لصحت كَالْمَفْسِيِينَ 
ف الْدرْضِ ل لْمنَّقِيتَ كَلْفْبَارٍ » [ص:78]» وقال تعالى: آم ع 
لذن يحوأ 114031 الات أن يله ْكَلدِنَءَامَنُوأ ووأ لصحت 
سواه عَيَاهُم وَمَمَائهُم سآ ما يحورت > [الجائية:1؟]» وقال تعالى: 
«أسسَجَعَلُ مين كَالْرِمِينَ م ل كِنَ 4 [القلم:ه 13-1 وقال 
تعالى: وما ست احص وَابْصِيرُ 5 ولا الظلمت ولا التُوز (8) وكا 
الل ولا روز 0 وما وى الْحْيهُ ولا الْأَموتُ 4 [فاطر:9١-77]»‏ وقال 
تعالى: # أَمَنْ هْوَ نت َك اليل سَاددا وَفَاَيمًا يحدَرْ الآجرة ويا مَحْمَدَ 
َيه قل هَل يِسْتَوى ادن يعون وان لا يعلَمُوْنَ © [الزمر:ة] » وقال تعالى: 


« أَهَمَنَكانَ مُؤْمئًا كَمَن كات فَاسقَا لَايِسَتَونَ © [السجدة:ها]. 


للق نسبت هذه الكلمة لكلثوم العتابي كما في «معجم الأدباء»: (5/ 5 114- دار 
العرفاء وفيت إن عل بن الى طالكارغى اللاغنه 
04١‏ 


وسواءٌ قَدّر أنَ أفعال العباد مخلوقةٌ لله أو لم تكن فإِنَ كون العادل 
يستحقٌ الإكرام» والظالم يستحقٌّ الذَّمّ والإهانة- أمرٌ فطِر عليه بنو آدم» 
مع كونهم مفطورين(2 على أنَّ الله خالق كلّ شيء؛ ولهذا كان جماهير 
الآمم من العرب وعبرعم متزين بهذا وعدا ولسن في فطرة اخدرقع 
الذم والعقاب عن الظالم مطلقاء » لكن فعلّه مخلوقٌ0" لله والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه. فوضع العقاب على من لم يسئ ظلمٌ 
والحكمة: وضع الشىء في موضعهه. والله لا يظلم أحدا شيئّاء ولا يجزي 
أحدًا بظلم إلا بعمله. 
وكونه خالقا لأعمال العباد من كمال قدرته ومشيئته وربوبيته» 
وجزاؤه بعمله من كمال حكمته وعدله وربوبيته» وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد. وله في ذلك من الحكمة البالغة ما لو جعت عقولُ جميع 
الغقلاء الم دوكر عار حكمته وترق المدرقم زمعان ستصول كمال 
الحكمة بدون ذلك ظرٌّ منهء وكلامٌ بلا علم «إن يَيمونَ لطن ون 
لظن لا يمن مِنّ كَلَيَّ سَيكًا © [النجم:18]. 
عاد عد عاد 
فى آخر النسخة ما نصه: «قال كاتبه: إلى هاهنا وجدت فى نسخة 


الأصلء فاعلم ذلك. والله أعلم». 


)١(‏ الأصل: «مفطورون). 
(؟) الأصل: «مخلوقًا». 
ذكنا 


ذكر من شاهد بخط الشيخ الإمام المحدّث عبد الله الإسكندري ما 
صورته ‏ وقد حدثني به غير مرة -: 

حَضر الشيخ شمس الدين محمد بن الرضي خطيب كيلان(١)‏ يوم 
الأربعاء رابع عشر صفر سنة خمس عشرة('؟ وسبعمائة بدمشق 
المحروسة؛ بعد قضاء نُسكه في عَوده إلى بلده. إلى بين يدي الشيخ 
- يعني تقي الدين أحمد ابن تيمية ‏ فسلّم عليه» وفاتحه الشيح فيما يقولون 
عن أهل كيلان في نزول الربٌ عز وجل إلى الأرض والطرقات؟ 

فقال: والله الذي لا إله غيره هذا ش75" ما سمعته لا من خواصٌ 
الناس ولا من عامّتهم. 

ثم سأله عن النزول إلى السماء الدنيا؟ 

فقال: امعطاحن حت دسم الاافاري اسل له ماتقول في 
النزول؟ فقال: نزولٌ لا يعرفه الكروييٌّون» أعرفه؟ وهذا جوابنا عن 
النزول. 


)١(‏ جيلان: بالكسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. إحدى محافظات إيران 
الآن على حدود بحر قزوين. وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج 
بين جبال؛ ينسب إليها جيلاني وجيلي؛ والعجم يقولون: كليلان؛ وقد فرق قوم 
فقيل: إذا نسب إلى البلاد قيل: جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قيل: جيلي. 
انظر «معجم البلدان»: .)5١١/5(‏ 

(؟) الأصل: اعشر). 

() الأصل: (شيئًا». 


ارا 


فسأله الشيخ عن القول في المصحف؟ 

فقال: الورق مخلوق وكلام الله غير مخلوق. 

فقال الشيخ: هكذا تقول؟ 

فقال: هذا اعتقادناء نعم هكذا نقول. 

فقال الشيخ : الصوت. ما تقولون فيه؟ 

فقال : نحن نقول: صوت القرآن غير صوت الناس. 

فقال الشيخ: أنا إذا قلتٌ: «الَكمَد ينه نت اتيت * [الفاتحة:؟]» 

ماهو؟ 
فقال: كلام اللّه. 
فقال الشبخ: بصوتي أم بصوت الله القائم بذاته سمعت ذلك في 

هذه الساعة؟ 
فقال: سمعت القرآن بصوت القرآن. 
فقال الشيخ: بل سمعت القرآن بصوتي, الكلامٌ كلام الباري؛ 

والصوتٌ صوت القاري. هذا هو الحق . ومن ذلك قول النبي ككل: 

ازيّنوا القرآنٌ بأصواتكم)217. 

)00( أخرجه أحمد (185915)» وأبو داود »)١574(‏ وابن ماجه (1747).» والنسائي 
»)»30١15(‏ وابن خزيمة »)126١(‏ وابن حبان (59)» والحاكم: )017١/١(‏ في 
صحاحهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

الأعانا 


صورة خط الشيخ عبد الله الإسكندري: نعم الأمرٌ على ما ذكره 
شيخنا أبو العباس أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة 
مأواه. كتب عبد الله الإسكندري. 

عد عاد 2/6 

كتب بعده بخط الأصل: قال الشيخ تقيّ الدين أحمد ابن تيمية 
شيخنا رضي الله عنه: ليس لأحد أن يتكلّم في أحدٍ بلا علم» ولا بهوى 
النشسن فإن الإنبنان مسؤول عن ذتؤت تقسشة لاعن توت غيره. 

© © © 


كارا 


و 
مجموعة فتاوى من: 


0 500 5 50 و 
الدرة المضية في فتاوى ابن نيمية 
انتقاها ابن عبد الهادي 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي 
عنه: لما رأيت فتاوى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام وناصر 
السنة فريد الوقت» وحيد الدهرء بحر العلوم, بقية المجتهدين» حجة 
المحققينء تاج العارفين» ولسان المتكلمين» رحلة الطالبين؛ إمام 
الزاهدين؛ ومنار المجاهدين, الإمام الحجة النوراني» والعالم الرباني» 
تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني- غايةً المقاصدء كثيرة 
الفوائد» سارعت فيما سهّل الله عليّ به منها لتكون لي عمدةً أعتمد 
عليه(١»»‏ وحجة أستند إليها("» ورتبتها أبوابًا على أبواب الفقه. 
وسمّيتها: «الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» رحمه الله» وختم لنا وله 
بخيرٍ بمحمدٍ وآله(" إنه على كل شيءٍ قدير. 


)١(‏ الأصل: «عليهما». 
(؟) الأصل «استدلالهما»! 
() كذاء وهذا اللفظ من التبرك الممنوع؛ ولعله من كاتب النسخة. 


اليف 


[مسألة: في الجهر بالنية والتكبير والدعاء» ومسائل أخرى](١)‏ 

فزألة :و مكنال بره امح جر عق اناه د تلن 
الإمام الجهر بالتكبير أو النية؟ 

أو على الإمام الجهر بالدعاءء أم السرٌ أفضل؟ 

وهل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة, أم لا؟ 

وهل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة(؟)؟ 

وهل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ أفتونا. 

الجواب: الحمد لله. 

ليس على الإمام الجهر بتكبير ولا لفظ نية باتفاق المسلمين» ولا 
يستحب له ذلك أيضًاء لكن التكبير عليه أن ينطق به» وأما النية ليس عليه 
أن ينطق بها أيضًا باتفاق الأئمة» وليس في ذلك نزاعٌ إلا وجهٌ ضعيفٌ 
لبعض المتأخرين» بل أئمة الدين متفقون على أن المأموم ليس عليه أن 
ينطق بالنية» لا في طهارة» ولا في صلاة» ولا صيام» ولا يجوز ذلك. بل 
تنازع العلماء في استحباب التلفظ بالنية» فمن أصحاب أبي حنيفة 


:0 في الأصل كتب في أول المسائل: «باب النية». وتركته لأني انتقيتٌ من المسائل 
ما ليس مطبوعًَاء ولآن المنتقي لم يلتزم بالترتيب الفقهي. 
(؟) كذا في الأصل . 


مالك وأحمد وغيرهما من كره التلفظ بالنية؛ لأنه بدعة لم يفعلها 
رسول الله يك ولا أصحابه. ولأن النية من أعمال القلوب فقطء ولأن 
ذلك من جنس العبثء» وهذا أصح. 


وبكل حال [55] فأكثرهم ينهى عنه210. والمصرٌ على ذلك يستحقٌ 
التعزير. والله أعلم. 

* مسألة:7" وأما الدعاء في الصلاة» فالسنة المخافتة به إلا ما كان في 
ضمن القراءة في صلاة الجهرء ودعاء القنوت حيث يجهر به والتأمين. 

وأما بعد الصلاة» فالسّنّةَ هو الذَّكْر المنقول عن النبي كَل وأما دعاء 
الإمام والمأمومين جميعًاء فلم يُنقل عن النبي وه لكن من العلماء من 
استحبه» ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصرء كما أنَّ منهم من كره 
للومام القعود بعد الصلاة» ولم يستحب القعود [و] لا الذكرء ولا 
الدعاء» وكلا القولين مخالفٌ للسنة» فإن السنة عن النبي يكل مي الدعاء 
في صلب الصلاة» والذكر بعد الصلاة» والداعي يناجي ربه. فدعاؤه 
وهو يناجي ربه أحبٌ من دعائه بعد انصرافه من مناجاته. 


)١(‏ بعده في الأصل: «باتفاق العلماء» وهي مقحمة. وكتبت فوق السطر وعليه علامة 
التصحيح هذه الجملة: «وتكبير ما ينهى عنه باتفاق العلماء». ولم يتبين لي وجهها. 
ةق هذه المسألة بقية جواب السؤال السابق. ووقع مثله في بقية المسائل الآنية . 


ودف 


ودعاء الرجل بعد الصلاة سرّا جائرٌ والذين استحبوا للإمام أن 
يدعو بعد الصلاة قالوا: يدعو سرَّا إلا أنيكون فى الجهر مصلحة 
لتعليم بعض المأمومين؛ وذلك أنَّ الأصل ع الدطاه اش ركو ناكا 
قال تعالى: #أدعوأرَيِّكُةْ تَصَرْا وَحُفْيَةٌ 4 [الأعراف: هه]. وقال تعالى: لإدْ 
تاد رَيهنِدآءٌ حَفِيكًا © [مريم: ؟]. ولهذا قال مَنْ قال من السلف: رفع 
الصوت بالدعاء بدعة. 

وأما الذّكر فتارةً يُسَنَّ الجهر به كالأذان والتلبية» وتارةً لا يسن. 

# مدآل :وأما المضافخة عقت الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول 
الله ولم يستحبها أحدٌ من العلماء. 

١(*‏ وأما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة» فبدعةٌ('» مكروهة باتفاق 
الأئمة؛ فإنه لم يكن بلالٌ يلع خلف النبي ول ولا كان الخلفساء 
الراشدون”" يبلّغ أحدٌ خلفهم. ولهذا اتفق الأئمة على أن الإمام هو 
الذي يسن له الجهر بالتكبير. 

كما ذكروا في كتب المذهب. قالوا: إن المأموم يبلغ للحاجة» 
[و]استدلوا بأن النبي يَككِ في مرض موته لما خرج فصلى جالسًا كان 


)١(‏ قبله في الأصل: «الجواب» مقحمة. 
(؟) الأصل: «بدعة». وانظر للمسألة «مجموع الفتاوى»: (17؟/ 5٠١‏ 507). 
() الأصل: «الراشدين». 


1 


أبو بكر يُسْمِع الناسٌ التكبير؛ لأجل مرض النبي كَل وخفاء(١»‏ صوته. 
وهذا أصل في تبليغ بعض المأمومين لحاجة. 

وأما إذا أمكن الإمام أن يجهر بحيث يَبْلّعْ صوته المأمومين» فهذا 
هو السنة» وتبليغ المأمومين حينئذٍ مكروة. 

وتنازع العلماء هل تبطل صلاة المبلّغ؟ على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء لا سيما إذا كان المبلّغ لأجل ذلك يرفع صوته 
قبل الإمام» ويمدٌ صوئّه بحيث لا يسبّح في الركوع ولا في السجود. ولا 
يطمئن في الركوع والسجود والاعتدال لأجل اشتغاله بمدّ صوته. [فمن 
]51 كع هوه النقهة يفك ثرلةها أمرويه قرع التلاحة المشرو فط 
ومن التسبيح الواجب في أحد القولين» ودخل في المسابقة التي قال 
النبي ككلِ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسَّه 
رمن حمنان7©. 

وهذا مما لا يشك7؟) في أن فاعله عاص آثم» بل وصلاته باطلة 
على أصح القولين عند العلماء. 


)00( رسمها في الأصل: اوخفى». والحديث أخرجه البخاري (1/17): ومسلم 
(41؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) الأصل: «فهي تكون» تحريفء فلعل العبارة كما أثبت. 

(7) أخرجه البخاري (141): ومسلم 5717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رسمها في الأصل: «يشد» . 


نيف 


وأما تعليم الإمام للمأمومين وغيرهم ما أمر الله به ونهاهم. فإنه(١)‏ 
فرضٌ على الإمام باتفاق151] المسلمين. وإذا غلب على ظنّ الإمام أن 
غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض عين عليه يأئم بتركه. وقد نص 
الأئمة على مثل ذلك في الصلاة» حتى قالوا أيضًا: إذا رأى من يسابق 
الإمام» أو من نسي في صلاته ولم يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر 
فا شر يكا له في الإثم. 

ولهذا جاء في الحديث: «ويلٌ للعالم من الجاهل؛ وويلٌ للجاهل 
من العالم» فويلٌ للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل؛ وويلٌ للجاهل إذا 
لم يقبل من العالم)(). 
والحديث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبهاء وإذا 
أَعْلّنت الخطيئة فلم تُذكر ضرّت العامة»20©. 


فإذا لم يأمر بالصلاة7؟) التي هي عمود الدين» وإقامة واجباتهاء 


. الأصل: «فإن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس؛: (4/ 7”40) عن أنس رضي الله عنه. قال العراقي 
في «المغني»: :)١57/١(‏ بسند ضعيف. وانظر «الضعيفة» (50/03). 

(*) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (41/517) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا. قال الهيثمي في «المجمع»: (1/ 074): «فيه مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». وأخرجه البيهقي في «الشعب» »)7١97(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 
(5/ 7377) وغيرهم من قول بلال بن سعد. 

(5) الأصل: «الصلاة بالصلاة» . 


تسق الات بذلك» فإن تضبيع بيع الصلاة من أعظم المذكرات» كما 


قال تعالى: للف تي طق أتاها شك بم لهرت قزق و 
لعن عَيّا4. وقال تعالى: هوبل تمصت )ادن همعن صَلَاتمَ 
سَاهُونَ © [الماعون: 5-5]. 

فهؤلاء كانوا يصلون, لكن أضاعوا واجبهاء ولو( عنهاء كالوقت 
والطمأنينة» ومتابعة الإمام وغير ذلك» كما ثبت في «الصحيح)() عن 
النبى كَل أنه قال: «تلك صلاة المنافقين» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
1 ني شيطان. قام فنقر أربعًا(» لا يذكر الله فيها إلا قليلًا». فجعله 
منافقًا مع كونه يصلي؛ لكونه ضَيّع مع الوقت والطمأنينة. 

* فصل: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث يؤذي7؟) المسجد؛ 
فيلوٌثونه ويرفعون أصواتهم فيه» ويشغلون المصلي فيه» ويضيّقون عليه» 
فهذا مما يجب النهي عنه. والمنع منه» والله أعلم. 


© © 


)١(‏ الأصل: «وينهو» ولعل صوابه ما أثبت. 
(©) الأصل: «أربع» 
(5) الأصل: «لا يؤذي»؛ والصواب حذف «لا». 


اا 


[مسألة فى شرائط الصلاة» وصفة صلاة النبى َلك والسنن الرواتب] 
مسألة: ما تقول أئمة الدين فيما يتعلق بالنية فى شروط الصلاة» 
الجواب: الحمد لله. 
أما شروط الصلاة. فهى الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة. 
والطهارة نوعان: طهارة الحَدَث» وهى الوضوء والاغتسال إن كان جبّاء 
أو كانت امرأة حائضًا(١).‏ وطهارة الحْبّث20 اجتناب النجاسة فى بدنه 
وثيابه وموضع صلاته» فإن كان معذورًا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها 
فلا إعادة عليه في أصمحٌ القولين للعلماء» وأما طهارة الحَدَّث إذا نسيها 
فعليه الإعادة. 
ع 

والنية محلها القلبء ولا يحتاج الإنسان”" أن يتكلم بها باتفاق 

ومن العلماء من استحبٌ التكلّم بالنية» والصحيح أن ذلك لا 
طهارة» ولا في صيام» ولا نحو ذلك. 


)١(‏ بعده في الأصل: «بالضاد» وهي إما مقحمة. أو محرفة عن أو نفساء». 
(؟) الأصل: «الجنب» تصحيف . 
() تحرفت في الأصل إلى: (إلى بيان»! 


00 


والشرط السابع: هو الوقت للمكتوبات»ء ولا يصلي المكتوبة إلا 
بعد دخول الوقت. 

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس. 

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله(١»‏ يسوى 
ظلّ الزوال عند جماهير الأئمة وهذا مذهب الشافعي. وأحمدء وأبي 
يوسف. ومحمدء ومالك» وغيرهم من العلماء» وبذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي وَللة. 

ووقت العصر: [إلى] أن تصفرٌ الشمس في أصمٌ قولي العلماء 
وإذا صلّاها قبل الغروب صلّاها أداءً» وليس له أن يؤخرها إليه ‏ يعني 
الغروب -. 

ووقت المغرب: إلى غروب الشمّق» في أحد القولين. 

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه. 

وأما أركان الصلاة: فالقيام» والركوع» والسجود. والذكر في أوٌلهاء 
كما يفتئح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الأئمة. 

وكذلك قراءة الفاتحة» لكن عند أكثرهم» فمن تركها أعاد. وعند 
بعضهم هي واجبةٌ إن تركها أساء ولا يعيدء وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. 
)١(‏ كانت: «مثليه» ثم أصلحها إلى ما أثبت. 
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وكذلك الاعتدال إذا قام من الركوع. والقعدة بين السجدتين؛» 
والطمأنينةٌ في جميع ذلك ركرٌ عند الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو 
واجبٌ عند أبي حنيفة. 

والقعود في آخر الصلاة» والتشهد, والسلام ركنٌ أيضًا عند 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 

3 فصل 

وأما صلاة النبي كَكِِ: فإنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصّل» مثل 
ق» والطورء والذاريات» ونحو ذلك. ويقرأ في الظهر بمثل سورة تبارك» 
والسجدة» وأقل من ذلك؛ ويقرأ في العصر بأقل من ذلكء ويقرأ في 
المغرب بأقلّ من ذلكء ويقرأ في العشاء بنحو صلاة العصر. وكانت 
صلاته معتدلة» يتم الركوع والسجود. 

وكان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا 
قعد بين السجدتين يقعد حتى يقول القائل: قد نسي. ويسبّح بنحو عشر 
تنبيحات» وقد يتفض من ذلك احائا:ويزيه على ذلك أعياكاة بيحينب 
المصلحة. 

ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم». يكرّر ذلك. ويقول في 
سجوده: «اسبحان ربي الأعلى». يكرر ذلك. ويقول بين السجدتين: 
«ربٌ اغفر لي. رب اغفر لي» رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 
وعافني وارزقني». 


5٠ 


وكان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «ربّنا ولك الحمدء ملء 
السموات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد 
أهل الثناء والمجدء أحقٌ(١2‏ ما قال العبدء وكلنا لك عبدء لا مانعٌ لما 
أعطيتَ» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ». 


ويدعو في آخر صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنمء وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». وكان لا يدعو دعاءً إلا ختمه 
بقوله: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». 


مسألة: وكان يصلي مع المكتوبات عشر ركعاتء أو اثنتي عشرة(") 

كعة؛ يصلي قبل الظهر إما ركعتين وإما أربعّاء وبعد الظهر ركعتين» 
وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين» وهما 
أوكد هذه الصلاة» فإنه كان يأمر بذلكء. ويأمر بالوتر» وكان وتره و9) 
صلاته بالليل إحدى عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة(؟) ركعة» وكان 
مجموع ما يصليه من الفرض والنفل بالليل والنهار نحو أربعين ركعة. 


. الأصل: «حق»‎ )١( 

(؟) الأصل: «اثني عشر» . 

() الأصل: «هو» والصواب ما أثبت. 
(5) الأصل: «أحد عشر.. ثلاثة عشر؟ . 


١ 


ولم يكن يصلي قبل العصر والمغرب والعشاء شيئًاء لكنه كان 
يفول من كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالئة: «لمن شاء(١2‏ كراهية 
أن يتخذها الناس سنة» وكان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان 
والإقامة ركعتين» وهو يراهم ولا ينهاهم. فمن صلى قبل العصر أو 
المغرب أو العشاء» فقد أحسنء ولكن ليس ذلك بسنة راتبة. 

وكان إذا نام عن صلاة الليل صلى بالنهار بَّدّل ذلك. فإنه كان إذا 
عمل عملا أثبته» وكان عمله ديمةً. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (571)) ومسلم (878) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


١ 


مسألة 


في زيارة القدس أوقات التعريف 


مسألة جليلة كثيرة الفوائد. مبتلى بها[ق١/]‏ كثير من الناس فيمن 
* مسألة: 


ما تقول السّادةٌ العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم 
أجمعين: فيمن ينوي زيارة بيت المقدس في أوقات التعريف. ونيته أنها 
قُربة وطاعة؟ 

وفي أقوام يطوفون بصخرة بيت المقدس ويّصلون في أماكن 
مشهورة هناك. مثل مهد عيسىء وقُبة المعراج [ق*/] وقُبة السلسلة» 
وزيارة قبر الخليل: وغير ذلك؟ 

وما يُستحبٌ للزائر وما يحرم عليه من ذلك ونحوه؟ 

وهل يستحبٌ للنساء أن يزرن في أوقات التعريف مُظْهِراتٍ لزيتتهنَ 
متطيّبات(١2‏ وهل على أوليائهن منعهنّ؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله 


ورضي عنكم. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: #يسير بهن وهن صيامًا؛ ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما 
سيأتي في الرسالة (ص١47).‏ 
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الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

أصل السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» والاعتكاف فيه» وقراءة 
القرآن والدعاء والذّكر ونحوذلكء هو مستحبٌٍ مشروع باتفاق 
المسلمية: 

وقد ثبت عن النبي يَكلِهِ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة(1) 
وأبى سعيد( أنه قال: «لا شد الرّحال إلا إلى ثلاثة() مساجد: 
المسجد الحرام. والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا». 

وف خديك سليمان لابق البيكن أى :بيت المقدين ب شال الله 
ثلاناء سأله مُلكا لا ينبغى لأحدٍ من بعده: وسأله حُكمًا يوافق حكمّه؛ 
وسأله أنه لايأتى أحدٌ هذا البيت لا يريد إلا الصلاة إلا غفر الله له ما 


تقدم من ذنيه(؟). 


.)11917( ومسلم‎ )١189( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري ».)١١88(‏ ومسلم (بعد17748). 

(*) الأصل: «ثلاث». 

(5:) أخرجه النسائي (597). وابن ماجه ,)١504(‏ وأحمد (554154م)» وابن خزيمة 
(375). وابن حبان (1777)» والحاكم: )84/١(‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
وقال الحاكم: ديق مصعم ندال الأننة وجح التورى فى «تيتاين 
الأسماء»: /١(‏ 777), وحسنه ابن الملقن في «التوضيح»: (19/ 07 4). 
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ولهذا كان عبد الله بن عمر يأتى بيت المقدسء فيدخل فيصلى 
ركعتين» ثم يخرج ولا يشرب فيه؛ كأنه يطلب دعوة سليمان. وكان لا 
يأتي الصّخرة ولا يزورها(©. 

وكذلك غيره من سَلَّففَ من الأمة؛ كعمر بن عبد العزيز والأوزاعى 
وسفيان وأمثالهم لم يكونوا يأتون شيئًا من تلك المواضع”" التي تّزار 
فى المسجد لا الصخرة ولا غيرها. 
أين ترى أن أبني مصلى للمسلمين أمام الصخرة أو خلفها؟ قال: خلفها. 
فقال: يا ابن اليهود خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامهاء إن لنا صدور 
المنشا 29 


ولم يكن على عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان على 
الصخرة هذه [القبة](4)؛ لكن بنى تلك القبة عبدٌ الملك بن مروان لما 


)00( ذكره المصنف في «مجموع الفتاوى»: (517/ 05 3508)» والعليمي في «الأنس 
الجليل»: .)1517/1١(‏ 

0( الأصل: «ذلك الموضع». 

(*) أخرجه أحمد (7551). وأبو عبيد في «الأموال» (0815: والضياء في «المختارة» 
( » وابن عساكر في «تاريخه»: (؟/ .)١79/1‏ 

(5) الأصل: «الصخرة». 


/ا 


فيقنال: إن عبد الملك [لو] نتغهم الحح فمسواء قبت القكة عل 

ولو نذر إتيان بيت المقدس لزمه الوفاء بما ينذره في مذهب مالك 
والشافعيّ» [و]في قوله الآخر لا يلزم» قالوا: لأنه لا يلزم بالنذر إلا ما 
كان واجبًا بالشرع» وهو إتيان مكة خاصة؛ فإن إتيان مسجد النبي كلل 
وبيت المقدس مستحبٌ ليس بواجب. والصحيح الأول» فإنه قد ثبت 
في الصحيح(" عن النبي كك أنه «قال: من نَذّر أن يطيع الله ذليْطِعْه ومن 


نذر أن يعصىّ الله فلا يعصه0"). 


فصل: إذا عرف هذا فليس”؟) في بيت المقدس بل ولا في مسجد 
النبي يَكِْةِ عبادة يختصٌ بهاء بل العبادات المشروعة فيهما مشروعة في 
سائر المساجِدء كالنصلاة والاعتكاف والذكر والدعاء والقراءة ونخو 
ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرامء فإنه مشروعٌ فيه ما لا يُشْرع في 
غيره؛ وهو الطواف به واستلام ركنيه اليمانيين» وتقبيل الحجر الأسود 
الذي فيه. فإن ذلك عبادةٌ تختصٌ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمين؛» 
ولا يشرّع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الأشياء. 


)١(‏ كذا ولعلها «يعتنون أو يفتنون». 

0( أخرجه البخاري رقم (57957) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
() الأصل: ١يعصيه».‏ 

(5) الأصل: «ليس». 
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فليس في بيت المقدس ما يطاف به لا الصخرة ولا غيرهاء بل 
وكذلك مسجد النبي يَكْةِ ليس فيه ما يُقَبّل ويُستلّم لا الحجرة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا غير ذلك. 

وهذا كلّه متفق عليه بين أئمة المسلمين؛ ليس منهم من استحبٌ 
ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلًا 
ولا استلامًال'» ونحو ذلكء ولا قَعَل شيئًا من ذلك رسولٌ الله يكل ولا 
أئمة الأمة» ولا من يقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطوافٌ بالصخرة 
عبادة أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل. 

والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبّد بالصلاة؛ مع أنها كانت قِبُلة في 
أول الإسلام» فَمَنْ طاف بها كان شرا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو 
تقبيل شيء منهاء أو التمسّح بشيء من ذلك. كل ذلك بدعة وضلالة. 

ولا فرقٌ بين الموضع [المسمى] قدمَ النبي كَكِةِ وغيره» وليس في 
الصلاة عندها [فضيلة]("©: فإن خيار السلف لم يكونوا يفعلون ذلك؛ 
وإن كانت قبلة في أول الإسلام فقد سخت كما تُسخ السبت» 
فتخصيصها بالتعظيم مع أنها قبلة اليهود فيه تخصيص يوم السبت 
بالتعظيم» ولهذا كره عمر رضي الله عنه والمسلمون أن تكون صلاة 


)١(‏ الأصل: «طواف... استلام». 
زفق في العبارة نقص واضطراب. ولعل ما بين المعكوفين يستقيم به السياق. 
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المسلمين خلفها؛ لئلا يكون في ذلك تشبّه(١)‏ باليهود. 

وليس بالمسجد الأقصى مكانٌ يُقصد بعينه إلا المصلى الذي بناه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو الذي تسميه العامة «الأقصى». وما 
شو ذلك مكل الذي يقال لدداقية المعراج :1ه والسفسلة: ومهند 
عيسىء وأمثال ذلكء فلا يستحبٌ قصد شيء من هذه البقاع ولا 
تخصيصه بعبادة» وعامة ما يُذُكر في ذلك كذب. مثل الحَجّر الذي 
يقال: إنه مهد عيسى؛ فإِنْ هذا كذبٌ واضح. ولكن هذا قيل إنه كان 
يكون فيه ماء المعمودية للنصارى لما استولوا على بيت المقدس. فإنه 
بقي في أيديهم مذة. 

وأما ما يفعله بعض الناس من السفر إلى بيت المقدس في عيد 
النحرء فيعرّ فون هناك» ومنهم من يذبح هناك» ومنهم من يحلق رأسه. 
ومنهم من يطوف بها؛ فهذا كله بدعة منهيّ عنه» ليس شيء من ذلك 
مشروعاء ولم يستحبّ أحدٌ من أئمة المسلمين قصدّها زمنَّ الوقوف 
للتعريف بهاء ولا فَعَل ذلك من يُقتَدى به من المسلمين في دينهم. 

وكذلك السفر وقت التعريف إلى غير عرفاتء مثل الذين يسافرون 
للتعريف عند قبر المسيحء والذين يعرّفون عند قبر محمد بن التومرت» 
وأمثال هذه الأسفار» فإن هذه أسفار غير مشروعة؛ بل منهيٌّ عنهاء بل 


لق الأصل: ااتشبيه؟. 


رو 


محرّمة. [و] كان ذلك تعبّدًا بدينٍ لم يشرعه الله» بمنزلة من يُحْرِم ويلبّي 
إذا سافر إلي بيت المقدس! ومن تعبّد بمثل هذاء فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. 

وإذا كان السفر للتعريف بها منهيًا عنه. فالسفر إليها في مواسم 
الكمّار مثل خميس النصارى ونحوه أعظم من ذلك؛ فإنه لو عَم( 
الأزمان التي يعظّمها الكفار» كعيد الميلاد("2 وعيد الخميسء لكان 
ذلك من المنكرات التي يجب النهي عنهاء ولو فعل ذلك في بيته. فإنه 
انين للجميل ناريط شد طن الأياة افن يعطمها الكبار لين 
لتعظيمها أصلٌ في دين الإسلام. ولا تعظيم البقاع التي يعظّمها الكفار. 
هذا أعظم من المواسه0(" المبتدعة في دين الإسلام؛ كالرّغائب 
ونحوها. 

فإذا سافر إلى القدس في أعياد الكفارء فقد جمع عدة منكرات» بل 
لو خصٌ الأيامَ التي يعظّمها الكفار بأمر فيه مزيّة لها لنُهي2؛» عن ذلك؛ 
حتى كَرِه غيرٌ واحدٍ من السلف صومهاء فكيف بما هو أعظم من ذلك؟! 


ولايسمى بيت المقدس حَرَّما وإنما الحرم الذي حرّم الله صيده 


)١(‏ الأصل: «أعظم». خطأ. 
(؟) الأصل: («الملاه؛ء خطأ. 


() الأصل: الموسم». 
(5) الأصل: «النهي». خطأ. 


"١ 


ونباته. والحرم الذي اتفق عليه المسلمون حرمٌ مكة, وأما المدينة فلها 
حرم محرّم عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديثٌ عن النبي كلِ. وما سوى ذلك فليس بحرم 
باتفاق المسلمينء إلا وادي وَج217 الذي بالطاتف. فإن الشافعي قال: إنه 
حرم بحديثٍ روي في ذلك رواه أحمد في «المسند)("2» وأما جمهور 
العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد فليس ذلك بحرم عندهم» وضعّفوا 
الحديتٌ المرويّ في ذلك. وما سوى هذه البقاع الثلاثة فليس حرمًا 
بأنقا ف لله 

والعلماء قد تنازعوا[ق:“] فى تعريف الإنسان بمصره. مثل من 
يليا عدي أعرّكة إن مسعد رلنة يدعو فيه ويذكر الاتعالق) فكّرِه 
ذللق مالك وات (اعنقة زغرهناء ورخض أيه]احس بوعش 
ولكنه لم يكن يفعله ولا يأمر به. ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء. 
وأحمد إنما رخص فيه قال: لأنه رخص فيه ابن عباس بالبصرة» 


)١(‏ الأصل: «قرج» تحريف. 

(؟) .)١517(‏ وأخرجه أبو داود »25١75(‏ والبيهقي: (5/ )3٠١‏ من حديث الزبير بن 
العوام رضي الله عنه. ومداره على محمد بن عبد الله الطائفي وليس بالقويء قال 
البخاري: لا يتابع عليه» وقال أبو حاتم: لاا يصح حديثه» وضعفه أحمدء والنووي 
والدارقطني وغيرهم. وحسنه المنذري وصححه ابن الملقن. انظر «البدر المنير»: 
١ج‏ لا با), 

(9) الأصل: «أبي». 


:" 


ور 


وعمرو بن خُريث 217 بالكوفة. فهذا من تعريف الإنسان ببلده. 

فأما السفر إلى مدينة أخرى ليعرّف بهاء مثل أن يسافر إلى بيت 
المقدس أو مسجد النبي كَكةِ وغيرهما من المساجد ليعرّف بها- فهذا 
حرام ليس مشروعا باتفاق المسلمين؛ فإنه من جنس بيتٍ يحجٌ غير 
البيكه العتى. 

وأما السفر للتعريف عند(" بعض القبور فهذا أعظم من ذلكء فإن 
هذا بدعة وشرك؛ فإن أصل السفر لزيارة القبور ليس مشروعا ولا 
استحبّه أحدٌ من العلماء» ولهذا لو نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء بلا 
نزاع بين الأئمة؛ بخلاف من(" نذر إتيان بيت المقدسء فإنه يجب إتيانه 
في أحد القولين ويستحبٌ في الآخر. 

ولكن تنازع المتأخرون في السفر لزيارة القبور» فرخص فيه 
بعضهم» وكرهه آخرونء كابن بطة وابن عقيل وغيرهماء حتى قالوا: إنه 
سَمَّر معصية فلا يجوز قَضْر الصلاة فيه؛ لأن النبي يَكلِِ قال: «لا تُشْدٌ 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد)!*؟». فلا يُشْرّع شد الرحال لزيارة القبور؛ 


)١(‏ الأصل: «عمربن حرب» تحريفء والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة 
.)١551/5(‏ و«الاقتضاء»: (؟/ .)١6١‏ 

(؟) الأصل: اعنده»). 

() الأصل: (ما». 

(5) تقدم تخريجه. 


وف 


ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين ‏ لا بعد أن فتحوا الشام ولا 
قبل ذلك عيسافروه إلى زيارة فر لخليل عليه السلا ول غيرء من قبول 
الأنبياء التي بالشام» ولا زار النيٌ كل شيئًا من ذلك ليلة أسري به. بل 
الذي ثبت في «الصحيح؛: أنه صلى ليلة الإسراء» صلى ركعتين ببيت 
المقدس(2). 

الو د لو 0 
وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه1(0© كذبٌ لا حقيقة 

وأصحاب رسول الله يلِ الذين يسكنون الشامء أو دخلوا إليه ولم 
يسكنوه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره» لم يكونوا يرون شيئًا 
من هذه البقاع والآثار المضافة إلى الأنبياء» بل ثبت عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قومًا ينَخذون مكانًا 
يصلون فيه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان0© صلى فيه رسول الله عَكلك 
فنحن نريد الصلاة فيه. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله يَلُ! أتريدون 
أن تتخذوا(؟) آثار أنبياككم مساجد! إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من 


)00 أخرجه مسلم )١17(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) أخرج ابن حبان في «المجروحين»: (1/ 1917) وقال: وهذا شيء لا يشك عوام 
أصحاب الحديث أنه موضوع. وانظر «الاقتضاء»: (؟/ 707) للمصنف. 

() الأصل: «مكانًا». 

(5) الأصل: «تتخذون). 


أدركته الصلاة فيه فليصلٌ وإلا فليمض2(0. 

ونبينا محمد كَِةِ أفضل الخلقء ولم يتخذ('2 الصحابة شيئًا من 
آثاره مسجدًاء ولا يزار غير ما بناه من المساجد. ولم يكونوا يزورون غار 
حراء الذي [ق700] نزل عليه فيه الوحيء ولا غار ثور المذكور في قوله 
تعالى: #ثاف أنَينٍ إِدْ هما ف الْغَارٍ © [التوبة: .]:١٠‏ ولامكان 
ولادته» ولا الشّعب الذي حُوصر فيه» وأمئال ذلك. 

وكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام؛ إنما اتخذوا من آثاره ما شَرَّعه 
الله لهم من المناسكء» ومقامه الذي قال الله فيه: لوَأجخِدُوأْمِن مَقَامِ نهم 
مُصَلٌ © [البقرة: 17]. مع أنهم لم يكونوا يقبّلون المقام ولا يتمسّحون به. 

والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع» 
كما قال تعالى: ْلَه شرسكتوًا سرَعُوا لهم ون لين مَا لم يديه 
أت 4 [الشورى: ١؟].‏ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم 
الحجرٌ الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت رسول الله بك يقبّلك ما قبلتك0©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7777)» وابن وضًاح في «البدع والنهي عنها» (ص417- 
8 ). وصححه المصئف في «الفتاوى»: .)7581/1١(‏ 

(؟) الأصل: «يتخذوا». 

إفرة أخرجه البخاري »)١1691/(‏ ومسلم (171/0). 


هك 


هذاء و(١2‏ الحديث والزيارة المنسوبة إلى على رضى الله عنه ليست 
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ثابتة. 


وقد أنكر(" السلف على من سافر لزيارة الطور الذي كلّم الله عليه 
موسىء وهو الوادي المقدّس والبقعة المباركة(©. فكيف بغيره من 
مقامات الأنبياء؟ حتى إن قبر النبي تكله لم يبت عن النبييٌ يلل لفظٌ©) 
بزيارته؛ وإنما صمح عنه الصلاةٌ عليه والسلام موافقة لقوله تعالى: 


أ[ د ص سه س محمو هب« 


<يا الس ءامَعْاْص ايه وسََموَاكا م » [الأحزاب: 07]. ولقولة 
في الحديث الذي في اسئن أبي داود»! د «ما من رجل يُسَلُّم علي 
إلا رد الله على روحي حتى أردٌ عليه السلام». وفي اسئن أبي دود»7) 
عنه عليه السلام أنه قال: «أكثروا علي مِنَ الصلاة يوم الجمعة وليلة 


)١(‏ الأصل: «في» ولعلها ما أثبت. 

إفة رسمها في الأصل: «أنك». 

() يعني في قصة أبي هريرة لما ذهب إلى الطورء فلمارجع لقي بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري؛ فقال: من أين أقبلتَ؟ فقلتُ: من الطورء فقال: لو أدركتكٌ قبل أن تخرج إليه 
ما خرجتٌ إليهه سمعثٌ رسول الله وك يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد..). 
أخرجه أحمد (/7184)» والنسائي .)١5750(‏ وابن حبان (7171/7) وغيرهم. 

20( الأصل: «لفظًا». 

(0) رقم )5١47(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

© رقم )١١49(‏ من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. . ووقع في في الأصل: «السئن 
أبي داود». 


اح 


الجمعة فإن صلاتكم معروضةٌ علٌ». قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ أي: بَلِبِتَء قال: «إِنْ الله حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». 


وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناسء مثل ما يروون(" أنه قال: 
«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنتٌُ له على الله الجنة)("2. و«من 
زارني وزار اليسع...»0© ونحو ذلك- فهي أحاديث مكذوبة موضوعة» 
وكذلك اللفظ فيه: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» ومن 
زارني بعد مماتي ضمنتٌ له على الله الجنة؛ ومن حجٌ ولم يزرني فقد 
جفاني)40). كل هذه الأحاديث ضعيفة بل موضوعة. 

وقد كره مالك وغيره من أهل العلم أن يقول القائل: زرتٌ قبر النبي 
يكل؛ وذلك يبين7 أن هذا اللفظ كان بدعة عند أهل المدينة» الذين هم 
أعلم الناس بسنة رسول الله يَكلِك وأشدّهم تعظيمًا لقدره. ولهذا لم يكن 


)١(‏ الأصل: «يرون». 

(7) لم أجده مسندّاء وقد سئل عنه النووي فقال: باطل موضوع. «الفتاوى» (ص١791).‏ 
وانظر «تذكرة الموضوعات» (ص726)» و(تنزيه الشريعة»: (7/ "717). 

إفرة لم أجده. 

(5:) أخرجه ابن حبان في «المجروحين»: /٠(‏ /7), وابن عدي في «الكامل»: 
)١5 //(‏ وغيرهما. في ترجمة النعمان بن شبلء قال ابن حبان: «يأتي عن الثقات 
بالطامات» وعن الأثبات بالمقلويات». 

)0( الأصل: اتبيين2!. 


ا 


على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ يزار. لا على قبر نبيّ ولاغير نبيّ؛ 
فضلاً عن أن يُساقر إليه؛ لا بالحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
مصر ولا المشرق» وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض خيار القرون. 
وذلك لأنه قد ثبت عن النبي كك النهي عن هذه الأمورء كما في 
«الصحيحين0(١)‏ عن [عائشة](' [ق7/] عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحَذّر 
مافعلوا». قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يُتَّحَذْ 


ةا : 


وفي «صحيح مسلم»27) عن جندب أن النبي يه قال قبل أن يمموت 
بخمس: (إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتسخذون القبور مساجد؛ ألاافلا 
تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


وفي «المسند) و «صحيح أبي حاتم» عنه أنه قال: «إِنّ من شِرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد)7؟). 


)00( أخرجه البخاري (1740)) ومسلم (019) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() الأصل: «أبي حاتم»؛ تحريف. 

© (الره). 

(5) أخرجه أحمد (4 085 وابن حبان (7775)» وابن خزيمة (1/89) وغيرهم من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
المصنف في «الاقتضاء»: (1/ 18): بإسناد جيد. 
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ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه إلا المساجد دون المشاهد فقال: 
«وَأنَالَْ'ِدَ َه قلا تَدعُوأ مم أل حا [الجن: 1]. ولم يقل: المشاهد. 
وقال: 8ؤإِنَّمَا يحَمْرُ مَسََدَ أو مَنَ “امن يله وَالَْوْوِ الآخِر وَأنَام 


7ه د سه مس كه نيه 4 دى موس 304 د روي 6 د > رس بره 2 
َلصََلَوْةَ وءَانَ ألرحكزة وَل حش إلا الله معسوح أَوْليِكَ أن يكونواأ من 
لْمُهَتَدِتَ 4 [التوبة: 1]. وقال: #وَمَنْ أَظْلَمُ من مَتعَ مسد أ أن يذكُرٌ 


ب عر وا ع مز ل 7 ل ير لع عم م 7 ى > كه ك3 5 رع رص 0 ف 
00 1 


لَهُمَ فى ألدّم خِرَىُوَلْهُمْ في جْرَوَ عَذََابٌ عَظِمٌ 6 [البقرة: 64.. وأمثال 
ذلك. 


وأصل دين الإسلام: أنهم ليس لهم بقعة يقصدونها بالعبادة فيها؛ 
إلا أن يكون مسجدًا. فليس من دينهم قصد مغارة بجبل ولا أثر نبي ولا 
غير ذلك؛ ولكن ججعِلت الأرض كلها لهم مسجدًا. وبحكم العموم 
والإباحة فلهم أن يصلوا حيث شاءوا من غير قصد تخصيص بقعة إلا 
المواضع المنهي عنها(١2‏ كأعطان الإبل والمقبرة والحمام. 

ثم المساجد قد حرّم الله عليهم أن يبتنوها على قبر» وأن يتخذوا 
القبر مسجدًا؛ فإن ذلك من أصول الشرك» كما قال تعا لى: ##وَقَالوأ ادن 
تكد ولاو داسو ولا يوت وَيَُوق وكا (2) وقد أَصَلوا كيرا ولا 
الاين إلا صَللَا © [نوح: +14-7]. قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا 
)١(‏ الأصل: «١عنه؛.‏ 


ؤ22 


قومًا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوّروا تماثيلهم؛ ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوه.0©. 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدّعاء إن كان 
الميت مؤمئّاء وتذّكر الموت سواء كان مؤمًا أو كافرّاء كما قال كه في 
الحديث الصحيح: «استأذنك ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور أمي فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»("©. 

وكان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ويرحم الله المستقدمين مِنَا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية»)09"©. 

والزيارة لقبر المؤمن - نبيّا كان أو غير نبيّ ‏ من جنس الصلاة على 
جنازته» يُدعى 47 له إذا صَلَّي على جنازته220. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5470) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

زفق أخرجه مسلم (41/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم (41/0) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
(5) كذا في الأصل . 

(5) عبارة: #يدعى له إذا صلى على جنازته» تكررت في الأصل. 


جر 


وأما الزيارة البدعية: فمن جنس زيارة النصارى المشركين» 
مقصودها الإشراك [ق/77] بالميت؛ مثل طلب الحوائج منه؛ أو التمسّح 
بقبره وتقبيله» أو السجود له ونحو ذلك. وهذا ونحوه لم يأمر الله به ولا 
رسوله. ولا استحبّه أحدٌّ من أئمة المسلمين» ولا كان أحدٌ من السلف 
يفعله لا عند قبره(١2‏ وَكِةِ ولا عند غيره. 


بل قد أجدبوا واستسقواء ولم يكونوا يأتون إلى قبر النبي يلل 
يدعون عنده لا في ذلك الوقت ولا غيره. بل ثبت في «الصحيح) أنهم 
لما أجدبوا على عهد عمر رضي الله عنه استسقى بهم فقال: اللهم إنا إذا 
كنا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء 
و07 

فكانوا في حياته يتوسّلون إلى الله عز وجل بدعائه وشفاعته. فلما 
مات يَلِْةِ بقوا يتوسلون بدعاء العباس. 

ولم يكونوا يُقسمون على الله بأحد من خلقه لا نبيّ ولاغيره؛ ولا 
يسألون ميتًا ولا غائباء ولا يستعينون بميت ولاغائبء سواء كان نيا 
أو غير نبي. بل كان فضلاؤهم لا يسألون غير الله شيئًا؛ تحقيقًا لقوله: 


)١(‏ الأصل: (القبر». 
(؟) تصحفت في الأصل إلى: «فسيقون». والحديث أخرجه البخاري )2٠١٠١(‏ من 
حديث أنس رضى الله عنه. 


قرت 


#َدَا فرعت قأنصبٌ 0 وإِلك ريك فرعب # [الشرح: 6-17]. وقال النبي َكل لابن 
عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استغنت فاستعن بالله270©. 

وفي «المسند»2" أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحدٍ: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس 
شيئًا. وكذلك كان عوف الأشجعي وغيره ممن وضاهم النبي كَل: أن لا 
تسال الناس شيعا 

وهذا لأن جماع0؟) الدين أن لا يعبت2*0 الناس إلا الله وأن يعبدوه 
بما شرعء لا يعبدوه بالبدع كما قال الفُضَّيل بن عياض في قوله 
عر وا لبَلوَحُ أَبَكم سرعملا 4 [الملك: ؟] قال الفضّيل: أخلّصه 
وأَصُوّبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 


)١(‏ أخرجه الترمذي :))70١7(‏ وأحمد )١579(‏ وغيرهما من طرق كثيرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. وحسن إسناده ابن رجب في 
«نور الاقتباس» (ص١”7).‏ 

(؟) (560). 

() أخرجه مسلم (577 .)9١‏ وكذلك أوصى أبا ذر أخرجه ابن أبي شيبة 591١(‏ 2070 
والطبراني في «الكبير»: (7/ .)71١17‏ وأوصى ثوبان أخرجه أحمد (757875)» 
وابن ماجه .)١1/8719/(‏ 

0( الأصل: «إجماع'» تحريف. 

(5) الأصل: «يعبدوا» ولها وجه» لكن ليست من أسلوب المؤلف. 


فرت 


يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون لله والصواب: أن 
يكون على السنّة(١.‏ 

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع(". 

وأما خروج النساء إلى المساجد مظهرات الزينة» فإِنْ ذلك منهيّ 
عنه باتفاق الأئمة؛ إذا كانت خارجة إلى صلاة الجماعة. وأما خروجهن 
في المجامع المبتدّعة» مثل التعريف ببيت المقدس وأمثال ذلك مع””) 
إظهار الزينة والطيب؛ فهذا منكر من وجوه عدةء وليس لزوجها ولا أبيها 
ولا نحوهما تمكينها من ذلك بل عليهم أن يمنعوها من ذلك فضلاً عن 


إعانتها على ذلك. 
وأما زيارة المرأة لبيت7؟) المقدس في غير موسم من غير سفر(0) 
فلا بأس بذلك. 


© © 


.)48 /4( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»:‎ )١( 
(؟) انظر «الاقتضاءه: (؟//51؟77/0-1).‎ 

() الأصل: «من». والصواب ما أثبت. 

(5) الأصل: «البيت». 

(5) الأصل: «سر»»ء ولعله ما أثبت. 


اوفرف 


مسألة في عسكر المنصورالمتوجه 


إلى الثغور الحلبية سنة 6١١/اه‏ 


مسألة فى العسكر 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين: ما النية 
في هذه الغزوة التي يخرج فيها عسكر المنصور إلى الثغور الحلبية سنة 
خمسر عشرة» وذكر وليّ الأمر أنها غزوة شرعية» فهل تكون النية سفر 
طاعة» فهل يستحب القصر فيه أم لا؟ وهل يجوز الجمع في أوقات جد 
السيرء بينوا لنا ذلك والحالة هذه؟ 

الجواب: الحمد لله. 

نعم هو سفر طاعة يجوز فيه القصرء والقصر للمسافر سُنْة راتبة» 
٠‏ أنه مَكَيَاٌ و 
فإن النبي كك لم يكن يصلي في سفره إلا قصرّاء لم يصل(27 الظهر 
والعصر والعشاء في السفر أربعًا قط. فأما الجمع فهو رخصة عارضة» 
جمع بعرفة ومزدلفة» وكما كان يجمع إذا جد به السير("» وكان إذا 

٠‏ سس أيه 
فصلاهما جممًا. وأما في حال نزوله في السفر فما ثُقِل عنه الجمع إلا 
مرة واحدة. 


وكان يصلي في السفر الوترء وركعتي الفجرء وكان يصلي التطوع 


)00( الأصل: «يصلي» . 
(؟) الأصل: «أجد بالسير»ء خطأ . 


خرف 


وغيره على راحلته قِبّل أيّ وجهٍ توجّهت به. سواء جهة سيره جهة الكعبة 
أو غيرها. 
وإنما جاز القصر فى السفر لأنه ليس سفرًا محرمّاء بل من كان له فيه نية 
صالحة. وأراد به وجه الله وقّصّد الجهاد الشرعى- كان ذلك من أفضل 
أعماله» وذلك لأن جهاد العدرٌ الخارجين عن شريعة الإسلام ليكون الدين 
كله لله وحتى تكون كلمة الله هى العليا- من أفضل الأعمال الشرعية. 
[5] وسَعْي المسلمين في(١'‏ قَهْر التنار والنصارى والروافض مِنْ 
أعظم الطاعات والعبادات(": فإِنْ هؤلاء محاربون لله ورسوله. 
خارجون عن شريعة الله وسبيله» وإن كان التثر والروافض يتكلّمون 
بالشهادتين ويتظاهرون ببعض الإسلام» فقد أمر الله ورسوله بجهاد مَنْ 
هو خير منهم. قال الله تعالى: 9 يَأَيَها اديت اموأ عو للهَوَدَرُوأمَابَقىَ 
من لبأ إن كُنحّم مُؤْمنِينَ (100 ون لَّْ فوأ كدو يحَرَبٍ من الله ورسولوء © 
[البقرة774-774]. والربا أحرم ما حرّم الله في القرآن» وكان أهل الطائف 
قد أسلموا والتزموا الصيام والصلاة وسائر الشريعة» إلا أنهم قالوا: لا 
ندع الربا» فأمر الله بجهادهم» وأخبر أنهم يحاربون الله ورسوله0©. 
)١(‏ الأصل: «فيمن»» تحريف. 
(؟) الأصل: «في العبادات». 
فرق أخرجه أبو يعلى في ([مسئدهة») 4م ومن طريقه الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص١١75-75١5).‏ 


ره 


فإن كاثواعولاء الذين لميعهوا عن الرياء قد أمر الله بتمتحاريتهم + مع 
أن الربا مالّ يؤخدذ برضا المتعاقدين» فكيف بمن يستحلّ دماءً المسلمين 
وأموالهمء وإفساد دينهم ودنياهم؟ فطاعتهه(١)‏ ودين الإسلام لا 
يجتمعان. 

ولما توفي النبي يك [و]ارتدٌ مَن ارتدٌّ قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وَكِِ: «أُمِرتُ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله(" فقال له أبو بكر: ألم 
يقل: «إلا بحقها» فإن الزكاة مِنْ حقّهاء والله لو منعوني عناقًا”» كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن 
رأيثٌ أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق9؟). 

فقد قاتل الصحابة من كان مسلما لكونه لا يؤدي الزكاة» وقد ثبت 
أحدّكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ وقراءته مع قراءتهم» 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق 


)١(‏ العبارة في الأصل: «وطاعته» ولا يستقيم بها المعنى. 

(؟) «إلا بحقها وحسابهم على الله) تكررت في الأصل. 

() علق في هامش الأصل: لعله عقالاً . أقول: وهو لفظ آخر للحديث. 

2ع أخرجه البخاري (11949: ))١5٠٠‏ ومسلم )7١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


خورف 


السهمٌ من الرميّة. أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإِنَّ في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة)(1). 

فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم أمر النبي كك بقتالهم؛ 
لكونهم خرجوا عن جماعة المسلمين» واستحلوا دماء المسلمين 
وأموالهم» ولا يكفرون أبا بكر وعمرء وإنما يطعنون في عثمان وعلي. 
والروافضة شر من هؤلاء؛ فإنهم يعاونون اليهود والنصارى» وعاونوهم 
مع هلاوون("؟ لما قدم إلى بغداد» فأعانوه على قتل بيت النبوة 
العباسيين وغيرهم من المؤمنين» وأعانوا اليهود والنصارى بالشام نوبة 
هلاوون وقازان» وغير ذلك» ولا ريب أن ضررهم على المسلمين أعظم 
من ضرر التتر. 

7 وأما التتار فإنهم وإن أسلموا لم يلتزموا بسائر الشريعة» والله 
قد أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله لله. فإذا كانت الطائفة الممتنعة 
تتشهّد ولا تصليء قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نصوم؛ 


)00( أخرجه البخاري (5910)» ومسلم )2٠١77(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وقد 
تقدم. 

0( في الأصل في هذا الموضع: «أهلاوون» بهمزة في أوله. وسيأتي بدونها وهو 
كذلك في المصادرء والمقصود به هولاكو ملك التتار. وللمصنف «الهلاوونية 
[أو: الهلاكونية] جواب ورد على لسان ملك التتار». انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص 2596 6 ؟") . 


لك 


قوتلوا حتى يصوموا. ولو قالوا: نصو(١2‏ ولا نحج» قوتلوا حتى يحجوا 


البيت» ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرّم ما حرّم الله ورسوله. ولا 
نحرم الربا أو الخمر أو الفواحش» ونحو ذلكء قوتلوا على ذلك ولو 
قالوا: يَحْكم بيننا بالياساق(1) ولا يحكم بيننا الله ورسوله» قوتلوا على 
ذلك. ولو قالوا: نوالي جنسنا من الكفار» ونعادي المسلمين الذين لا 
بطعوناء قر لو ا عا :ذللق: 


والتتار فيهم من الخروج(" عن شريعة الإسلام أمورٌ كثيرةٌ حتى 
إن ملكهم قد أظهر الرّفض وتزوج ببنت أخيه. ومثل هذا يوجب قتل 
مستحلّه باتفاق الأئمة» بل من تزوج امرأة أبيه0؟) قل كما في «السنن»: 
أن النبي كك بعث أبا بردة بن نيار" إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمره 


. الأصل: «أنصوم» خطأ‎ )١( 

(؟) غير محررة في الأصلء وتحتمل: «بالياسان». والصواب ما أثبت. وهو دستور 
جنكيز خان الذي كان يحكم به. ويطلق عليه أيضًا (ياسا)» وهي كلمة مغولية تأتي 
بمعنى حكم وقاعدة وقانون» وتكتب بصور مختلفة في الكتب العربية والفارسية» 
(ياسا وياسه ويساق وياساق ويسق). انظر «المغول في التاريخ» (ص7”8)» 
و«الفتاوى»: (5”/ /ا١‏ 5 -8 ٠‏ 5)» و(البداية والنهاية»: (/11/ 1517-151). 

(0) الأصل: «الخوارج»: خطأ. 

(5) الأصل: «ابنه» وكذا في الموضع الثاني» والصواب ما أثبت. 

(4) الأصل: «دينار» تحريفء والتصحيح من مصادر الحديث. 


::١ 


8 ع. عاا دي 0 2 
بقتله» وأن يأخذ خمس ماله(١2.‏ فكيف بمن تزوّج بنت أخيه؟! 


ولكن الواجب في جهادهم أن تُعصّم دماء المسلمين وأموالهم 
وحريمهم الذين في بلادهم» ولا يقاتل إلا من كان معاونًا لهم. 

ولا تجوز الإغارة على بلاد الشرق فإنهم مسلمونء كما أن أهل 
الشام مسلمون» ولكن يشهدهه*2 العدو, كما قهروا أهل الشام لما 
دخلوا عليهم فالواجب إنقاذهم من الدولة الخارجة عن الشريعة حتى 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء ويعمل بالكتاب والسنة 
بحسب الإمكان» كما خرج العسكر من مصر لإنقاذ بلاد الشام منهم لما 
استولوا عليها. 

ومَنْ أغار على المسلمين وتعرّض لدمائهم وأموالهم بغير حقّهاء 
فهو ظالممعتد» ولا طاعة لمن يأمر بذلكء فإنه لاا طاعة لمخلوق في 
معصية الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


© © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1757)» وابن ماجه (7701) من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (7708) من حديث قرة بن إياس رضى الله عنه. 
(9) كذاء ولعلها: «يقهرهم». 
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صورة مكاتبة الشيخ تقي الدين 


للسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين 
سنة ثمان وتسعين وستمائة 


من الذّاعي أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين وولي أمر 
المؤمنين» نائب رسول الله كَلْهِ في أمته بإقامة فرض الدين وستته. أيده 
الله تأييدًا يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة» ويقيم به جميع 
الأمور الباطنة والظاهرة» حتى يدخل في قول الله تعالى: « اين إن 
كته في الس اموا الصَكدة وكا الكو وأمزدا يعزو 
هأ عن لمك وه عه لمر © [الحج: .]4١‏ 

وفي قول النبي كَل : «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لاظلّ إلا ظله: 
إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عز وجلء ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدّّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه(1). 

وفي قوله يك «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثشل أجور من 
تّبعه؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء)7). 
)00( أخرجه البخاري (575)» ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تقدم. 
(؟) أخرجه مسلم (7714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم. 


فك 


وقد استجاب الله دعاء الأمة في السلطان» فجعل فيه من الخير 
الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضّله به على غيره؛ والله المسؤول أن 
يعينه» فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله [44] وتأييده» حتى يدفع عنه كل 
ضرء ويجلب إليه كل خيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلاحح أمر السلطان في إقامة سلطان الله وإنفاذ مرسوم رب 
العالمين الذي هو كتابه» فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة 
أشياء: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جميعه(١2‏ هو وحاشيته وأهل طاعته؛ 
وأمرّ بذلك جميعَ الرعية» وعاقب من تهاون في ذلك بالعقوبة التي 
شرعها الله» فقد تم هذا الأصل. 

ثم إنه مضطر إلى الله تعالى» فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به 
وقال: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» أعطاه الله من 
المكنة ما لا يعلمه إلا الله0©. 

ثم كلّ نفع وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس الزكاة» فمن أعظم 
العبادات: سد الفاقات» وقضاء الحاجات» ونصر المظلوم. وإغاثة 
الملهوف. والأمر بالمعروف, وهو: الأمربما أمرالله به ورسوله من العدل 
والإحسانء وأمر نوّاب البلاد وولاة الأمورباتباع حكم الكتاب والسنة» 


)١(‏ كذاء ولعلها: «جماعة». 
زفق انظر «زاد المعاد»: (5/ 5 »)7١‏ و «مدارج السالكين»: (؟/ 548 5). 
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وتعظيم حرمات الله. والنهيّ عن المنكر: النهيٌّ عما نهى الله عنه ورسوله. 

* ومما نهى الله عنه ورسوله: إتيان العراف والكُّّان والمنجه(", 
قال النبي يَكل: «من أتى عرَّفَا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين 
يومًا». رواه مسلم في #صحيحه70). 

وقال النبي يَكلِهِ: «من اقتبس [علمًا من النجوم اقتبس] شُعبَةٌ من 
السحرء زاد ما زاد. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح0©. 

وقد تقدم إلى ولي الأمر بالشام بما يشكره الله وعبادُه المؤمنون7؟) 
من إبطال هؤلاء ومنعهم من الجلوس بالحوانيت والطرقات» ومن منع 
الخمر والحشيشة المسكرة؛ حتى يَعْبد الخلقٌ ربّهم ويتكلوا عليه 
ويستعينوه (2)2. 

فإذا تقدم السلطان أيّده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام» كان فيه من 
صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله» والله يوفقه بما 


يحبه ويرضأه. 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) (77700) عن بعض أزواج النبي كَلِِ. 

(*) أبو داود (59406) وما بين المعكوفين منه. وأخرجه ابن ماجه (717/77), وأحمد 
)2٠٠(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الأصل: (المؤمنين». 

(0) مابين #-* ليس في «الفتاوى». 


لا 


[مسألة فى الداء والدواء ]2217 
الحمد لله(). 


سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة(": ما دواء من تحكّم 
فيه الداء. وما الاحتيال فيمن تسلط عليه الحَبّال» وما العمل فيمن غلب 
عليه الكسلء وما الطريق إلى التوفيق» وما الحيلة فيمن سطت عليه 
الحيرة؟ إن قَصّد التوجّه إلى الله مََعَه هواه» وإن رام الادّكار غلب عليه 
الافتكار» وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل9؟). 

غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السكران0©) 
إن رام قربا للحبيب تفرٌّقت أسبابه وتواصل الهجران 
فشر الأقارت والععاز ف غله . تجلالعتي رعان الخاء ينان 
ماازدادإلا حيرةً وتواتا أكذا بهم" مَنْ يستجير يهان 


)11/-15/١1١( العنوان للتوضيح. وهذه المسألة في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
لكنها ناقصة» تبدأ من قوله: «مثل آخر الليل ..) وسقط منها نص السؤال برمته‎ 
. وبعض الجواب‎ 

(0) (ب) زيادة: رب العالمين . 

(*) (ب): «أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه» و(ج) بدون الاسم . 

620 (ب): «الكسل» وبعده: «وقيل في معناه» . 

(0) هذا البيت ليس في (ب). 

في (أج): «الذي». و(ب): «أكرا بهم1 1 


5: 


فأجاب رضى الله عنه: 

دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى؛ ودوام التضرّع إلى الله سبحانه(), 
والدعاء بأن("2 يتعلم الأدعية المأثورة» ويتونى الدعاء في مظان7) 
الإجابة؛ مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والإقامة» وفى سجوده(؟) وفى 
أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه[97] 
متّعه متاعًا حسئًا إلى أجل مسمّى. 

وليتخذ وِرْدًا من الأذكار طَرّفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارفء فإنه لا يلبث أن يؤيّده الله بروح منه. 
ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس بباطنه وظاهره. فإنها عمود الدين. ولتكن هجّيراه(*»: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيه27), فإنه بها يبحمل الأثقال» ويكايد 


. (إلى الله سبحانه» من (ب)‎ )١( 

(0) (ب): «وأن». 

() العبارة في (ب): «ويترجى ... مظنات» . 
(5) «في سجوده» ليست في (ب) . 

(0) (ب) (مجيراه» تحريف. 

(5) «العلي العظيم» ليست في (ب) 


1 


الأهوال» وينال رفيع الأحوال20. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يُستجاب له ما لم يَعجّل 
فيقول: قد دعوثٌ فلم يستجَبْ لي. وليعلم أن النصر مع الصبر, وأن 
المَرَّحِ مع الكربء وأن مع العْسر يسرّاء ولم ينل أحدٌ شيئًا من جسيه() 
الخير ‏ نب فمّن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالميه0©. 


© © 


)١‏ «وينال رفيع الدرجات» ليست في (ب). 

هرق (أ.ب): «ختم) والمثبت من (ب). 

زفرق خاتمة (ب): «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى تحياته» والحمد لله 
وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


ملف 


رسالة في الكلام في الحلاج 


تكلم في الحلاج وأمثاله شيخ الإسلام ‏ بحرٌ<١)‏ العلوم» بقية السلف 
الكرام؛ آخر المجتهدين وقدوة المتأخرين» تاج العارفين ولسان 
المتكلمين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجنة بفضل رحمته وإيانا 
أجمعين إنه على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولاحول ولا 
قوة[١1١1]‏ إلا بالله العزيز الحكيم ‏ [و ]على الفِرّق من الطوائف المختلفة 
كلامًا طويلاًء ثم قال في أثناء كلامه ‏ والسياق أصله في الحلاج -: 

فصل 

وأما حكم الله في حقٌّ هذا المعيّن» فلا ريب أن الأقوال التي ذُكِر أنه 
قتل عليها؛ من الاتحاد. ودعوى الإلهية كفرٌ باتفاق المسلمين. فمن اعتقد 
في نفسه ما يعتقد النصارى في المسيح» فهو كافر بالله باطنًا وظاهرّاء ولو 
كان أعبّد الناس وأزّمّد الناس؛ فإن أنواع العبادات والزهادات» وأنواع 
الرياضات والمجاهدات لا ثقبل إلا مع الإيمان بالله ورسوله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن اليهود والنصارى كار 
وإن كانوا من أعبد الناس. وأنْ رهبان النصارى لا يقبل الله عباداتهم 
وزهاداتهم؟ لأنهم خارجون عن دين الإسلام» مع أن معهم من العبادات 


)١(‏ الأصل: «تكلم شيخ الإسلام في الحلّاج وأمثاله بحر العلوم..» فأصلحتها ليزول 
اللي 


و 


وكذلك المشركون في عبادة الأصنام؛ كعبّاد(١»‏ الهند الذين يعبدون 
الأبداد2"2 وغيرهم كفار بإجماع المسلمين وإن كانوا عبّادًا زمّادًا. 

وقد قال الله تعالى: #هل هل بيك لسرن أخملا (3) اين صل سَلَّ سيم في 
لفو الدنَا وم يحْسبُون أَنُمْيحسِئُونَ صنَعا (3) أولتِك لذبن كفروأ بيات رَيَهِمَ 


ل ري مس بير الْقَكَمَدَ .و 


وَلِقَآبِه حيِطت أعملهم فلا نيم طم يوم الْقِيمَةٍ لقيمَةِورْيًا © [الكهف: .]1١١6-1١‏ 
امراف موي بدن ني 7 
لقني أعل حوور يعني وار 
وقد ثبت في «الصحيح2290 في الخوارج: «يحقر أحدّكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراء تهم. يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم., يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة, أينما 
لقينموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 
وهؤلاء قاتلهم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر 
)١(‏ الأصل: «كعيادة». 
(؟) الأصل: «الأنداد؛ والصواب ما أثبت. وانظر «الاقتضاء»: (5/ 0159 .)١717‏ وهو 
() الأصل: «قال» ولعلها ما أثبت. 
(5) انظر الآثار في «تفسير الطبري»: /١5(‏ 5758 -/571). 
(0) تقدم. 
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النبي كه وقتلهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فإذا كان هؤلاء 
يخرجونهم عن السنة والجماعة» فكيف بمن خرج عن أهل الدين بما 
ينافي التوحيد والرسالة» ودخل فيما عليه النصارى ونحوهم من الضلالة؟ 

ولو كان لمثل7(١2‏ هذا من خوارق العادات ماذا عسى أن يكونء فإنه 
[إن] لم يلتزم طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًا فإنه ضالٌ مفتون. وقد 
اتفق أهل طريق الله على أن خوارق العادات مع الخروج عن الكتاب 
والسنة(" لا تغني عن صاحبها شيئًاء وأن الرجل لو طار في الهواء[؟11] 
أو مشى على الماء» فلا تغتر به حتى تنظر وقوفه عند الأمر والنهي. 

وقد ثبت في «الصحيح)9) عن النبي كك أنه قال: «إذا قعد أحدكم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

والدجال يدَّعي أنه الله ويقول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض 
أنبتي فتنبت» وللخِرزبة أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة» 
ويقتل الميت ثم يعيش. ومع هذا كله فهو كافر بالله العظيم. فمن اتبع 
أحدًا في ضلالة لأجل ما يظهر عنه من خارق؛ فقد أصابته فتنة الدجال. 
)١(‏ الأصل: «كمثل» والصواب ما أثبت. 
(؟) العبارة في الأصل: «والسنة فإنه ضال مفتون لا تغني...» وما تحته خط مقحمء 


وبحذفه يستقيم السياق. 
(فرة أخرجه مسلم (584) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وقد قال النبي بل لابن صياد: «إني قد حَبَأتٌ لك خبينًا؛ فقال: الدّخ» 
فقال: «اخسأ فلن تعدو قَدْرَك(20021 أي: أنت كاهن. وهذه قاعدة 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وعامة هؤلاء الخارجين عن شريعة الإسلام؛ كالسهروردي 
المقتول الحلبي؛ وابن سبعين( وأمثالهم كانوا يتعاطون السيمياء التي 
هي من السحرء وحكاياتهم في ذلك مشهورة» وهي من أنواع التخييل. 
وكانوا فلاسفة يميلون إلى طريقة الحلاج وأمثاله. ولابن سبعين خِرّقّة 
مجهولة الرجال متصلة بالحلاج. 

وقد استفاض من تقل العلماء ونصوصهم أن الحلّاج كانت له 

0 5 و 

مخاريق» فلا يجوز لأحدٍ أن يستدل بمخارقه على أنه ولى لله وأنه قل 
مظلومًا. فإن كثيرًا من الجُهّال من يفعل هذاء ويبني عليه ثلاث مقدمات 
باطلة: 

أحدها!؟: أنه كانت له كرامات. 

والثانية: أن صاحب الكرامات التى هى خرق العادات ولىّ لله. 

والثالثة: ولي الله لا يقول إلا حقا ولا يعمل إلا خيرًا. فهذه الثلاثة 
)١(‏ تحرف النص في الأصل: «قد جنات لك حنيا .. فلن يعلو . 
0( أخرجه البخاري (1755)» ومسلم (1970) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


() الأصل: (ابن سفين». تحريف . 
(5) كذا في الأصل. 


كم 


باطلة فى حقه وحق أمثاله. 

أما الأولى, أنه(١2‏ كانت له كرامات» فأكثر ما يحكَى يكون كذبًا من 
باب الحيل والمخاريق؛ كما ذكر الناس”(؟ في أخبار الحلاج أنه كان 
صدقًا كان له من الأسباب» كالسحر والعين والأحوال الفاسدة» ما 
يخرجه عن أن يكون من جنس كرامات أولياء الله. 

وبهذا يظهر فساد المقدمة الثانية» وهو أنه ليس كل من كان له خرق 
عادة يكون ولي لله. كالدجال وأمثاله. 

وأما الثالثة» فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماء بل يجوز 
عليه الخطايا والذنوب» وكل واحدٍ يؤخذ من قوله ويّترك إلا رسول الله 

وأولياء الله هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى: #آلآإركت 
0 وَلِيَآهَ لَه لاحو عَلْبْهِمَ ولاه يحخرنورت 097 الِسَحءَامَمُوا أوَكاوأ 
يَتَفُوتَ # [يونس: 18-17]. والتقوى هي: أداء الواجبات وترك 


المحرّمات» وقد يكون معها صغيرة بلا إصرار1!١١]‏ وكبيرة مع توبة 
واستغفار. 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
(؟) الأصل: «النا»! 


/عمء 


وإذاغرف ذلكء» فمن اعتقد ذلكء أو قال قولا يخالف دين 
الإسلام؛ من الاتحاد الذي فيل( عليه الحلّاج وأمثاله» مثل قوله: إني 
أنا الله» ونحو ذلكء إن عاقلا يعلم ما يقولء وإن كان مخالقًا لدين 
الإسلام- فلا ريب أنه كافر باطنًا وظاهرًا. وإن كان قد عُلِبٍ على عقله 
لفساد مزاجه أو حالٍ ورد عليه» فججِل كالسكران وأوقعه في المتن 
والاصطلام- فهذا ارتفع عقله بسبب يُعْذّر فيه [و] لم يكن مأثومّاء فإن 
النبيّ يك قال: «رٌفِعَ القلم عن المجنون حتى يفيق2(0). 

فإذا كان زوال عقله لسماع القرآن ونحوه؛ كان معذورّاء كما يكون 
المغمى عليه بالمرض معذورًا. 

وإن كان زوال عقله بسبب محظورء كالسماع المنهيّ عنه؛ كمن زال 
عقله بشُّرْبٍ محرّم كالخمر والحشيش. وهذا إذا تكلم بالكفر في تلك 
الحال فهل يكفر؟ على قولين مشهورين للعلماء في السكران. لكن 
الأظهر أنه لا يكفر. 


)١(‏ الأصل: «الاتخاذ الذي قتلى»! 

(؟) أخرجه أحمد (55795). وأبو داود(7494)» والنسائي (7577)» وابن ماجه 
»)5١51(‏ وابن حبان »)١57(‏ والحاكم: (09/17) وغيرهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. والحديث صححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم. وله 
شواهد من حديث علي بن أبي طالب وأبي قتادة. انظر «نصب الراية»: (5/ »)١57‏ 
و«الإرواء» (919؟). 


م5:60 


ثم منهم من فرّق بين من يزول عقله بسبب يُشَْهى كالخمر» وسبب 
لا يشتهى كالبنج» وهذا قول أصحاب أبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمدء [ومنهم من لم يُفرّق](١2‏ كالشافعي» وهو قول طائفة من 
أصحاب أحمد كأبي الخطاب. وبكلٌ حال فإذا صحا من شُكْره وتاب 
مما قال تاب الله عليه باتفاق العلماء. 

فمن خرج في شّكُره إلى شطح هو كفرء وكان زوال عقله بسبب 
يُعْدّر فيه فلا إثم عليه. وإن كان بسبب محظور ثم تاب تاب الله عليه. 
وأما من أصرّ على ذلك في حال صحوه وحضور عقله» فهذا كافر زنديق 
باطنًا وظاهرّاء وهذا هو الذي ثبت في حال الحلّاج وأمثاله. وقد عُلِم أنه 
قتِل على الزندقة» فإذا تاب قبل أن يموت فيما بينه وبين الله [تاب الله 
عليه](' باتفاق المسلمين» وهذا مما يُشْكٌ فيه في حال الحلّاج» فإنه 
يمكن أن يكون قبل الموت تاب فيما بينه وبين الله» ويمكن أنه لم يتب؛ 
فإن تاب قَيِل الله توبته على صالح عمله. 

وأيضًا فالزندقة ليست صفة لازمة للعبدء فقد يكون في حال مؤمنًا 
وفي حال منافقاء ففي حال نفاقه متكلم بالكفر وفي حال إيمانه يتتوب 
منه. وهذا الحال يشبه حال أبي العلاء المعرّي وأمثاله ممن ثبت عنه أنه 


)١(‏ الأصل: «عن أحمد على قوله بأن الشافعي» وما أثبته يستقيم به السياق» وانظر 
«مجموع الفتاوى»: .)١١18-11١1//١5(‏ 
(؟) زيادة يستقيم بها السياق. 


اليف 


تكلم بكلمات كفرية» مع تكلّمه بكلمات إيمانية تنافي ذلك. 
والواحد من هؤلاء قد تكون عاقبته باعتبار أحوال إيمانه("2» ومن 
ذمّه فباعتبار نفاقه واستصحاب لحال”2) نفاقه إلى الموت» وتفاصيل 
العؤالهم التنعثة إلى الطنالكن يجب النذوم يك الكلاة الملقو ل عنهم 
الذي يخالف دين الإسلام من مقالات[4١١]‏ أهل الاتحاد(" ونحوها. 
فإذا تبن هذا فالذي لا ريب فيه أن الحلّاج بدا منه من الأقوال ما 
هي محرّمة في دين الإسلام» موجبة للقتل باطنًا وظاهراء وأن الرجل لم 
يكن على الصراط المستقيم» ولا ملازمًا(؟» لطريقة الكتاب والسنة» ولا 
عو ممة يجوز الاقتداء به ولا اتتخاذة إماعاءولا يجوز التعصت له 
والانتصار له بدعوى ضد ذلك بكون2*0؟ كان له عبادات وزهادات» 
فيمكن أنه تاب فيما بينه وبين الله مما هو كفر» فيكون قد مات على 
الإيمان وهو من أهل الكبائر» ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون منافقاء 
ويمكن أنه تاب من الكفر والبدعة والفسوق فمات تائبًّا لاذنب له 
ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون حكمه27 حكم فساق أهل الملة إن 
)١(‏ الأصل: «إيمانية؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) الأصل: «فاعتبار نفاقه واستصحا بالحال» ولعل الصواب ما أثيت. 
() الأصل: «الاتخاذ»! وستكرر كذلك. 
(4:) غير واضحة في الأصل ولعلها ما أثبت. 
(0) الأصل: «لكن» والعبارة غير مستقيمة» فلعلها ما أثبت. 


(7) الأصل: احكمهم). 


عه 


ادال هتيةتؤزة قناء عدر لدويمفة الديقو معن عل عظا كواذنن 
أو خطأ هو مغفور.- فهذه كلها أقسام ممكنة(١2,‏ والجزم بواحد منها بلا 
دليل قول بغير علم» [و]هو كلام فيما لا يعنينا. فإن الذي يجب علينا أن 
نثبت7(" ما أثبته الكتاب والسنة ونتكر ما أنكره الكتاب والسنة» وهذا 
مس و يي 
0 
ذمه حتى يقل عنه ما لم يقله» ومن الناس من يريد ينفق المقالات 
الباطلة فيحكيها عنه ليقبلها من يحسن الظن. 

وهذا قد فُعِل بغير الحلّاج من علماء الدين وأئمة الهدى, بُقِل عنهم 
من الكلمات المكذوبة أنواع» تارةً بغرض”2"7 الذمّ وتارة بغرض المدح» 
حا ا ا لبو ل ا 
عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من الأكاذيب ما الله به عليم» وعن 


جعفر بن محمد الصادقء» وغير هؤلاء من أئمة الهدى. 

وينقل عن يزيد والحجاج وأمثالهما من الأكاذيب في الذمٌ ما لم 
)١(‏ الأصل: (ممكن». 
زفق الأصل: «نفي بما». 


(7) الأصل في المواضع الثلاثة: #تعرض»2» تحريف. 
(5) الأصل: «لقبول القول فسيد»» والصواب ما أثبت. 


5١ 


يقولوه ولم يفعلوه» وإن كان لهما ما لهما فما الشر ما يقع مثل هذ(١©.‏ 

وكذلك الحلّاج بُقِل عنه نظمّا ونثرًا من مقالات الاتحاد ومقالات 
أهل الاتحاد م(" الله به عليم» وصار ذلك فتن لمن يظنه من أولياء الله 
المتقين» وعلوم الأسرار والحقائق("©» بمنزلة ما ثُقِل عن علي رضي الله 
عنه من هذه الأحاديث. وبمنزلة ما تقل عن أبي يزيد إما كذبًا عليه وإما 
غلطًا منه. 


لكن إذا تقل عن رجل له قبول في الإسلام؛ كان الضلال به أكثر 
بخلاف51١١]‏ ما يُنقل عن الحلاج وأمثاله» فإن القائل قد قُتل على 
الزندقة» ومن قتل على الزندقة سقطت حُرمة أقواله. 

وينبغي أن يكون عند المسلم من هذا قاعدة عامة» وهو أن الرسول 
وكيد معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء لا يقول على الله 
إلا الحق» ولا يخرج من بين شفتيه إلا حق» وهو حجة الله على عباده. 
هذا قول مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه: كل 247 أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله يكِِ. وأنه ليس لأحدٍ من المشايخ والعلماء أو 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 

(؟) الأصل: «وما». 

() كذا في الأصل. ولو كانت: «...أهل الاتحاد وعلوم الأسرار والحقائق ما الله به 
عليم» لاستقام السياق. 

(5) الأصل: «وكل». 


6 


الملوك أو الأمراء أو غيرهم طريق إلى الله غير اتباعه [ومن ظنّ أن لأحد 
من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد كَل باطنّا وظاهرًا فلم 
يتابعه](١2‏ فهو كافر. 

ومن زعم أن من أولياء الله2"2 من يخرج عن اتباعه وطاعته كما 
خرج الخضر عن اتباع موسى وطاعته فإنه كافر. فإن موسى لم يكن 
مبعوئًا إلى الخضر بل كان نبيّا إلى بني إسرائيل» و محمد كك رسول الله 
فعله الخضر لم يكن خارجًا عن الشريعة» بل كان له أسباب إذا علِمها 
العبد تبيّن له أنه جائز فى الشريعة» ولهذا لما بيّن الخضر9"؟ تلك 
الأسباب لموسى عَلِم موسى أن تلك الأفعال جائزة في الشريعة. 

ومن زعم أن من [أهل] الصّفّة من خرج عن طاعة النبي كَل أو 
قائلّه(؟» أو سمع ما ألقي إليه ليلة المعراج؛ فهو ضالٌ مفتر. 


ولا يكون العبدٌ مؤمئًا حتى يكون كما قال الله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 
سنوت عق يكو رما كبر يَمُمَ م ل يج ذوأف أنه 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصلء وأثبته ليستقيم المعنى. «الفتاوى»: 
5/11 ). 

(؟) الأصل: «اسر»! 

() الأصل: "لم يتبين للخضر». ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(5) الأصل: «قايله» خطأ. وانظر «الفتاوى»: /١١(‏ /ا5). 
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حرجا ضما فَصَيِت وَتُسَلْموأ يليما © [النساء: 18]. 


دء مهو دديو 


وقد قال تعالى: وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍإذا قَصى الله ورسولة” مرا أن 


ون هم ير من مره » [الأحزاب: 35] وقال تعالى: «َإِنَما ع َو 


ويه ساسا 


لْمَومِنِينَ إذا دعوأ ِل للد ور و لِيتكْ يخ أن يقوف يناوالا 4 [الغور: .]0١‏ 

وقال تعالى: « وَمَآأرسَلْمَا من رّسُولٍ إِلَاِيلاعَ يإِذْن الله وَلوْ 
نهم إذ ظلموأ اْفْسَهُحْ بجاءوك دَاسْتَعْفْروا الله وَأسَْتَعْصَرَ لهم 
لول لوَجَدُوأ أله با يما © [النساء: 4+]. وقال تعالى: قل نَكتثر 
مُبونألَه َو يمحِدجَك هوف َك مويو 4 [آل عمران: .]١‏ ومثل هذا 
في القرآن كثير في نحو أربعين موضعًا. 

فالإسلام أصلان: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول 
الله. وإذا أقرّ بذلك فليعلم أن القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله يك 
هي الحق وما خالفها باطل» فإنَّ هذا نقلٌّ مصدَّق عن قائل معصوم؛ وما 
يخالف هذا من أقوال أو أفعال تُحكى عن بعض المشايخ أو العلماء 
وغيرهم فقد يكون الناقل غير مصدّقء وإن كان الناقل صادقًا فالقائل 
غير معصوم في مخالفة الناقل المصدّق عن القائل المعصوم. 

فهذا القول يجب على المؤمن أن يعتصم به. ويّزِن جميع ما يرد 
عليه [117] على هذا الأصل. فما يجده من التنازع(١2‏ في بعض المشايخ 


)١(‏ الأصل: «فيما يحده من الشارع» تحريف. 
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والعلماء والملوك أو غيرهم في حمده وذمّهء فلا يخلوإما أن يكون 
المراد به معرفة حقيقة ذلك الرجل عند الله» فهذا لا حاجة بنا إلى 
معرفته» وقد لا يمكن معرفته. وإما أن يكون المراد حَُكُم ما يُذْكّر عنه من 
أقوال وفعال. فهذا كله معروض على الكتاب والسنة» فما وافقه فهو 
الحق» وإن كان ذلك القائل فاسقا أو زنديمًاء وما خالفه فهو الباطل وإن 
كان ذلك القائل صالحًا بل صدّيقاء كما كان معاذ بن جبل رضى الله عنه 
يقول في وصيته: «اقبلوا الح مِنْ كلّ مَن جاء به وإن كان كافرًا 9 
احذروا زيغة الحكيم» فقالوا: كيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ وأن 
الحكيم يزيغ؟(" فقال: «إن على الحقٌ نورًا)(). يريد: أن الحق معه مِنّ 
البرهان ما يتبين أنه حق» فهذا مقبول من كل قائل. 

و(24 كثير من الناس يزن الأقوال بالرجالء فإذا اعتقد في الرجل أنه 
معَظَّم قبل أقواله وإن كانت باطلةً مخالفة للكتاب والسنة» بل لا يصغي 
حينئذ إلى مَنْ يرد(*» ذلك القول بالكتاب والسنة. بل يجعل صاحبه كأنه 


)١(‏ الأصل: «أو). 

(؟) الأصل: «الحق تزيغ» ولعل الصواب ما أثبت. 

(9) أخرجه أبو داود (571)» والحاكم: (4/ ».)5١‏ والبيهقي:(١٠/١١5)‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

(5) الأصل: «أو. 

(5) الأصل: «يريد» خطأ. 


ه56 


معصوه(١".‏ وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معَظَّم رد أقوالّه وإن كانت 
حقاء فيجعل قائل القول7 سببًا للقبول والرد من غير وزن بالكتاب 
والسينة 


0 


0 


قال له: يا عليّ أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل وأنت على حق؟ 
[فقال]: لا[يا] حار(؟) إنه ملبوس عليكء اعرف الحق تعرف أهله؛ إن 
الحق لا يعرف بالرجالء وإنما الرجال يعرفون بالحق20. 

وكل من اتخذ شيحًا("' أو عالما متبوعًا في كل ما يقوله ويفعله. 
ضال خارج عن الكتاب والسنة» سواء كان من أهل العلم والدين؛ 


)١(‏ بعده في الأصل: «قال هو محفوظ ومعنى القولين واحد» والظاهر أنه مقحم في 
السياق. 

(؟) الأصل: «فليجعل القول إلى القول» محرفة! 

(0) الأصل: «خلده» تحريف. وحوط بالحاء المهملة» وقيل بالمعجمة. انظر: اشرح 
نهج البلاغة»: .)١59/1١9(‏ 

(5) الأصل: «لا جاو» تحريفء والصواب ما أثبت» و«حار» ترخيم احارث». 

(0) ذكره اليعقوبي في «تاريخه»: ».)1947/١(‏ وابن أبي الحديد في شرح نهج 
البلاغة»: .)١584/19(‏ 

)0( تحرفت في الأصل: «شيئًا». 


كك 


كالمشايخ والعلماء [أ] وكان من أهل الحرب والديوان؛ كالملوك 
والوزراء. 

بل الواجب على جميع الأمة طاعة الله(١)‏ ورسوله؛ وموالاة المؤمنين 
على قدر إيمانهم؛ ومعاداة الكافرين على قدر كفرهم؛ كما قال تعالى: 
#إنما وليحم الله ورسول وَأَلَذِينَ امثوأ لذن يقيموت الصَلَؤة وَيُؤنونَ ارك وهم ركِعُونَ 
(0 وَمَن يول الله وََسوكه ودس ءَامَمُوا حر بش هلين 4 [المائدة: مهسده]» 
وقال تعالى: 9 وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤِْئَتُ بعص ولاك عض © [التوبة: .]0١‏ 

وقال النبي يَكلِ: امَكّل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد” تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر»(". وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشِدٌ 
بعضه بعضًا وشبّك بين أصابعه)9©). 

3] وفي «الصحيح» 7" عنه أنه قال يَكلِْ: «إِنْ الله يرضى لكوه0) 
ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 


)١(‏ الأصل: الله). 

(؟) الأصل: «١عضوًا‏ واحدًا» خطأ. 

فرق تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) مسلم )١171١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ الأصل: «لنا». 


لاك 


5-6 3 00 آذ د خآ سه 222 ره 
تفرقو(١2,‏ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». ولاتَكونواً لذبن تفرؤوأ 
سرج و ساب ثر هو مه 


- اه يمر وس مم - يا 
وَأحْتَلَهُوأ ون بعد مَا جه ليت وَأوْكَهِكَ م عَدَابُ عَظِيمٌ (3) يوم بنيِضُ 


وجوه وَكسْوَدُ وُجُوة كَأمَا الدِنَ أَسْوَدتَ وَجُوهْهْ أكعرمُ بعد إيميك مَذُوقوأ 
لْعَدَّابَ ماكح تَكُفرو (3) وَآمَاالِنَأيِصّت وُجُوهْهُمَ مَى وَتمَةَ ْم يا 
خَنلِدُونَ © [آل عمران: .]1١1-1١6‏ 

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة: وتسودٌ وجوه 
أهل البدعة والفرقة0©. 

وهذا هو الأصل الفارق بين أهل السنة والجماعة» وبين أهل البدعة 
والفرقة. فإِنْ أهل السنة والجماعة يجعلون رسول الله كل هو الإمام 

0 - 
المطلقء الذي يتبعونه في كل شيء ويوالون من والاه ويعادون من 
آ 8 2 8 

عاداه. ويجعلون كتاب الله هو الكلام الذي يتبعونه كله ويصدقون خبره 
3 37 : 
كله؛ ويطيعون أمره كله. ويجعلون خير الهدي والطريق والسنن 
والمناهج هي سنة رسول الله كَكِةِ. 
يوالون عليه ويعادون عليه» وإن كان فيه ما يخالف السنة» حتى يوالوا 


. بعدها في الأصل: «واختلفوا»! سبق قلم إلى الآية الآتية‎ )١( 


1 


من وافقهم مع بُعْدِه عن السنة» ويعادون من خالفهم مع قُرْبه من السنة. 
فإذا عرف الصراط المستقيم لم يكن بنا حاجة إلى معرفة حقيقة 
هؤلاء الرجال الذين اشتهوا عنهه(١).‏ وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة 
إلا الله العزيز الحكيم. 
آخر الفصلء والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
© © 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «اشتبه أمرهم» أو نحوها. 
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ءع/١‎ 


فصل فيما يجمع كليات المقاصدء لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضى عنه وأثابه الجنة بفضل 
رحمته. إنه على كل شيء قدير. 

9 و 8 ره 51 له بي حر عطاس بر مح 

قالالله تعالى: #وتماونوا عل لير والتقو ولا تعاونواعل الإ 
وَاَلْمْدُونِ 4 [المائدة: ؟]. 

والبر: ما حص( الله به من واجب ومستحب. 

والتقوى: حفظ حدود الله بأن لا يتعدى الواجب والمستحب 
والجائز. فالبرٌ في الجنسء والتقوى في المقدار. 

وضد9("© ذلك: الوثم» وهو: جنس ما نهى الله عنه. والعدوان هو ما 
تعد الحتوه فى الواجب والجائز والمستحب. فالعدوان ضد التقوى» 
كما أن الإثم ضد البر. 

وفي لاصحيح مسلم70) عن النواس 39 سمعان قال: سألت(5) 
رسول الله كك عن البر والإثم فقال: «البه <> حسن الخلقء والإثم ما 
حاك2*0 في نفسك وكرهتٌ أن يطلع عليه الناس». 
)١(‏ الأصل: ١احظ).‏ 
(؟) الأصل: «قصد»! 
(©) امه ؟). 
(5) الأصل: «قال». تحريف. 
(5) تحرف في الأصل: «حَسَنٌّ مطلقٌ... ماجاء؟. 


رفت 


وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضعء والمقصود هنا أن 
الله أمر بالتعاون على هذاء ونهى عن التعاون على هذا. فالإنسان فيما أمر 
به وثههي عنه لا يخلو من أربعة أقسام: 

* إما أن يفعل المأمور والمحظور جميعًاء فيعين على هذا وهذاء 
في ذلك أعوان الظَّلّمة[114] من الأئمة والأمة إذا أعانوهم على البر 
وعلى الإثم. 

# وإما أن يترك المأمور والمحظور جميعًاء فلا يعين على بر ولا 
على إثم» كحال كثير ممن يتخلى عن الناس إما كسلا وإما بخلا وإما 
زهدًا وورعا فاسداء وإما لغير ذلك. 

# وإما أن يعين على الإثم والعدوان دون البر والتقوى؛ كحال من 
يعين الظالمين والفاسقين على ظلمهم وفسقهم, ولا يعين على البر. 

#* وإما أن يعين على البر والتقوى ولا يعين على الإثم والعدوان. 
فهذا هو المؤمن التقي الذي أطاع الله ورسوله. 

وهذا حال الناس في كل جنس أُمَرَ الله بأحد نوعيه(21 وحرّم الآخرء 
بل حكمهم في أمر الله ونهيه؛ فمنهم من يأتي بالمأمور والمحظورء 


)١(‏ الأصل: «بأخذ نوعه» ولعله ما أثبت. 


0ق 


ومنهم من يأتي بالمأمور دون المحظور(1). 


وهذه الأقسام تعرض للإنسان الواحد بحسب أحواله(©, بل 
تعرض له في اليوم الواحد فيأتي بالأنواع الأربعة. 

فأما الذي7" يأتي بطاعة الله دون معصيته؛ أو يأتي بمعصيته دون 
طاعته؛ فحكمهما ظاهر وإن كان في بعض أنواعهما وأعيانهما تنارّعٌ 
واشتباه. لكن الجامع بين الطاعة والمعصية والتارك لهما كثيرًا ما 
يضطرب الناس في أمرهما. والتحقيق: أنه يورّن ثواب طاعة الله هنا(*؟) 
مع عقاب معصيته. 

وأما التارك لهما فننظر فيما تركه من طاعة» هل كان واجبًّا يستحق 
على تركه عقابًا؟ [و] فيما تركه من المعصية» هل قصد تركه على وجه 
يكون فيه ثواب؟ فإن كان كذلك له ثواب وعقاب كالأول. وإن لم يكن 
المتروك من الطاعة واجبًا ولا المتروك من المعصية بقَصّد يتاب عليه. 
فهما لا له ولا عليه. فإن رجحت حسنات الأولين فهما خية منه» وإن 
رجحت سيئاته فهو خير منهما. 


)١(‏ كذا في الأصلء وبقي في القسمة: «ومنهم من يأتي بالمحظور دون المأمور) 
فلعله سقط من النسخة. 

(؟) الأصل: «أقواله» ولعله ما أثبت. 

() الأصل: «الذين». 

(:) الأصل: «هذا». 


ديه 


والمقصود أن الله إذ١2‏ أوجب الإعانة على البر والتقوى» فقد دخل 
في ذلك فِعْل كل مأمور فإنه من البرء وحِفْظ حدود الله في كل شيء فهو 
التقوى. 

وجماع ذلك القسط والعدل في كل شيء. فتجبٌ الإعانة على 
خسن الخلق. وكما أمر الله بالإعانة على ذلك فأمر بالتناجي به فقال: 


< كا الي نذإ تكجتم كلا تلتيرا باإثر وَالندون وَمَعَصِيّتٍ اول 


عرس سر صرب 8 قر لت 
- أي 


َبَكجوْأبالرَ َالَو وَأنَّفُوأ أمّهآلَنِصَ ليه حشَرُونَ 4 [المجادلة: 9]. 

والإثم والعدوان جماعه الظلم؛ ظلم النفس أو ظلم العبد لنفسه أو 
لغيره مع نفسه» والظلم في حقٌ الله. وقد قال تعالى: #إِتَمَا حرم ري الْفوئْحِسَ 
طهر وطن ولام والبتى يقير ألْحق ون يبليو سلطا 
وأن تَفُولُوا عل اوم لا معاسُونَ * [الأعراف: 7]. 

فالإعانة على هذه المحرمات هى الإعانة على الثم والعدوان» 
والوعانة على الفواحش يدخل فيه الذي تسميه الناس: قيادة» مثلما كانت 

5 ا ا 0 4 كلا 2 5 
امرأة لوط العجوز التي تركت في الغابرين ‏ تعين قومّها قوم السوء الذين 
كانوا يعملون الخبائث» وكانت تدلهم على الأضياف الذين يأتون إلى لوط 
عليه السلام. 

فالدالٌ على الفواحش 1141] من الرجال والنساء؛ والجامع بين 
)١(‏ الأصل: «إذا» ولعله ما أثبت. 


كلا 


الناس على الفواحش بكلامه أو عمله أو مكانه أو غير ذلك له نصيب من 
هذاء حتى من يبيع ما يستعين به على المعصية» كما لعن النبي كَكْةِ في 
الخمر عشرة» لعن الخمر»ء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريهاء 
وحاملهاء 0 إليه» وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها(١».‏ حتى 
الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على 
الفاحشة و الإئم من من هذا الباب. 

والإعانة على الإثم والعدوان أعظم من السكوت عن تغيير ذلك» 
فإِنَ السكوت عن تغيير ذلك هو ترك لإنكار”" المنكرء والإعانة على 
المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب 
على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحش. فإذا سكت عن 
تغيير ذلك كان ديُونَاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «لا يدخل الجنة 
دِيُوث0(". وهو ضد الغيور. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في 


)١(‏ أخرجه أحمد (41/17)» وأبو داود (7717/54), وابن ماجه (775)» والبيهقي: 
(1817/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصح بطرقه 
وشواهله. انظر حاشية «المسند»: (8/ 500 -50557). 

(؟) الأصل: «الانكار». 

() أخرجه الطيالسي (//51)» وابن خزيمة في «التوحيد» (087) من حديث عمار 
رضى الله عنه. قال البوصيري في «اتحاف الخيرة»: (4/ 17): هذا إسناد ضعيف» 
لجهالة بعض رواته لكن المتن له شاهد في مسند أحمد (01/1) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ااا 


الريبة» فإذا لم يَعَرْ مِن فِعْل الفاحشة كان ذلك دياثة. لكن الغيرة على 
أهل الرجل أوجب من الغيرة على غير أهله. وكذلك الدياثة في حق 
أهله أعظم جرمًا. وذلك أنه مع لمشاركة(١2‏ غيره له في أهلهء وذلك أمر 
يختصٌ به ويعود2"3 ضرره عليه ونفعه له بخلاف7) فعل غيره الفاحشة. 

ولهذا جعل الله [في] بني آدم وغيرهم من الحيوان النْفْرً!» من أن 
يُشَارَك الرجل في محل استمتاعه بخلاف نفورهم عن فاحشة غير أهله. 
حتى يزني الرجل الفاجر بنساء الناس وأبناء الناس ومماليكهم؛ ويعظّم 
عليه(" أن يرى مثل ذلك في نسائه وأولاده ومماليكه؛ لِما في النفوس 
من الغيرة وكراهة المشاركة في محل المتعة؛ وإن كانت النفوس عن 
ذلك قد502) محرومة. والله أعلم. 


© © 


)١(‏ الأصل: (المشاركة». خطأ. 

(؟) الأصل: «ويفورا. 

() الأصل: ابخلا»! 

(5) هذه العبارة وما بعدها قلقة السياق» وكانت في الأصل «عن النفرة» فأضفت ما 
بين المعكوفين» وحذفت «عن». 

(5) الأصل: «عليهم». 


() كذا. 
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[مسائل فقهية مختلفة] 


مسألة: [70] فيمن ينوي الغسل» فتوضأء ثم اغتسل هل يجزيه. أم 
يتوضأً ثانا بعد فراغه من الغسل؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد ثبت عن النبيّ بل أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضاً أولاء 
فتارةً يكمل الوضوء بغسل رجليه» ثم يغسل سائر بدنه(). وتارةً يؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءًا آخر بعد الغسل؛ بل 
ولا يعيد الماء على أعضاء الوضوءء بل يكفي مروره عليها أولا. فإذا 
نوى الجنب بالغسل أنه يرفع الحدثين: الأصغر والأكبر» وتوضاً أولا. 
لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. والله 
أعلم. 

د اد 2 

مسألة في الصلاة("2: هل تجب أن تكون [النية] مقارنة للتكبير؟ 

والسؤال أن يوضّح لنا كيفية مقارنتها التكبير» كما ذكر في الشافعي7”)؟ 


)١(‏ بعده في الأصل: «أو بدنه» ولا معنى لها. 

(؟) الفتوى في «مجموع الفتاوى؛: (7794-778/77) لكن سقط منها اكماهو 
مذهب ... الصلاة لفعلوه». 

(©) يعني في مذهب الشافعي . 
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وأنه لا تصحٌ الصلاة إلا بمقارنتها مع التكبير» وهذا يعر على الناس. 

الجواب: الحمد لله أما مقارنة(١2‏ النية للتكبير» فللعلماء فيه قولان 
مشهوران: 

أحدهما: لا يجب. كما هو مذهب أحمد وغيره. 

الثاني: تجبء كما هو مذهب الشافعي وغيره. 

والنية الواجبة محلّها القلب باتفاق الأئمة» إلا خلافًا شاذًَاء وأما 
بعض المتأخرين [ف]أوجب اللفظ بهاء وهو مسبوقٌ بالإجماع قبله. 
ولكن تنازع العلماء هل يستحبٌ اللفظ بها؟ كمن() استحيّه من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمدء ولم يستحيّه آخرون من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أقوى؛ فإن ذلك بدعة لم يفعلها 
رسول الله وأصحابه» ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه. 

والمقارنة المشروطة قد تفسّر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا 
ممكن”) لا صعوبة فيه» بل عامّة الناس إنما يصلّون هكذاء بل هذا أمرٌ 
ضروريء لو كُلُّوا تركه لعجزوا عنه. 

وقد تفسّر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها 


. الأصل: «مقارنته»‎ )١( 
(؟) الأصل: (من».‎ 
. الأصل: «متمكن»‎ )9( 


الم 


مع أوّله وآخرها مع آخره» وهذا لا يصحٌ؛ لأنه يقتضي عزوب كمال7١)‏ 
النية في أوّل الصلاة» وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسّر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا 
تُنوزع("2 في إمكانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور 
للبشرء فضلًا عن وجوبه» ولو قيل بإمكانه فهو متعسّرٌ ]7١[‏ فيسقط 
بالحَرَجِ0". 

وأيضًا فمايبطل هذا والذي قبله: أن المكبّر ينبغي له أن يتدبّر 
التكبير ويتصوره؛ فيكون قلبه(؟» مشغولًا بمعنى التكبير» لا بما يشغله 
عن ذلك من استحضار المَنويٌ» ولأن النية من الشروطء والشروط 
تتقدم العبادة» ويستمرٌ حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرها. والله أعلم. 

لشفا 

مسألة0*»: في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل. 
فهذا ما سمعناه من العلماء» ولا سمعنا إذا صلى الرجل الفرائض والسنن» 
كقيام الليل وغيره ينوي ويقول: أصلي لله تطوعًا. فقال له الرجل: لاما 


)١(‏ الأصل: «كمال غروب» خطأ. والمثبت من (ف). 

(1) العبارة في الأصل: (جميع اجر ... يتورع» تحريف. 

() الأصل: «بالخروج» تحريف. 

(:) الأصل: «قبله» تحريف. 

(5) وهي في «مجموع الفتاوى»: (77/ 7817) لكن السؤال في سطر واحد. وأثبتناها 


ليعلم تمامه. 


١ 


سمعنا من الفقراء والمشايخ: «نصيب الليل»7١2»‏ فإنهم على الصواب. 

الجواب: الحمد لله. 

هذه العبارة: «أصلي نصيبَ الليل» لم ينقل عن أئمة الدين 
وأئمتها('"» والمشروع أن ينوي الصلاة لله» سواءٌ كانت بالليل أو 
بالنهار. وليس عليه أن يتلفظ بالنية» فإن تلفظ قال: «أصلى لله صلاة 
الليل» و:أصلي قيام الليل» ونحو ذلك جائزه ولم يستحبٌ ذلك» بل 
الاقتداء بالسّنة أولى. والله أعلم. 

د د د 

مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن 
تيمية في قوله: إنما التفريط على من لم يصلء فإذا كان العبد نائمًا0؟؟ عن 
صلاة فريضة صلى حين يستقيظ بعد خروج الوقتء ينوي الأداء أو 
القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدهاء أم حط؛؟؟ على الصلاة المستقبلة في 
وقتها؟ 

الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين. 


)002( بعده في النسخة «لم ينقل عن أئمة الدين» وأحاطها الناسخ أو غيره بخط وكأنه 
أراد الضرب عليها. والظاهر أنها اتتقال نظر من الجواب. 

(؟) كذا. وفي (ف): «سلف الأمة وأئمتها» . 

فيه الأصل: «نائم». 

(5) كذا. 


زنك 


قوله يكل: «[من نام عن صلاة](١2‏ فليصلَّها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاء 
لا كفارة لها إلا ذلك)27). ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن يفعلها فيه» 
ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن قضاء الفوائت 
على الفور ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان. بل تنازع 
العلماء هل وجبت في ذمته» بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ 
[كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل أو يقال: لم يجب في 
ذمته» ولكن انعقد سببٌ وجوبها؟ على قولين مشهورين. 

والنزاعٌ في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم» وجمهور 
العلماء على أنها قضاء. ومنهم من يقول: هي أداءء» والنزاع(2 لفظي. 
فإن القضاء إن جعِلَ اسمًّا للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور 
يقدى إمامًا0؟ جاز تأخيرها. والله أعلم. 


)١(‏ مكانها في الأصل: «فإذا كان كذلك»! وما أثبته لفظ الحديث. 

(؟) الحديث أصله في البخاري (/091)» ومسلم (584) من حديث أنس رضي الله 
عنه. دون قوله: «فإن ذلك وقتها»» وقال ابن القيم في «كتاب الصلاة» (ص85) 
عن هذه الزيادة: هذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث. ولا أعلم لها 
إسنادًاء ولكن قد روى البيهقي في السئن والدارقطني من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة: أن النبي كل قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». وانظر 
«البدر المنير»: (؟1/ /506). 

() الأصل: «والنزاعين»! 

دع كذا في الأصلء وفي العبارة تحريف. 


وت 


مسألة: في رفع الصوت بالذكر والاجتماع لذلك والأمربه. هل ذلك 
مشروع أو مستحب أو بدعة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

لا يستحب رفع الصوت بذلكء بل خفض الصوت أفضلء كما في 
الحديث: «خير الذّكر الخفيّ(١2»‏ وخير الرزق ما يكفي)(). وقد قال 
تعالى: « وَأذْحررَيلَكفٍ نَفْسِلك تَصَرَُاوَخِيفَة وذو الْجَهَر مِ نَالْقول يادو 
وَالْآصَالِ # [الأعراف: .]7٠‏ فكذلك الدعاء خفض الصوت به أفضل كما 
قال تعالى: «أدَعُوارَيِكٌ تَصَدْكاوَكفْرَةَتَملايتٌ تيك 4 [الأعراف: 
4ه]. وقال تعالى عن زكريا: #إِذْ تاد رَيَهُنِدَآاءٌ حَفِيكًا )4 [مريم: 7]. 

وقال الحسن البصري: «رفع الصوت بالدعاء بدعةٌ»(2. 

وكذلك قراءة القرآن؟ ففي الترمذي عن النبي كك أنه قال: «الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة)”؟). وقد 


)١(‏ تحرفت في الأصل: «الحنفي»! 

(؟) أخرجه أحمد »)١577(‏ وأبويعلى »)7/1١(‏ وابن حبان »)8١4(‏ وغيرهم من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. صححه ابن حبان وأبو عوانة» انظر «المقاصد 
الحسنة» (ص771)» وفي بعض رواته كلام. انظر «مجمع الزوائدا: /٠١(‏ 80). 

() أخرج ابن أبي شيبة (41 85) عن الحسن أنه كره أن يُسمع الرجل جليسه شيئًا من 
الدعاء. وذكره المصنف في «الاستقامة»: /١(‏ 71717). 

(4) أخرجه أبو داود (1175)» والترمذي (7419)» والنسائي :)7507١(‏ وأحمد 
(27» وابن حبان (5 7/7)» وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. - 
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5 لئ 0 د مه هه 2 - 20 - صر سر الوه 
قال تع الى: #إن يدوا أْلصَدَقتِ فَنِعِمًا هى وإن تحفوها وَتُونُوم 
الْفهَرا فهو حَير لَصحكُم © [البقرة: .]911١‏ 

درن الصوت بالذكر إلا في الأذان» وفي التلبية بالحج 
وام ذا كيو نعل اد شواعة ارتوسا 1 يلاتو بوب حزن اك وذ 
ويذكرون ويحمدون. فلا يشرع لهم رفع الأصوات. لاسيما إن كان رفع 
الصوت يشق على الإنسانء فإن فعله لذلك حينتئذٍ يكون مكرومًاء ومن 
أمره بذلك كان مخطبًاء والله تعالى يعلم السرٌ وأخفى. قال بعضهم: 
«وأخفى» هو حديث النفس للنفس. وقيل: ما يخطر في النفس من غير 
الكلام2"؟. والله أعله0©. 

وفي «الصحيح»9؟ أن الصحابة كانوا مع النبي يك في سفر وكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبي ككِِ: «أيها الناس» أربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمٌ ولاغائبًا"2» وإنما تدعون سميعًا قريباء 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». والله أعلم. 
- قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار»: .)١9/7(‏ ولفظ 

الحديث: «الجاهر... كالجاهرا. 
)١(‏ (م): #قعد جماعة أو واحدة» تحريف . 
(0) انظر «تفسير الطبري»: (15/ 11 .)١185-‏ 
(9) من قوله: «قال بعضهم...؟ إلى هنا سقطت من (ك). 
2 أخرجه البخاري (75441)» ومسلم )77٠5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
)2( الأصل: «ولا غائب توقف»! وهو إقحام غريب . 
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مسألة(١):‏ ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فيمن يدعو(" الله بقلبه 
وبنيته الخير [7] والصواب بدعاء ملحون. فقال له قائل: الدعاء الملحون 
لا يجوزء والقرآن الملحون لا يجوز. أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي يلحن في لفظه. فإن 
الله يعلم قصدّه ونيته» وإنما الأعمال بالنيات. وقول بعض الناس: إن الله 
لا يقبل دعاءً ملحوئاء لا أصل له. والله أعلم. 

لشف 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضى الله 
عنهم أجمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائمء ويذوب في مسجد آخر 
فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ وما نيّنه ونية من خلفه؟ وأيضًا أن 
يصلي مشمّرًا عَدّبته وشعره2؟ وهل يجوز أن يتنفل247 في المحراب؟ 

الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق» 
الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضى الله عنه فقال: 

الحمد لله. ْ 


.)588 انظر نحو هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى»: (7؟5/‎ )١( 

(؟) الأصل: «يدعي إلى» والصواب ما أثبت. 

(*) تحرفت العبارة في (م) إلى: المستمرا ... وسفره». وبعده في (ك): «والعذبة هي 
من الموخر ومن». 

(5) (م): «اينتقل» تحريف . 2وهل يجوز أن» ليست في (ك). 


كم 


أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة» وفي صلاة المفترضين خلفه17) 
نزاعٌ معروفٌ بين العلماء. وأما كفت الذؤابة والشعر في حال السجود 
فمنهيّ عنه» ونهى عنه النبي يل في الحديث الصحيح, وقال: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء., ولا أكف شعرًا ولاثوبًا»("©. 


وأما تنفل الإمام في موضع الفرض بغير9؟ حاجة [41] كرهه كثير 
من أهل العلم بحديث المغيرة» وهو فى (السنن)40) وفى إسناده كلام 
ليس هذا موضعه. والله أعلم. 
شف 
مسألة: : ما 5 تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي ميحد 
من الركعة الأولى من صلاة الصبح فمن الجماعة من نوى المفارقة» 
وأتى بالسجدة وأتم الصلاة وحده» ومنهم م(0) أتى بالسجدة وأتم معه.) 


)١(‏ من (ك). 

(؟) أخرجه البخاري »)8١١(‏ ومسلم (540) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) (ك): «وتنفل... لغير). 

(4) أخرجه أبو داود(75١5)‏ ومن طريقه البيهقي: (؟/ »)١1١‏ وابن ماجه .)١574(‏ قال 
أبو داود عَقِبه: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة». 
وروى معناه أبو داود »23٠١5(‏ وابن ماجه ))١411/(‏ وأحمد (4497) وغيرهم 
من حديث أبي هريرة ولفظه: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو ينأخر أو عن 
يمينه أو عن شماله». 

(5) «وأتى بالسجدة...2 إلى هنا سقط من (م). 


لام 


وسجدوا معه سجود السهوء فأيهم لم تصح صلاته(١2؟‏ أفتونا. 

الجواب: فقال: الحمد لله. 

أما من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت 
صلاته وإذا قعد وتشهد وسلّم تمت صلاته("): وأما الإمام نفسه فلا 
تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق الأئمة» لكن منهم من يقول: 
لغت تلك الركعة التي نسي سجدتهاء وقامت الثانية مقامهاء فعليه أن 
نا يعلاها بنائة مكان الأو ان؛ وهذا مدهب مالك واحمد. 

ومنهم من يقول: بل يلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية» فيتم 
الأولى بالسجدة الأولى من الركعة الثانية» ثم عليه أن يأتي بركعة ثانية» 
وهو قول الشافعي. 

ومنهم من يقول: بل يسجد سجدة قبل السلام غير سجدة السهوء 
وتصح صلاته» وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وأما الذين نووا مفارقة الإمام تتصح صلاتهم أيضًا في مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

وأما الذين لم يسجدوا كما لم يسجد الإمام؛ فهؤلاء حكمهم 
كحكمه”" يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله أعله7؟). 
(؟) «وإذا قعد... صلاته» من (ك) فقط. 
(9) (م): احكم؟. 


(5) فى آخر النسخة: صورة خطه رضى الله عنه: كتبه أحمد بن تيمية. 


84 


[سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة] 

سُئل رضي الله عنه عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليها 
شري اللبصر موق اعحافرا رربي العم |1 يجعلوا منهه7١)‏ 
شخصًا يحرس المكان» حيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم 
الجمعة» والمكان له أبواب جوّانية» لكن يغلب على الظن إذا صاروا فى 
بالعة المكاة: وابسررا يعيطان البابخة حن الفنون أن لا بعد غنيم 
فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك. فهل هذا العذر من غلبة الظن 
كافٍ في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس أم لا؟ 

وهل يحصل للحارس احتسابًا [94] ما يحصل للحارس بحاضري 
الجمعة من الفضل العظيم» ولا يفوت من ذلك عليه شيء أم لا؟ 

وكيف الحكم إذا لم يتبرّع أحدٌّ بالحراسة وهناك حوائج للمكان 
وشزات شر بأ مو عر بي حر ككل لكل تسد نوي أ 
يقرع بينهم؟ 

وإذااسا محوا شخصًا بأن لا حراسة عليه هل يجوز له أن يؤثر 
إخوانه بفضيلة الجمعة ويتبرع هو بالحراسة» قصده بذلك أن لا يوافقهم 
إذا جاءتهم النوبة مع شدة اعتنائه بفضيلة الجمعة والاغتباط بها؟ ثم هل 
يحصل له أجر الجمعة بكمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


)١(‏ الأصل: (منها». 


اك 


نعم ذلك عذرٌ في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يمكن أن 
يحرسه(١)‏ من لا تجب عليه الجمعة» وإن كان الحارس ونحوه ممن 
ترك الجمعة لعذرء نيته أن يحضرها لولا العذر فله ما نواه» كما قال النبى 
كِ: إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا("2 ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»29. 

والسّنة فى مثل هذا أن يتناوب الجماعة الحراسةً كما كان أصحاب 
رسول الله وَل يتناوبون رعية الإبل» مع أن راعيها قد يفوته الجماعةٌ 
والجمعة. 

2 5 ع 2 

والأفضل لكل منهم ‏ والحال هذه أن يحرس ولا يتخيّر على 

أصحابه» وأجره على قدر نيته. والله سبحانه أعلم. 
عد د د 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين فى 
رجل نوى في نفسه أن يطلّق زوجته. وطلّقها في نفسه ولم يتلفظ بلسانه 
)١(‏ الأصل: 'يحرس» . 
(؟) الأصل: «سيرتم مسير» خطأ. 


() أخرجه البخاري (5477) من حديث أنس رضي الله عنه. ومسلم )١191١(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه. 
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بطلاق» فهل يقع طلاقٌ أم لا؟ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: 
أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق» فهل يقع عليه 
أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: الحمد لله. لا يقع به طلاقٌ في مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء» وهو أحد القولين في مذهب مالك, والمشهور 
في مذهبه خلاف ذلك. ولا يقع أيضًا بإقراره بما فعل» حيث قال: أنا 
طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق» فإن هذا الإقرار بما 
فعل» والممّرٌ به لايقع به شيء؛ فلا يقع بإقراره. والله أعلم. 

عد عاد د 

مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
ثلانًا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم؛ وعاد غيّر الجلفان» ونوى 
غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بِمَرَة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: الحمد لله. [47] إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة 
يطلقها مرة واحدة؛ أو طلّقها('2 مطلقًا ولم يرد الثلاث؛ لأن المحلوف 
به غير المحلوف عليه. لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم. 


شف 


)١(‏ الأصل: «طلاقها» ولعله ما أثبت. 


١ 


مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
فلانًا من زوجت آن لاتسكن يحماتة(1 في ببتهبهته النيةة فهل يجوز له 
أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: فقال: الحمد لله. 

نعم يجوز أن يزورها ولو أقام أيامًا لم يضر ذلك إذا لم تكن نيته 
دوام الإقامة. 

نشكف 

سثل رضي الله عنه: جميع ما يحُيثه الناس في أعياد الكفار, مشل 
الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصارى» وعيد الصليبء والنيروزء 
والمهرجان. وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس... 

[فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله. 

مايفعله اليهود والنصارى والمجوس](" أو غيرهم من أنواع 
العادات التي فيها تخصيصٌ لذلك اليوم على غيره» فإنها من الأمور 
المكزة يل المعرنة: إذا كان ذلك من حيس نا يتطموتة به وسواء 
خصٌ بإحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران» أو توسع 
النفقات أو غير ذلك. 
)١(‏ الأصل: «بحماية»» ولعله ما أثبت. 
(؟) سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب. فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم 

السياق. 


لف 


ودلائل ذلك من سنة رسول الله يَكْةِ وصحابته. وكلام علماء 
الإسلام من جميع الطوائف كثيرء ذكرنا منه جانبًا جيدًا في كتاب أفردناه 
في «بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيه»(20. 
وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير 212 على 
بعض حقيقة دين الإسلام, والله سبحانه وتعالى أعلم. 

شف 

سثل رضي الله عنه(©: في رجل تعرّض إلى مكان في ملك بيت 
المال المعمورء وأخذ أجرة المكان المذكورء وصرفه على مسجد 
منسوب إليه إلى نفسه بغير مستندٍ شرعيّ ثم توفي المذكور بعد مدة 
وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه(؟») وصرف الأجرة على 
مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي فى ملك بيت 
المال» بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعيٌ ممن هو الآن متحدث فيه 
أن يمتنع من بيعه أم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع أم لا؟ 


.)١18-6 /7( انظره‎ )١( 

(؟) الأصل: «تقف به المصير»ء ولعل الصواب ما أثبت» ويحتمل غيره . 
() المسألة في «مجموع الفتاوى»: (78/ 241- ) دون ذكر السؤال . 
(5) كذا. 
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وهل يلزم وكيل بيت المال المذكور أن يستعيد أجرة المكان 
المذكور ممن هو الآن متحدث فيه أم لا؟ 

أجاب رضي الله عنه: 

إذا كان أمر بيت المال مستقيمًا بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا 
يمنع مِنْ مستحقه, فمَنْ صَرَّف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من 
الجهات التي هي مصارف لبيت المال» كعمارة طريق ونحو ذلك بغير 
إذن الإمام» فقد تعدّى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام؛ ثم الإمام يفعل 
الأصلح, فان كان الأصلح للمسلمين نقض ذلك التصرّف نقّضّهء وإن 
كان ٠٠١1‏ الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرّف في ملك الوقف أو 
اليتيم بغير إذن الناظر تصرّفًا من جنس التصرف المشروع؛ بأن يعمر 
بأعيان ماله حانونًا أودارًا في عرصة الوقف أو اليتيم. 

وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربًا فقال الفقهاء: مَنْ صَرَف بعص 
أعيانه أو منافعه في جهة بعض مصالحه من غير أن يكون متهمًا في ذلك 
التصرفء بل كان التصرّف واقعًا على جهة المصلحة: فإنه لا ينبغي 
للإمام نقض ذلك التصرفء ولا تضمين المتصرّف. مع أنه لا يجوز 
معصية الإمام بَرّا كان أو فاجرًا إلا أن يأمره بمعصية الله» حكمّه وقَسْمّه 
إذا وافق الحق نافذ يرا كان أو فاجرًا. 

فالحكم في عقد هذه الإجارة وقَّبْضٍ المال وصَرْفه في مصالح 
المسجد مرتّب على هذا الأصل. 


25 


وأما إذا تصرف الرجل تصرقا ينهم فيه» مثل أن يقبض المال لنفسه 
متأولًا أن لي حمًا في بيت المالء وأني لا أُعْطى حقّي فهذا..(1) 
عاد جد لد 
مسألة: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
فصل 
والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد 
يكون من مَوَرِد الاجتهاد, كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق 
الأولى. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون مَجُنَهّدًا فيه؛ فََأْن 
يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى. 
وعلى [كل] واحد من المتنازعين أن ينصف م( يعتقده أنه 
مفضولء فأما أن يكون مع التفضيل يترك ما يجب للمفضول من الحق 
فهذا ظلم وتفرق واختلاف» وإنما نشأت الفتنة لأن النفوس مجبولة 
على طلب الأعلى والأفضل. وقد كتبتٌ قبل هذا مواضع من القواعد: 
أنْ أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنما هو من عداوة 


)١(‏ آخر الجواب في (ف)» وفي الكلام نقص ظاهرء وبعده في الأصل مباشرة: «أي 
كافرًا أنه إن عاش..», وهذا جزء من رسالة في معنى ٠كل‏ مولود يولد على 
الفطرة ...» وهي كاملة في «الفتاوى»: (5/ 548 58-1 1) . 

(؟) الأصل: «يعترف بما» ولعله ما أثبت. 


داك 


وهوىء لاعن علم وعدلء وأن ذلك يخرجهم إلى أنواع من الظلم 
والتفرق والاختلاف. 

وإن كثيرًا مما يتنازع الناس فيه من التفضيل قد(١‏ يكون الحق فيه 
استواء الأمرين من غير رُجحان لأحدهما على صاحبه. وأنْ كم 
الشريعة في ذلك جواز اتباع ذلك كله» وأن لا ينهى أحدٌ عن شيء. 

من ذلك: حروف” القرآن101] والذّكْر والدعاء المشروع؛ وهذا 
هو الذي أنكره النبي كك مِنْ تنازُعهم في حروف القرآنء وقال: «اقُرَّآ 
فكلاكما محسن» كما ثبت في «الصحيحين»7) عن ابن مسعود قال: 
سمعت رجلاً قرأ وسمعت النبي كَل يقرأ خلافه”؟) فجئتٌ به النبي 
و01 فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهة فقال: «كلاكما محسن فلا 
تختلفواء فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 
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)١(‏ الأصل: «وقد). 

(؟) الأصل: «الحروف». وحروف القرآن هي القراءات. 
فيه أخرجه البخاري .)7551١(‏ ولم أجده في مسلم. 
(5) الأصل: «خلافهما» خطأ. 

(0) «يقرأ خلافهما... وسلم» تكررت في الأصل . 


الف 


مجموعة فتاوى مختلفة 


فسألة:" فق جماغعة من النساء قد تظاهزن سملولكه طريق الْقُقجَاة 
وا دكن كات يجتمع عندهرً الفُقٌّراء: الرجَال والنُساء ويُقمنَ 
السماع» ويحضر سماعهن الرجالٌ والنساء؛ ويرفعن أصواتهن ويقطعن 
ثيابهن» ويُظهرن التوله بين الناس» ويزورهن الرجال والنساء» ومن سائر 
البلاد» فهل هنّ آثمات بذلك ومخطتات أم لا؟ وما يجب عليهنٌ وعلى 
من يحضر سماعهن؟ 

ومن الناس من يعتقد زيارتهنٌ والحضور معهنٌ قُرْبة إلى الله تعالى» 
فهل يأثم بذلك؟ وماذا يجب عليه؟ 

وهل كانت هذه طريقة أحد من السلف الصالحين أم لا؟ وهل 
يجب على ولي الأمر ردعهنٌ وردع من يسعى إليهنٌ أم لا؟ 

أجاب بحرٌ العلوم وبدر النجوم؛ سيّد الحُماظء وفارس المعاني 
والألفاظ» علامة الزمان وترجمان القرآن» البحر الزاخر والصارم الباتر» 
مفتي الأمم ومستخرج المعاني والحكم. بقية السلف وقدوة الخلف. 
مفتي الأنام وشيخ الإسلامء أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. قدس الله روحه ونوّر 
ضريحه. وتغمده برضوانه ورحمته» وأسكنه بخبوحة جنته. وأقرّ أعيننا 
في الآخرة برؤيته: 
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الحمد لله. 

كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة من الرجال والنساء 
والمشايخ وغيرهم. فإنه ينهى عن ذلك ويؤمر بمتابعة الكتاب والسنة» 
ولو كان مِنْ حاله ما كان فإِنْ الأحوال منها ماهو شيطاني» كما قال 
لله تعالى: « هَل يكم عل موزل انين (0) تل لكل أذَلهِ ير » 
[الشعراء: 17171١‏ 7 وهذه أحوال أهل الكذب والفجور الذين تختلط 
وجالهم وساؤه في الرقض والعناف واللشخير والتخيرء والقولف ول 
الشعورء وكشف الروؤس.ء والصياح والمنكرء والزّغاء والإزباد 
وإظهار الإشارات؛ كالمسك والماورد واللاذن والجبة والنار» فهؤلاء 
من شرار الخلق وأبعدهم عن طاعة الله ورسوله. وليس فيهم ولي لله 
ولا كرامة من كرامات أولياء الله» بل هم بين حال شيطاني وحال بهتاني. 

وأرباب الأحوال النفسانية: قوم لهم جوع وسّهّر وخلوة» فيحصل 
لهم نوع من الكشف والتأثير» وإن كانوا كفارّاء كما يحصل للرهبان. 

وأما الأحوال الرحمانية» فهي لأولياء الله المتقين» الذين يتقربون 
إلى الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم. ثم يتقرّبون إليه بالنوافل حتى 
يحبّهم» كما ثبت في «الصحيح)70١2‏ عن النبي كَكةِ أنه قال: «يقول الله 
تعالى: مَنْ عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي 


)١(‏ البخاري (50607) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


6٠و‎ 


بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يببطش بهاء ورجله التي يمشى بها؛ فبي يسمع, وبي يبصرء وبي 
يمشى. وبى يبطشء ولئن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذ بى لأعيذنه. وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته. لا بد له منه). 

فهؤلاء النساء اللواتي يجتمع عندهن الرجال والنساء على سماع 
الغناء» ورفع الأصواتء وإظهار التولّه» وغيره من المنكرات- يجب 
على ولاة الأمون وخر متعهر عن ذلك وطقوة ين لم يملع عقوية 
بليغة تردعهنٌ وأمثالهنّ مِنْ أهل الغواية والضلالة. والله تعالى أعلم. 

© © © 


[مسألة](1) 


* وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابّاء فإنه يتيمم ويصليء ولا إعادة 
عليه عند جمهور العلماء» كمالك وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر 
الروايتين عنه؛ لأن النبي كَكِ قال: جلت الأرض لى مسجدًا وتوا 
فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فعنده مسجده و هق ره200), 

وكثير من الطرق التي كان النبي يَكِْةِ يمسافرون فيها قد لا يجدون بها 
إلا الرمال» وحمل التوات بدعة ديق عدي الملف لبد اندكاة 
عالهم مسجلاكم وطهورهم: 

ضفن 
مسألة 

في بلدة ليس فيها حمام والمغتّسّل خارج البلد. وإذا طلع الرجل 
وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد وإن اغتسل بالماء البارد يخاف 
الضرر على نفسه؛ فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين يدفأ الوقت أو لاء 
وله ورد من الليل؟ وإن جاز له الصلاة بالتيمم» فهل عليه إعادة؟ 


)١(‏ من مجموعة المحمودية (ق ١0-170‏ ب). وهذا الجواب يتضمن عدّة مسائل» 
لكن لم يرد في النسخة نص السؤال. 
(؟) أخرجه البخاري (3775)» ومسلم (571) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


عية. 


الجواب: الحمد لله. 
إذا كان الاغتسال في البيت يضرّهء وإذا أخر وِرُده إلى فتح الباب» 
فإنه مثل أن يكون له قيام بالليل» والباب لا يفتح إلى طلوع الفجرء فإنه 
يتيمم ويصلي ورهده بالتيمم. 
وإذا لم يمكنه الاغتسال للفريضة من خشية البرد فإنه يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه في الصحيح من قول العلماء. 
وإذا كان خروجه للاغتسال خارج البلد يضره؛ لقوة البرده فإنه 
ينيمم ويصلي ولا إعادة في الصحيحء ولا يشترط في الضرر خوف 
الموتء. بل متى خاف مرضًا جاز له التيمم» والله أعلم. 
نقف 
فصل 
السفر الذي ب يُقَصَر فيه ويفطر فيه» فيه قولان: 
أحدهما: أنه محدد. 
والثاني: أنه ليس بمحدد. 
والذين حددوه منهم من حذه بثلاثة أيام» ومنهم من حذه بيومين» 
ومنهم من حذّه بيوم» ومنهم من حدّه بميل بثلث فرسخ. 
وليس على شيء من هذه الأقوال حجة ولم يحدّ النبي يكل له حداء 
بل ثبت أن أهل مكة كانوا يسافرون من مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنى» 


كه 


ويقصرون الصلاة خلفه وخلف أبي بكر وعمرء وكان يقرّهم على ذلك» 
ولم يقل لهم: أتموا صلاتكم إنا قوم سفر. [و] لا خليفتاه من بعده. 

وإنما رُوِي أنه قال ذلك لما صلى بهم بمكة عام الفتح. وكذلك 
عمر قال ذلك لأهل مكة في نفس مكة. 

وأما بعرفة ومزدلفة فلم ينقل أحدٌ عن النبي كَل أنه قال ذلك. لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيفء مع توفر الهمّم والدواعي على نقل مثل 
ذلك لو وقع. ولو كان أهل مكة يقومون حين السلام يصلون ركعتين 
آخرتين لكان هذا مما يظهر لكل الناس» وكان مثل هذا مما يمتنع في 
الشريعة والعادة أن لا ينقله أحد. 

فهذه سنة معلومة قطعًا: أن المسافر يقصر فى مقدار بريد» وهو أقل 
من يوم» والكتاب والسنة مطلقء فما كان في العادة سفرًا أفطر فيه 
وقصرء وإن أقام بالبلد أيامّاء فقد أقام النبي وَكهْ بمكة بعد الفتح عشرة 
أيام يفطر وهو في نفس مكة» وأقام نحو تسعة عشر يومًا يقصرء وأقام 

وقال أيضًا: 

وأمارفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة حتى في السجود. 
فليست هى السنة التى كان النبى يك يفعلهاء ولكن الأئمة متفقة على أنه 
يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعها عند الركوع والاعتدال من الركوعء فلم يعرفه أكثر فقهاء 


6. 


الكوفة» كإبراهيم النخعي» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثار» فإنهم عرفوا ذلك؛ لما 
استفاضت به السنة عن النبي كك كالأوزاعي. والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك. فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين0 2١7‏ من حديث ابن عمر وغيره أن النبي كَكةِ كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ ولا 
يفعل ذلك بين السجدتين. 

وثبت هذا عن النبي وَكةِ في «الصحيح» من حديث مالك بن 
الحويرث”"» وأبي حمّيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي كلل 
أحدهم أبو قتادة0 وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعددٍ كثير من الصحابة عن النبي كلك!؟). 


وكان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاة حصّبه(2). 


)00( أخرجه البخاري (7/78): ومسلم (079450. 

(؟) أخرجه البخاري (1/731). ومسلم (91). 

فرق هو في البخاري (81) مختصوًاء وأخرجه مطولا أبو داود (7/75). 

(5) انظر أحاديثهم في كتاب «رفع اليدين في الصلاة» (ص15-8١-‏ بتحقيقي) لابن 
القيم. 

(0) أخرجه الحميدي في «مسنده» 5717)» ومن طريقه البخاري في «رفع اليدين» 
(ص"87). 


وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات(2. 
كن 
[مسألة في إجبار البكر البالغ] 

من كلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ أيضًا ‏ رحمه الله: 

قال: البكر البالغ في إجبار الأب لها على النكاح قولان للعلماء» 
هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: تَجْبّرِ وهو قول مالك والشافعى. 

والثاني: لا تَُجْبَرِ وهو قول أبي حنيفة» وهو الراجح في الدليل. 

وعلى الأول إذا عيّدّثْ كفوًا وعيّن الأب كفوًا آخرء فالاعتبار بتعيينها 
فى أظهر الوجهين من مذهب الشافعى وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من 
الأب أن يزوجها بكفؤء واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخرء وجب على 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

فإن امتنع الأب من تزويجها زوّجها إما الحاكم» وإما الوليّ الأبعد. 
ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي 


)0 ذكر الأثر الإمام أحمد في «مسائل عبدالله» (7277). وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (11/ 917؟) بلفظ مقارب. وحسنه الهيثمي في «المجمع؛: (؟/ 7177). 


املك 


مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ في الرواية المشهورة عنه ‏ يزوجها الولي 
الأبعد. 

وإذا زوّجها الحاكمٌ بالكفؤ الذي اختارته ثم زوّجها الأب الآخرّ 
بغير إذنهاء فنكاح الأب باطل عند عامة العلماء» ونكاح الحاكم نافذ» 
ليس لحاكم آخر ولا للأب نقضٌهء بل يجب تسليم المرأة إلى زوجها 
بمقتضى تزويج الحاكم لها من الكفؤ الذي عينته. 

أما على مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهرٌ؛ لأن 
الولاية للحاكم. وأما على قول من يجعل الولاية لغيره؛ فلأنْ الحاكم إذا 
فعل ما يسوغ فيه الاجتهادء كان فعله كما منه في محل الاجتهاد في 
أظهر قولي العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأظهر الوجهين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وفيه وج ةٌ آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا فَحَل مخْتَلمًا 
[فيه] فهو كفعل غيره حتى يحكم هو أو حاكمٌ غيره بصحته؛ فلا يسوغ 
نقضه حينئلٍ بالاتفاق. فإذا قال الحاكم في مثل هذا: حكمتٌ بصحة هذا 
النكاح, نقد حكمّه باتفاق الأئمة» وكذلك إن لم يقل ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه. والله أعلم. 


٠# © © 


فهرس موضوعات الكتاب 


:* مقدمة التحقيق وح ام قن وان و سا موسو و 1 

* نماذج من النسخ الخطية 0 ااا 0 
* مسائل أهل الرحبة لاسا واسواوو د واو و11 
- سرد الأسئلة ال لنت جف الو االو لبا ةا ل 5 16 

- جواب الشيخ عليها سؤالًا سؤالًا 00 

- الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصليء ولا يقدر على 

طلاقها. 1 1[ [ [ [ 1 1 00011 

- من يشرب الشرابء ويأكل الحرام؛ ويقرٌ بالشهادتين هل هو مسلم 

أم لا؟ نا الو واوا ا ووو كا 
- الرّجَل وقعت عليه جنابة» والوقت باردء إذا اغتسل فيه يؤذيه ١5-1١١‏ 
- إذا عَدِمِ الماء وبينه نحو الميل» إذا تر الصلاة خرج الوقت لم كما 
- الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟ .. ١8-1١6‏ 
- العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ب 1 000001 

- مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته» وما في صدور 

القراء بب 001101 ااا 
- الذي يصلي وقتًا ويترك الصلاةً كثيرًا أو لا يصلي؟ 000 0 
- الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 717 
- السؤال عما سجر بين الصحابة 0000001 ااا 
- الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد يَكلةْ وهل يدخلون الجنة؟ ... 79 

- المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ مس ري العم 


اه 


- الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟ م 


- سؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 011 0 0000 ري 
- الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 000 0 ااا 
- المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجلّه؟ ا تدواع 
- الغلاء والرّخص هل هما من الله تعالى أم لا؟ اا انان مايه #الاضة 1 
- السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي يل يقظة أو منامًا؟ ده 
- المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ 1 1 ا 0 
- الدابّة تقع في الماء فتذبح وتموت وهي في الماءء هل تُؤكل؟ 5 

- غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا؟ 635-08 
- مَلك الموت هل يوْنّى به يوم القيامة ويذبح أم لا؟ ووو مجان الاقحمة 
- من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير مؤمنًا؟ الك 
- قراءة القرآن للأموات وإهداؤه إليهم» هل يصل ثوابه؟ ام 
- البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وإن تنجست كم ينزح 

منها؟ 0000101 اا 
- شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس لي 
- الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد 0001 

- رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه دلا 
- المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم؛ فهل يغسل ويصلى 

عليه أم لا؟ ا اا 0 
- رجل يسرق الأسيرة من المغل» وما لها أحدّء وهويريد التزوّج 

بها ا 0 1 اا ا 
- رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن 07 


0٠ 


- القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة في القرآن 


ذنيه ؟ ا ا ا 
- الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قدّر لهم؟ .... ٠6-١/4‏ 
- الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ عقويو 
- الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه؟ .. 91-9٠‏ 
- في قتل الهوام في الصلاة ده 
- السؤال عن سماع الغناء؟ 1 1ز 1 1 1 0 ااا 
- الدابة إذا بحت والعَلْصَّمة مما يلي البدن هل يحل أكلها؟ م١‏ 
- الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برا 00 

- تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 1١19-18‏ 
# القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي كَلةِ) للم .6 166-1753 
- لباس النبي يَكِدٌ في الحرب دبببب2ب2ب00000102 0 0 0 ااا 0 

- لباس النبي وَكٍِ اما او للخ لاطو الاو اق ام 117 

- مركوبه من الدواب 00 0 

- مات يلك ولم يكن في ملكه إلا شيء يسير 0000000 
-آلات الحرب المذكورة في القرآن والسنة (السيفء القوس 

والنشابء الرماح» الدرع» المغفر) 0 ااا ا ا 
- الأقبية 101000 0 ااا 

- الإزار والرداء والقميص ا ااا 

- الجبة الضيقة الكمّين ا ا 

- الفروج مالا اخ د مل مود لطم م و وك ا 1170 

- السراويل “000000 0 


- أغلب لبس النبى وأصحابه من القطن » وخير الهدي هديه ل 00 


١55-15 
١57-١14٠ هديه في اللباس أن يلبس ما تيسرء والتحذير من لباس الشهرة....‎ - 
١ 000011 كراهة لبس الدنيء من الثياب ا‎ - 
0000000 هدي النبي وَل فني طعامه‎ - 
0000 في لبس العمامه‎ - 
١ اتخاذ المهاميز » والأكمام الطوال ا ا ام‎ - 
١ 101 لبس الطيالسة على العمائم او معد لبو اس و ا‎ - 
1١ معنى التقنع الذي ورد في الحديث اول ا خا ا‎ - 
فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير اع و مم‎ - 
قاعدة في الفناء والبقاء ا‎ * 
000 0 بعض ما يسميه أهل البدع توحيدًا وليس به‎ - 
حال السكر والفناء الذي يرد على بعض الناس» وبعض حكاياتهم‎ - 
في ذلك 0001010038 ا ا ااا ا‎ 
ما يظنه بعض الناس في الحلاج» وحقيقة حاله الح سر ا‎ - 
أنواع الفناء (ثلاثة) وحكم كل نوع 0 0 ااا‎ - 
العامة خير من أصحاب الفناء الذين يرون سقوط الأمر والنهي»‎ - 
1 والرد عليهم قا اسه اسان امنأكو اما اس امس‎ 
ا١الا-19/8 ضلال الاتحادية كابن عربي وأمثاله» ومنشؤه لمم‎ - 
أصحاب النوع الثالث من الفناء ومضمون أمرهم لع ال لاا‎ - 
١1/5117 أقوال الناس في أنواع الفناء والاصطلام والمحق‎ - 
١1/411375 ما يعرض عند سماع القرآن من الصعق والصياح م‎ - 


015 


- ما يحصل من زوال العقل بسبب مشروع أو محظور م ل كالات لملا 


- ضعف قول من يذم الأمور مطلقا أو يسوّغها مطلقا 1174 ما 
- سلامة القلب المحمودة -- 000 ز[ [ [ 1 00000111 

- من أعظم كمال الرسول وأمته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 

المنكر 111 1 1[ [ 1[ 1[ 0 

- من لم يكن له علم بمايفعله. ومعه حب وإرادة أورثه هواه 

الضلال 14 

- العلم والعقل والقدرة والقوة من صفات الكمال للع 185-18 
- قرن الصحابة أفضل القرون » وحالهم أكمل الأحوال 14 اما 
- حال النبي َل عند نزول الوحي 0 1 0001 

- النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى لمم عمل 191-144 
- ذكر جماعة من الشيوخ تكلموا في هذا الفناء 6 1١99-1913‏ 
- أنواع الفناء الثلاثة في كلامهم 01 اا 
- الحاكم على الطريق كلها اتباع الكتاب والسنة 521 
- ما يعرض لبعض السالكين» والحكم عليه زج اا 
* الرسالة في أحكام الولاية اليد لحو ام ام ا 
- نص السؤال الموجه للشيخ ان ان مسا وو سس ل 

- ولاية أمور الإسلام من أعظم واجبات الدين 00000000000 
- ولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية 00000 

- الدعاوى والشأن فيها 0 00 

- التّهّم والشأن فيها 0 

- الرافضة وخطرهم وكيفية تعامل ولاة الأمر معهم “515-33#” 


؟ام 


* كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية ا ا 2 
- حضور جماعة من المشايخ مجلس شيخ الإسلام وسؤالهم بشأن 


جماعة من الصوفية لايصلون أو لهم حركات في الصلاة 18 
- أهمية الصلاة وأنها عماد الدين 7 2د 32 00 
- ليس لأحد أن يمتنع عن الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها 00000 

- الحركات والأصوات التي تبطل الصلاة زز 0 0 اا 

- ليس لأحد الخروج عن الشريعة ولا الابتداع في الدين ل نا 
* كتاب الشيخ إلى الأمير سنقر جاه ااا 0 
- الثناء على الأمير» ومدح ولاة العدل ااا 
- جعل الله قيام أمر الملة بالمصحف والسيف ا 

- أداء الأمانات يكون في الولايات والأموال م 1 

- الأموال السلطانية و 0 

- الحكم بين الناس في الحدود والحقوق ا ا 

- وجوب قتال من يخرج على الشريعة ااا 
- الأصل في الولايات القوة والأمانة فيولّى الأصلح ون 

- الأموال المشتركة وقسمتها ا ال 0 
- تولي النبي يله المصالح العامة بنفسه وما اتخذه من العمال في 

ذلك ا 01 

- الولايات الثلاث قوام الأمة (والي الحربء والمال» والحكم)... 757 

- وصاية الشيخ بحامل الرسالة إلى الأمير 1010000 

* صورة كتاب عن ابن عر بي والاعتقاد فيه م 0غ 77 
- سبب كتابة الرسالة و1 ا ل 1 0 


- حقيقة أمر ابن عربى والاتحادية ا ااا 
- اتفاق الحاضرين من المشايخ على ضلال الاتحادية وأن من أثنى 
عليهم لم يقف على حقيقة قولهم 8 0 0اا00 0 


- رجوع المشايخ إلى الاتفاق والاتلاف كما أمر الله 701/17 
- صورة المحضر الذي كتبه الشيخ» وصورة خطوط المشايخ تحت 
خطه ااا 001 ااا ال 
* مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب أولى من أبي بكر 

وعمر ماقي م ا أل ا 0 ل امال م اق أ مط ا اا 211 131/1277 
- من قال ذلك فإنه مبتدع ضال مخالف لل جماع 1 
- لم يكن بين الشيعة الأولى نزاع في تقديم أبي بكر وعمرء ولا 
طعن في خلافة الثلاثة ا 1 000 
- ما تواتر عن عليّ في تقديم الشيخين مح ف امه عاو امام عمو ا 711/71 
- ظهور فضيلة أبي بكر وعمر والإجماع على تقديم عثمان 1194-7 
- قول الرافضة: إن تقديم أبي بكر كان لأحقاد جاهلية.. والرد عليهم79؟5-١717‏ 
- من أول من ابتدع الرفض وصنيع عليّ معه اا الع 7 
- خلافة أبي بكر وعمر وظهور فضيلتهما على عثمان ل كرين 
- تجب عقوبة من يقول بتقديم علي وذم الشيخين لحك ع ل 51/7 
* مسألة في تفسير قوله تععالى: « أيْتمَاتكوا رك المََتُ 4 

وتفسير آيات أخرى اا 
- مسألة في قوله تعالى: « أَيَتَماتَكونوأ يدرك الْمَوَثُ 4 ا 71/4 
- مسألة في قوله تعالى: #قَالَ رَبّ أعْفْرَ لي وَعَبَ لي ملكا » مفكااكن 


كك ده 


- مسألة في قوله تعالى: «إيكأيه الت اموأ فا ل أله موبَة 
- مسألة في قوله تعالى: #إِنما اير وميم وَالْاْصَابٌ .. © 525*016 
- مسألة في قوله تعالى: #وآن مَسَكَقَسِمُوا الأَرْلر » 211110 
* مسألة في قولى وَكِِْ: «لاعدوى ولا طيرة» وتسع مسائل أخرى 


- الجواب عنها: شرح حديث «(لاهامة ولا صَمَر) 200 
- حديث «من كذب علي متعمدا» متواتر تواترا خاصًا لصم 
- فصل في تواتر القرآن» والقراآت المتواترة والقراءة بالشاذ ا 
- فصل في الحلف بتفضيل بعض المذاهب 0 
- فصل في رؤية النبي يَكِلهِ لربه 00 


- في اللعن ولعن المعين ابام ميدع م فاظف وي بن لا لطا ماق ةعاط ع ا 
* مسألة في الرمي بالنشاب الا ماد وتروب اممو 


- الرمي بالنشاب من الأعمال الصالحة دب 0000000 


- حكم الرمي بالبندق أو الجلاهق اط للك كام هه ماد از واد كال + جاه جاع ا عه أعأيا 
- حكم ما قتله البندق 10 1ك 


- في حكم الأمور التي ابتدعها رماة البندق من الأيمان ونحوها .. 

- لم يكن السلف يرمون بالبندق ااا 0 
- ما المقصود بالرمي؟ هاه هوق ف قاف رع عاق هيه 18 1464 عع مزه 61و انهه ويا عم عا عن 
- النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غَرَضًا 000002028 0 0 000 


0315 


لسك 
اردل ان 
50495--0١‏ 
5949-07 


14-7 
7410/5 


حك 


* مسألة في قوله تعالى: 9ن أَسَمَمَرٌ محكانه ...4 ومسائل 


أخرى 1 1 1 1 1 1 ال 

نص الأسئلة 00 ااا له 
- جواب قوله: #قَإِنِ أسَمَمَرٌ محكانه © وإمكان الاستقرار د 
- فيمن ادعى أن المحرمات حرام على الناس حلال له مم 

- في صلاة الرغائب؛ والصلوات المبتدعة 0 0 اا ل 
- في الضفدع إذا مات في ماء قليل 8[ 0000 
- فيمن قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق 1 00001 
- فيمن باع حنطة إلى رجل واعتاض عن ثمنها بحنطة م ا 

- هل للجمعة سنة قبلية؟ 111 111 ااا 

* مسائل فقهية مختلفة 1 1 1 1 1 1[ ااا 
- أهل الذمة إذا أظهر أحدهم الأكل في رمضان ما او ال 7514 
الدعاء بعد الصلوات 000010101 0 ا 
- وقوع الفأرة في اللبن والحليب ل 
- الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 اال 
- الحية والعقرب إذا وقعت في المجمّدات والمائعات 5 
- حكم لحوم الخيل ااا 
- التوضؤ من لحوم الإبل 000000012 ا 
- تحية المسجد أوقات النهي 9 0 ا 

شرة المصلي بجبهته هل تجب؟ واللا طح امم الوه ةف 15 716217 

- فوائد متفرقة 1 1 1 ز 2 ز 1 1 ااا 


* مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ 


6117 


ورد 


- ليس فيها ناسخ ومنسوخ بالاتفاق 0 


- على ماذا يدخل النسخ؟ ا ا ا 0 

- آيات الصفات قد يفهم منها بعض الجهال خلاف مراد رسول الله "0-7١‏ 
- مذهب السلف في آيات الصفات مط ل ع ا 
* مسألة في قول أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» في الاستواء ..... 740-175 
- من كفر أبا حنيفة أو غيره من أئمة الإسلام فهو أحق بالتكفير ..... /781-./ "7 
- اتفق أئمة المسلمين أن الله فوق سماواته على عرشه ل ارين 
- مَن قال: إنه لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» ضال مفتر رض 

- مذهب أهل السنة في إثبات النفس لله ا 
- الرد على قول الجاهل: إن هذا تشبيه م مف ا الولو ا 26م 7 
* مسألة في العلو اا 
- صواب قول من قال: إن الله فوق العرش ام م م 

- في خلق الله للمخلوقات غير مفتقرة إلى بعضها ل ا 
- الرد على من كَمّر من قال: إن الله في السماء 1 
- إذا اقترن مع قوله: إن الله في السماء اعتقاد باطل ا 

- معنى قولهم: إن الله في السماء ا 

- إذا كان المنكر لذلك ممن يُعدَّر بالجهل أو كان متأولًا ةق 

* معنى حديث: من تقرب إليّ شبرًا قم اروم عه مش و مقط بو 01/7 110277 
- الكلام عليه من وجوه: الأول 1 1 1 ااا 
- الوجه الثاني 0000 0 1 اال اله 
- من أهل العلم من يقول: إن هذا الحديث ونحوه مصروف عن 

ظاهره ااا 


- معنى حديث «الولد لصاحب الفراش» ممع سم 


* مسألة في إثبات التوحيد والنبوات بالنقل الصحيح والعقل 


الصريح و ام وات اطاسطكا داسف خم كفم لل 
- ما المراد بالعقل؟ 00011 ااانا 
- العقل شرط في الإيمان» والحجة تثبت بالرسل اصمات ا تلخميم 
- تعريف الرسل على وجهين ز ز ز ز ا ا اا 
- معنى قول القائل عن العقل: هل هو حجة وا سدع اس ال 
- جواب قوله: بم تثبت النبوة المي لتم مداو معو ما ل امام ا ا 151 1717 
- جواب قوله: بم استدل إبراهيم ات اما وول يا 


- ظن كثير من النظّار في الاستدلال بالكتاب والسنة إنما هو 
بمجردهاء وأنه لابد من تثبيت صدقهم بالأدلة العقلية» وغلطهم من 


وجهين 1 ااا 
* قاعدة مختصرة في الحسْن والقُبح العقليين ا 
- فصل في الحكم العقلي ا اند و موا اوم لا ال ا ا 

- معنى كون الشبىء حسنا أو قبيحًا سيئًا 0 
- فصل في أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت 

حسنة وسيئة 0000 ااا 

- مشيئة الله هل هي نفس محبته ورضاه وسخطه وغضبه..؟ ان 
- اعتقاد السلف أن الله خلق كل شىء بمشيئته» وأنه لا يحب الكفر 

والفسوق والعصيان 00108 ماع ما لط و مل ل ل ل لالم ترم 
- كل ما خلقه الله فلحكمة يرضاهاء ومنه خلق الشر لع 841-88 
- الرد على قولهم: إن الله خلق فعل العبد ثم جازاه عليه ركان 


0_4 


* مسألة في عقيدة أهل كيلان ا ام مسا ا مي و مودبزة م 
- حضور الشيخ محمد بن الرضي خطيب كيلان عند ابن تيمية..... 746 
- سؤال الشيخ عن اعتقادهم في نزول الرب 9ب ز 000 
- سؤاله عن قوله في المصحف ا 
* مجموعة فتاوى من «الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» ار 
- مقدمة جامعها ابن عبدالهادي 000000000118 0 0 10000 
* مسألة فى الجهر بالنية والتكبير والدعاء فل ل 80# لاقع 
- هل على الإمام الجهر بالنية؟ ا 
- هل على الإمام الجهر بالدعاء» أم السرٌ أفضل؟ م م 2107 
- هل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة» أم لا؟ 121000 
- هل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ ل 806-885 
- تعليم الإمام للمأمومين ما فُرِضٌ عليهم فَرْض عليه مس ع 1 
- هل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ ز 0 0 1000 
* مسألة في شرائط الصلاة وصفة صلاة النبي كلل 5117-5 
- شروط الصلاة فخ اط طخلل طفع و ماد لاو ع لط و0 الف 2 
- الشرط السابع هو الوقتء والكلام عليه 10000 
- أركان الصلاة 10 1 1[ 1 1 1 ا ااا 00 
- فصل في قراءة النبي يَكِ في الصلاة وما كان يقول فيها من أذكار . 4١١-14٠١‏ 
- السئن الرواتب وغيرها حا د ا ا 
* مسألة في زيارة القدس أوقات التعريف ا 
- نص السؤال سنح انمو مط لطس الما لامجا ا اج وا لي 210 
- مشروعية السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه ل 435-/5119 


0 


- لم يكن أحد من السلف يزور غير المسجد 0000000000 


دبك مالوثلر إنيان بيت المقدس: 
- فصل: ليس فى بيت المقدس ولا مسجد النبى كَل عبادة يختص 


- مايفعله بعض الناس من زيارة القدس في عيد النحرء ووقت 


ممقفقوق ووم م وووءومووء ةو ووويووو ون نلويووة 


التعريف إلى غير عرفة 11111111110000 


- السفر إلى القدس في أعياد الكفار للف ملام لل و4 1 011 


- لايسمى القدس حرمًا ا ا ا ا 1 ا 0ك 
- الخلاف فى تعريف الإنسان بمصره ره و ع6 0ه اجرنلو وهام هرة 6ه عه دع و 26 2 


- السفر للتعريف لمسجد أو لبعض القبور 3 ”2 
- النزاع في السفر لزيارة القبور ل 
- العبادات مبناها على التوقيف والاتباع 1 
- إنكار السلف على من سافر لزيارة الطور 8 200 
- لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ يزار 0 


- زيارة القبور على وجهين: شرعية» وبدعية ا ع ل 0 
- جماع الدين: أن لا يعبد إلا الله. وأن لايعبد إلا بما شرع 52325350 


- حكم خروج النساء مظهرات للزينة 


هوهاووووووةةةووويوءةوثموورووووووورنريووة 


55-١ 
ستشارفة‎ 


مسألة فى عسكر المنصور المتوجّه إلى الثغور الحلبية 


555-56 
لاا 7 


:::-18 


سنةه ١لا‏ ل اد در ةو ل وه مدا مط دم 
- السنة في الجمع والقصر والتطوع في السفر 2غ 
- سعي المسلمين في قهر التتار والنصارى والروافض من أعظم 
الطاعات والعبادات 00 


- الكلام على التتار وقتالهم والتزامهم بالشريعة ل 873-888 


- عصمة دم المسلمين الذين في بلاد التتر 00 
* صورة مكاتبة الشيخ للسلطان حسام الدين لاجين المنصوري 

سنة/9> ا ع 1 
- حت السلطان على إقامة الشرائع الظاهرة» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ااا 
* مسألة في الداء والدواء از[ [ز[ ز 0000 100 
* رسالة في الكلام على الحلاج 1[ ا 
- إذا كان الشخص خارجًا عن الشريعة فإنه ضال ولو كان أعبد 
الناس ا مي الو ماما وموم لم تمواق الله لاج اع عن 501-1581171 
- ما يستدل به بعض الجهال من قولهم بولاية الحلاج وأنه قل 
مظلومًا والرد عليهم 10 
- حكم من اعتقد ما يعتقده الحلاج الم و عد اوه مجن ومو اق س2 
- زوال العقل وأسبابه وحكمه 0 رو 
- الحلاج بدا من الأفعال ما يوجب القتل» فلا يجوز الاقتداء به .... 471-57٠‏ 
- نقل عن الحلاج ما هو كذب عليه كما نقل عن غيره ل 2075-5513 
- قاعدة في أن الرسول لا ينطق عن الهوى وأن غيره يؤخذ منه 
ويترك 1 01 1 1 1 1 1 اا 
- حكم من زعم أن لأحدٍ الخروج عن الشريعة 10 
- لايكون العبد مؤمئًا حتى يسلم بحكم الله ودلائل ذلك 5394-53 
* فصل فيما يجمع كليات المقاصد ا[ 1100000( 
- معنى البر والتقوى في قوله: #وتعاونوأ عل اير .. * اا 


- أقسام الناس فيما أمروا به أو نهوا عنه وحكم كل نوع 55006 


- البر والتقوى جماعه القسط والعدلء. والإثم والعدوان جماعه 


الظلم و رابو اا سواسو ا 
- الإعانة على الإثم والعدوان لم اس م ا 
- الغيرة التي يحبها الله ا ااا 
#* مسائل فقهية مختلفة 0 ااا ا 
- فيمن ينوي الغسلء فتوضأء ثم اغتسل هل يجزيه. أم يتوضأ ثانيًا.. 14 
- هل تجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ عو ع الس ل 1 
- في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل..... 5875-144١‏ 


- من فاتته فريضة يصليها بعد خروج الوقت هل ينوي الأداء أو 


515-58٠ القضاء؟‎ 


- فيمن نيته الذّكرء هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ به أم لا؟ . 585-85 


- في إمام مسجد يصلي فيه دائمًاء وينوب في مسجد آخرء فصلاته 


الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ 0 ااا 
- في إمام نسي سجدة من الركعة الأولى من صلاة الصبح» 

واختلاف الجماعة ا ا لي الخلا سي 
- سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة مع لخم لا 2/84 

- في رجل نوى في نفسه أن يطلق زوجته ةء زد زد 11 0 

- في رجل حلف بالطلاق ثلانًا: أن لفلان على امرأتي 11 

- فى رجل حلف بالطلاق ثلانًا من زوجته إلا تسكن بحمائه 597 

- عما يحدثه الناس في أعياد الكفار لماوع 


- في رجل تعرض لمكان من بيت المال وصرف أجرته على 


مسجد ا ا الا الوم ف ل و ا ال 54772 550:2 
- فصل في التفضيل بين الأشخاص والقبائل لماو وام و 88 

* مجموعة فتاوى متفرقة اع م ق أء الطاء وا فابكة ل او 87 جنوه 
- مسألة في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء..... 05٠1-4989‏ 
- عادم الماء إذا لم يجد ترايًاء فإنه يتيمم جاخ ما م ال 811 

- في بلدة ليس فيها حمام والمغتسل خارج البلد. وإذا طلع الرجل 

وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد م المي ا وو ننه 
- السفر الذي يقصر فيه ويفطر فيه» فيه قولان: لع 608-683 
- رفع اليدين في الصلاة 0000 ا 
- مسألة في إجبار البكر البالغ ا اا 0 


كن 


